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مقدمــة

لم يسبق لوطننا العربـي أن تـعـرض لـتـحـديـات
صعبة وشرسة كالتي يواجهها في زماننا هذا. وهذه
التحديات كثيرة ومتداخلة فمنها ما هو سياسي أو
عسكري أو اقتصادي أو اجتماعي أو ما هو خليط

منها جميعا.
Tوعلى الرغم من كل هذه التحديات وخطورتها
إلا أن هناك مشكـلـة بـرزت مـن بـY تـلـك ا4ـشـاكـل
الكثيرة في وطننا العربي متحدية الإنسان العربـي
في صميم حياته وبقائه.. إنها مشكلة إنتاج الغذاء
Tومدى كفايته في هذا الـوطـن ا4ـتـرامـي الأطـراف

الواسع الأرجاء: الو فير با4وارد والإمكانات.
وعلى الرغم من أن هناك كثيرا من أبناء الأمة
العربية لا يدركون طبيعة هذه ا4شكلة ولا أسبابها
ومسبباتهاT ولا حتى مدى انعكاسها عـلـى واقـعـهـم
الاقتصادي والسياسي والاجتمـاعـي فـي الحـاضـر
وا4ستقبلT إلا أن ذلك لا ينفي وجودهـاT ولا يـقـلـل
من شأنها أو يخفف من خطورتها بل على العكـس
من ذلك يزيد من أهميتها لان الخطر الذي يداهم
الأمة دون إحساس أو شـعـور بـه وتـقـديـر لحـجـمـه
وفاعليته يكون lثابة العدو الذي يتسلل إلى ا4راكز
والقواعد الدفاعية في غفلة من القوم فيـبـاغـتـهـم

على حY غرة ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر.
ولكن من الإنصاف أن نذكر بأن بعض الاهتمام
ظهر مؤخرا بهذه ا4شكلة في الوطن العربيT كصدى

مقدمة
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مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العربي

وكرد فعل لاهتمامات عا4ية تجسدت في أول مؤ1ر للغذاء العا4ي عقد في
T وكذلك الإجراءات التي اتخذت في هذا المجـال١٩٧٤مدينة روما في عام 

مثل إنشاء مجلس الغذاء العا4يT والصندوق الدولي للتنمية الزراعية برأسمال
قدره ألف مليون دولارT وكذلك دعم ا4ؤسسات الدولية مثل منظمة الأغذية
والزراعة الدوليةT والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية. هذا إلى جانب
اهتمام البنك الدولي للإنشاء والتعمير lشاريع التنمية الزراعية والريفية

في العالم النامي.
و1شيا مع هذا الاهتمام العا4ي قامت في الأقطار العربـيـة مـحـاولات
جادة للنهوض بالزراعة والإنتاج الزراعي yثلة في مجلس الوحدة الاقتصادية
Tوالتي باشرت أعمالها Tوالشركات التابعة له Tوا4ؤسسات ا4نبثقة عنه Tالعربية
وكذلك الاتفاقيات الثنائية الخاصة بتأسيس الشركات العربيةT علاوة على
قيام بعض الصناديق العربية التي تسهم في 1ويل كثير مـن ا4ـشـاريـع lـا

فيها ا4شاريع الزراعية في بلادنا العربية.
كذلك ينبغي أن لا ننسى ا4ؤ1رات الخاصة بالـزراعـة وتـنـمـيـة الإنـتـاج
الغذائي وتطويره مثل تلك ا4ؤ1رات التي عقدت في مصر والكويت وا4غرب

وغيرها من الأقطار العربية.
وعلى الرغم من أهمية ا4واضيع التي تطرقت إليها هذه ا4ؤ1ـرات إلا
أن فاعليتها كانت محدودة ودون ما كان مقدرا لها. ورlا كان مـن أسـبـاب
ذلك يعود إلى سرعة تلاحق الأحداث السياسيةT وتتابعها في ا4نطقة العربية
بشكل لم يترك لأحد فرصة التأمل والتفكير في ا4شاكل الأخرى. إن ضبابية
الأحداث السياسيةT ورياحها العاتية الهوجاء وما تسوقه أمامها من غـيـوم
كثيفة وداكنة معتمة حجبت الرؤيا عن القضايا وا4سائل الاقتصاديـة الـتـي

تعاني منها بلادنا العربية.
ومن دراستنا للأوضاع الزراعية ومقوماتها ومعوقاتها في وطننا العربي
وما حباه اللـه من إمكاناتT وموارد وطاقات لم تستغل علـى نـحـو مـنـاسـب
وفعالT فانه يتراءى لنا بأن جوهر ا4شكلة ليس إنتاج الـغـذاء بـقـدر مـا هـو
النقص والتقصير في إنتاجه. وبناء عليهT فان ا4ـشـكـلـة مـن وجـهـة نـظـرنـا
وبحسب مفهومنا لها تتلخص في العجز ا4ستمر وا4تزايد في إنتاج الغذاء
بحيث لم يعد هذا الإنتاج يلبي متطلبات السكان الذين يتزايدون عدديا كما
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مقدمــة

ترتفع حاجاتهم من الطعام-كما ونوعا-بسبب ارتفاع مستويات الدخول في
Yكثير من الأقطار العربية. وهذا بدوره أدى إلى زيادة الفجوة تدريجيـا بـ
العرض والطلب فأصبحت البلاد العربية اليوم من أكثر أقطار العالم استيرادا

للطعامT ومن أشدها اعتمادا على الاستيراد من الخارج.
ولا شك في أن لتزايد الهوة أو الفجوة بY العرض والطلب للغـذاء فـي
الوطن العربي انعكاسات بعيدة ا4دى وعلى كافة ا4ستويات والأصعدة مـن

اقتصادية وصحية وأمنية بدأت تظهر بوادرها بشكل ينذر بالخطر.
وهناك على ما يبدو من يخلط بY مسألة الغذاء من ناحيةT وبY إنتاجه
من ناحية أخرى. وهؤلاء يرون بأن البلاد العربية لم تشك في يوم من الأيام
من مشكلة غذائية فالطعام بأصنافه وأشكاله وألوانه وفير ومعروض بكثرة

في أسواق البلاد العربيةT ويخضع لقانون العرض والطلب.
وهذا القول ينطبق على بعض البلاد العربية-وبخاصة النفطية-التـي لا
تشكو من مشكلة غذائية طا4ا أن دخولها القومية مرتـفـعـةT ولا يـظـهـر أي
عجز في موازين مدفوعاتهاT وإ�ا العكس من ذلك فان لديها من القدرة ما
�كنها من الإنفاق على مشاريع التنمية فيها وشراء ما تحتاجه مـن طـعـام
لسكانها تستورده من الخارج. كما أن القدرة الشرائية لسكان هذه الأقطار
عالية نتيجة دخولهم ا4رتفعة نسبيا. ولذلك فكـثـيـر مـن هـؤلاء الـسـكـان لا
يتكون من نقص في التغذية بقدر ما يعانون من إفراط فـي تـنـاول كـمـيـات

الطعام.
أما معظم البلاد العربية فلا تختلف في وضعها وأحوالها عن الأقطار
الناميةT فهي تستورد الطعام لسكانها على حساب مشاريع التنمية الاقتصادية
والاجتماعية فيهاT ومن مدخراتها من العملات الصعبةT فموازين مدفوعاتها
غالبا في غير صالحهاT ولذلك تجد نفسها أحيانا عاجـزة عـن دفـع قـيـمـة
فاتورة مستورداتها من السلع وا4نتجـات الـغـذائـيـة. ونـتـيـجـة لـتـلـك ونـظـرا
لانخفاض الدخول الفردية في مثـل هـذه الأقـطـار فـان الـشـكـوى مـن أزمـة
الغذاء وخطر تفاقمها في ا4ستقبل ستظل قائمة طا4ا أن غالبية الـسـكـان
يعانون من سوء التغذية بسبب نقص في كمية الطعام ونوعهT وهذا له آثاره
السلبية على فعالية الإنسان وكفاءته الإنتاجية. كما أن سوء التغذية طريق
موصل جيد للأمراض طا4ا أنها تضـعـف الجـسـم وتـقـلـل مـن قـدرتـه عـلـى
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مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العربي

مقاومة ا4رض.
وعلى ا4ستوى الأمنيT فان الاعتماد على ا4ستوردات الـغـذائـيـة يـجـعـل
الأقطار العربية تحت رحمة الدول ا4تحكمة في إنتاج الغذاءy Tـا يـعـرض
أوضاعها الأمنية للخطرT ويضعها رهن الظروف والأوضـاع الـعـا4ـيـةT وقـد
يضطرها إلى الخضوع 4طالب رlا لا تتفق ومـصـالحـهـا الـقـومـيـة ولا مـع
سيادتها واستقلالها. كما أن هذا قـد يـسـاعـد عـلـى حـدوث الاضـطـرابـات

واختلال حبل الأمن في مثل هذه الأقطار.
وعلى الرغم من قناعتنا بأهمية أزمة الغذاء في الوطن العربي إلا أننا
لا نعتبرها الجوهرT ولا ننظر إليها كأساس لـلـمـشـكـلـةT وإ�ـا هـي نـتـيـجـة
لظاهرة أخرى أخطر منها. وlا أن الأهم هو التركـيـز عـلـى ا4ـسـبـب قـبـل
السببT وعلى ا4ؤثر قبل الأثر فان الأسلوب الصحيح هو تحليل إلى الغذاء
في الوطن العربي ومدى كفايته طا4ا أنه السبب الرئيسي لازمة الغذاء. فلو
كان إلى الوطن العربي من الغذاء كافيا 4ا كـانـت هـنـاك مـشـكـلـة غـذائـيـة.
وبالفعل لم نكن نسمع lشكلة كهذه من قبل يوم أن كانـت بـلادنـا الـعـربـيـة
تنتج من الغذاء ما يكفي حاجات سكانها ويزيد منه كميات للتصدير الإنسان

الخارج.
وبناء عليه رأينا أن يكون عنـوان الـكـتـاب هـذا مـشـكـلـة إلـى الـغـداء فـي
الوطن العربيT ونحن على قناعة ويقY بأنه إذا كان توفير الطعـام لـلـنـاس
شرطا أساسيا لحياتهم فان الأهم منه هو توفير هذا الطعـام مـن مـصـادر
محلية لا عن طريق الاستيراد من الخارج كما هو متبع الآن. إن الاعـتـمـاد
على الخارج في استيراد الطعام أمر محفوف بالمخاطر عـلاوة عـلـى كـونـه
غير مضمونT ثم انه يعرض البلاد العربية 4زيد من الـضـغـوط الخـارجـيـة
عليهاT وبخاصة إذا ما استخدم الغذاء كسلاح لإرغام شعوب ا4نطقة وإجبارها
على الرضوخ والإذعان للشروط التي تفرضها الأقطار ا4نتجـة و ا4ـصـدرة
للغداء وا4تحكمة في أسواقهT ويكفـى الـبـلاد الـعـربـيـة مـا هـو مـشـهـور فـي

وجهها من الأسلحة وما تواجهه من تحديات.
وا4شكلة كما تبدو لنا متعددة الجوانب لأنها تشمل الكثير من النواحي
العلمية والاقتصادية والسياسية yا يتطلب إسهام مثل هذه التخصصـات
وغيرهم في دراستها وتحليل واقعها وأبعادها ا4ستقبلية. وبناء عـلـيـه فـان
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مقدمــة

Yودعوة ا4تخصص Tثابة مدخل للمشكلة هدفه طرح ا4وضوعl هذا البحث
في كل تلك ا4يادين للاشتراك وا4ساهمة في البحث والدراسـة. عـلـى أنـه
يجب أن لا يغرب عن البال ربط هذه ا4شكلة بأبعادها القومية والقـطـريـة
والإقليمية والعا4ية لأنها جميعا حلقات متصلة ومترابطة. كما أنه ينبغي أن
نعلم بأن الإنتاجية العربي سواء أكان سياسيا أو عا4ا أو هو جوهر ا4شكلة.
ولعل من بواعث هذه ا4شكلة أن الصلة غالبا مفقودة بY ا4زارع وا4نتج
والعالم والباحث والسياسي والمخطط. ولذلك فان جوهر ا4شكلة يـتـوقـف
على الاستراتيجية وخفة العمل العربي ا4شـتـرك الـذي يـضـع فـي اعـتـبـاره
تضافر جميع الاختصاصات والذين 1سهم ا4شكـلـة أو أن فـي مـقـدورهـم
الإسهام في حلها. إن ا4سببات الظاهرية للمشكلة كا4ـنـاخ والـتـربـة وا4ـيـاه
وغيرها من الأمور ستزول تدريجيا إذا ما توفرت الخطة الفاصلة lشاركة

جميع ا4عنيY في تنفيذ هذه الخطةT وتوفير إمكانية التنفيذ.
وعلى الرغم من ضخامة الجهد الذي يجـب أن يـبـذل فـي دراسـة هـذه
ا4شكلة والذي ينبغي أن يصدر عن فريق من تخصصات مختلفةT إلا أنني
وجدت بأن الواجب القومي يدعوني إلى ضرورة ا4ساهمة بقدر ما أستطيع
من جهد وإمكانية وذلك عن طريق بسط ا4شكلةT وتسليـط الأضـواء عـلـى
جوانبها المختلفةT وتحليل أبعادها في الحاضر وا4ستقبل.. وهدفي من وراء
Tذلك تنوير الرأي العام ليتفاعل مع هذه ا4شكلة بحسب أهميتها وحجمها

وكذلك دعوة المختصY للعمل ا4شترك الجماعي للمساهمة في حلها.
والكتاب الذي بY يديك-عزيزي القار�-يتألف من خمسة فصول. يبحث
الفصل الأول في البعد العا4ي للمشكلة. وهو lثابة الأرضية العامة لفصول

الكتاب لأنه لا �كن بحث ا4وضوع lعزل عن أبعاده العا4ية.
و4ا كان من الضروري معرفة الأسباب والعوامل التي تتحكم في إنـتـاج
الغذاء فقد خصصنا الفصل الثاني لدراسة وتحليل مقومات الإنتاج وضوابطه
في الوطن العربي أما الفصل الثالث فيستعرض ويحـلـل إنـتـاج الـغـداء فـي
الوطن العربيT ويبY مدى الكفاية والنقـص فـيـهT ومـقـدار الاعـتـمـاد عـلـى

الخارج.
ويعالج الفصل الرابع مسألة زيادة الإنتاج الـغـذائـي ويـسـتـعـرض بـعـض
ا4شاريع والتصورات التي-لو نفذت-تجعل من البلاد العربية لا تكتـفـي lـا
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تنتجه من مواد وسلع غذائية فحسب وإ�ا مصدره لهذه ا4نتجات لتستعيد
بعض مكانتها السابقة يوم أن كانت تسمى باهراء روما.

ونظرا لأهمية الغداء وإنتاجه من الناحية الأمنية والاقتصادية والسياسة
وبخاصة للبلاد العربية التي تتزايد مستورداتها من الغذاء عامـا بـعـد عـام
فقد خصصنا الفصل الخامـس لـيـحـلـل مـسـألـة إنـتـاج الـغـذاء مـن الـزاويـة
الاقتصادية والأمنية. وأنهينا الكتاب بخا1ة تلخص ا4شكلة وتطرح بـعـض
الآراء وا4قترحات التي نراها ذات نفع كبير وتسهم مساهمة فعالة في حل

ا4شكلة.
TT Tواللـه ا4وفق

د. محمد علي الفرا
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عالم يواجه خطر المجاعة

على الرغم من كثرة ا4شاكل والأزمات التي يعاني
منها عا4نا هذه الأيام إلا أن بعضها اصبح يـطـغـى
على غيرهT ويحظى بأكبر قدر من العناية والاهتمام.
ولعل إنتاج الغذاء أهم مشكلة تعاني منها البشرية
في الربع الأخير من القرن العشـريـن عـلـى الـرغـم

من أن هناك من يقلل من شأنها وخطورتها.
ومن دواعي الإنصات أن نذكر بأن مشكلة الغذاء
ليست حديثةT وإ�ا هي أقدم من ذلك طا4ـا أنـهـا
Tا4وارد الطبيعية من ناحية Yنتيجة عدم التوازن ب
وبY السكان من ناحية أخرى. فقد سبق لكثير من
الفلاسفة وا4فكرين إن عالجوها وبحثوها وحلـلـوا
أبعادها ومستقبلها. واختلـفـت فـي ذلـك مـواقـفـهـم
ووجهات نظرهم فمنهم من كان متشائماT فرأى أن
العالم في نهاية الأمر مقبل على كـارثـة سـتـقـضـي
عليه وتدمرهT ومـنـهـم مـن عـارض هـذا الـري وكـان
التفاؤل شعارهT وقال بأن الإنسان مخلوق ذكي قادر
على تذليل العقباتT وحل ا4شكلاتT وان الحاجـة
أم الاختراعT وان في الكون آفاقا رحبةT ومجـالات
فسيحةT وموارد كامنة لم يستغل منها الإنسـان إلا
القليل. وكلما زاد ضغط السكان على رقعة الأرض
عمل الإنسان على استثمار ما لم يكن قد استثمره

1
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من قبلT وسخر علمه وعقله وجهده في استغلال ا4وارد التي كانت بعـيـدة
عن متناول يدهT وابتكر من الوسائل والآلات ما مـكـنـه مـن تـخـفـيـض كـلـفـة

الإنتاج للمصادر الطبيعية التي كانت ذات كلفة عالية.
وكان من أبرز هؤلاء الذين بحثوا في مسألة التوازن بY ا4وارد الطبيعية

) والذي �كن اعتباره١٨٣٤- ١٧٦٦والسكان ا4فكر الإنجليزي «روبرت مالثس» (
إمام ا4تشائمY. فقد خرج بنظرية مفادها بأن السكان يتزايدون lتواليـة
هندسيةT في حY أن موارد العيش تتزايد فقط lتوالية عددية (حسابية)
وبناء عليه قال بأن العالم مقبل عاجلا أم آجلا على أزمـة حـادة ومـجـاعـة
مخيفةT واضطرابات عنيفة تهدد البشريةT وأمن العالمT وتعـصـف بـكـيـانـه

.)١(واستقراره 
وتوالت النظريات بعد ذلك ما بY مؤيد 4الثس ومخالف لهT ومن اشهرها
نظريات القانون الطبيعي في �و السكان والتي نادى بها فلاسفة ومصلحون

) والذي كان يرى بـأن١٨٣٥-١٧٨٠اجتماعيون مثل «مايكل تومـاس سـادلـر» (
القانون الطبيعي الذي يحكم �و السكان على النقيض 1اما من الـقـانـون
الذي طلع به مالثس. فكان من رأيه أن ميل البشر إلى الزيادة سوف يتناقص
بالطبيعة كلما زاد الازدحامT وان أعدادهم تتوقف عن الزيادة حينما يستطيع
عدد من الناس تحقيق اكبر قدر من الـسـعـادة مـع تـسـاوي جـمـيـع الأشـيـاء

.)٢(الأخرى 
) الاقتصادي والفيلسوف الاجتماعي١٨٧٠-١٧٩٠ ()٣(أما «توماس دبلداي» 

الإنجليزي فقد رأى بأن الزيادة في عدد السكـان تـتـصـل اتـصـالا عـكـسـيـا
lواردهم من الغذاءT فكلمـا تحـسـن مـورد الـغـذاء حـدث تـبـاطـؤ فـي زيـادة

أعدادهم.
) الفيلسوف الإنجليزي الشهـيـر١٩٠٣- ١٨٢٠واعتقد «هربرت سبنسـر» (

بوجود قانون طبيعي يحل الإنسان من أية مسئولية عن التحـكـم فـي زيـادة
عدد أفراده. ويرى بأن الطبيعة حققت هذه الغاية عن طريق إضعاف اهتمام
الإنسان بالتناسل في حY تؤدي به الإنجليزي تخصيص ا4زيد من الوقـت

.)٤(والجهد الإنجليزي التنمية الشخصية والعلمية والاقتصادية 
Tالسكان وا4ـوارد Yوهناك نظريات اجتماعية تناولت مسألة التوازن ب

-١٨٩٧ومن أشهر ا4نادين بها ا4صلح الاجتماعي الأمريكي «هنري جورج» (
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١٨٣٩ (Henry Georgeوالذي كان يرى بأن البشر على خلاف الكائنات الأخرى 
من حيث أن زيادة عددهم تـتـضـمـن زيـادة غـذائـهـم. ولـكـن هـذا الـوضـع لا
Tيتحقق إلا إذا تساوى الناس في فرص الوصول الإنجلـيـزي مـوارد الأرض

.)٥(وبذا يحال دون قلة منهمT وبY احتكار هذه ا4وارد 
أما «ألكسندر موريس سونـدرز» فـيـرى بـأن الإنـسـان جـاهـد دائـمـا فـي
سبيل الوصول الإنجليزي العدد الأمثل والذي ينتج أعلى متوسط من العائد
بالنسبة الإنجليزي الفرد الواحد إذا أخذنا في الاعتبار طبيعة البيئة ودرجة
ا4هارة ا4ستخدمة وعادات الناس وتقاليدهم وبـعـبـارة أخـرى أنـه يـرى بـأن
الزيادة في السكان ترتبط الإنجليزي حد كبير بنوعية أفكارهم. فالإنسان
اضطر الإنجليزي ابتداع أساليب كثيرة من اجل ضبط النسل مثل الإجهاض

)٦(ووأد الأطفالT وعزل النساء.. الخ 

وفي الوقت الحاضر يعتبر الاقتصادي الشهير «كولن كلارك» على رأس
ا4تفائلY الدين يؤمنون بقدرة العلم على تذليل العقباتT وان هناك طاقات
كبيرة لم يستغلها الإنسان بعدT وان lقدور العالم أن يضاعف من إنتـاجـه

الغذائي.

من هنا كانت البداية:
كانت أقطار أوروبا الصناعية أول من شعر lشكلة الغذاءT وذلك نتيجة
تحول لسكان من حرفة الزراعة إلى الصناعة في زمن الانقلاب الصناعي..
وقد ترتب على ذلك هجرة الناس من القرى والأرياف إلى ا4دن والحواضر
التي شهدت الثورة الصناعية وتركـزت فـيـهـا جـمـيـع الأعـمـال والـفـعـالـيـات
الاقتصاديةT وغدت كالأقطاب ا4غناطيسية التي جذبت إليها كل قادر على

العمل والعطاءT وكل باحث على الرزق والدخل ا4رتفع.
وقد نجم عن هدا النزيف البشري ا4ستمر من الريف إلى ا4دينة تدهور
الزراعة وتخلفهاT حتى أصبحت عاجزة عن تلبية حاجات الأقطار الصناعية
التي اضطرت إلى الاعتماد في غذائها علـى الـسـلـع وا4ـنـتـجـات الـغـذائـيـة
ا4ستوردة من الخارج وبخاصة من البلدان الزراعية في قارتي آسيا وأفريقية.
وكانت هاتان القارتان 1دان أوروبا الصناعية lعظم احتياجاتها من ا4واد

الغذائية علاوة على الخامات اللازمة للصناعة. ولذلك يصح القول بأن
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رفاهية أوروبا وازدهارها و�ـوهـا اعـتـمـدت عـلـى مـوارد كـل مـن آسـيـا
Tوقـوى الـشـر تـتـحـرك Tوأفريقية. وهذه ا4وارد جعلت لـعـاب أوروبـا يـسـيـل
Yوينتهي الأمر باستعمار أوروبي يطغي ويسيطر عـلـى جـمـيـع أقـطـار هـاتـ

القارتY تقريبا.
ولكن yا يلفت النظر ويدعو إلى التـأمـل والاسـتـهـجـان هـذه الأيـام أن
الوضع اختلفT وان الصورة قد تغيرتT فأقطار آسيا وأفريقية لم تعد كما
كانت في السابق ا4صدر الرئيسي للمواد الغذائية للبلدان الصـنـاعـيـةT بـل
العكس من ذلك فقد أصبحت تشـكـو عـجـزا فـي الإنـتـاج الـغـذائـي بـعـد أن
تخلف إنتاجها ولم يحقق الكفاية الذاتيةT فـكـان لا مـفـر مـن أن تـسـد هـذا

العجز بالاستيراد من الخارج.
وyا يؤسف له حقا أن معظم الأقطار التي كانت تزود العالـم بـالـسـلـع
الغذائية أصبحت اليوم عاجزة عن القيام بدورها أو الاحتـفـاظ lـكـانـتـهـا
Tالسابقة.. ففي أواخر الثلاثينات من هذا القرن كانت أقطار أمريكا اللاتينية
وأوروبا الشرقيةT والاتحاد السوفيتي و آسياT واسترالياT ونيوزيلنده مصدرة
رئيسية للمواد وا4نتجات الزراعية وبخاصة الغذائية. وفي مقابل ذلك كانت
Tوالحاصلات الزراعية Tأوروبا الغربية اكبر مستورد للسلع وا4نتجات الغذائية

 مليون٢٤وا4واد الأولية. فقد كان معدل استيرادها من ا4واد الغذائية نحو 
طن في السنة. أما قارة أمريكا الشمالية فلم تزد صـادراتـهـا مـن الحـبـوب

الغذائية آنذاك عن خمسة ملايY طن متري في السنة.
١٩٧٦ولكن هذه الصورة تغـيـرت كـلـيـا فـي الـوقـت الحـاضـر. فـفـي عـام 

 مليون طـن٩٢قفزت صادرات أمريكا الشمالية من الحبوب الغـذائـيـة إلـى 
). أما استراليا ونيوزيلنده فقد بلغت صادراتها١متري (انظر الجدول رقم(

 مليون طن متري. ولم يبـق مـن الأقـطـار الـنـامـيـة ا4ـصـدرة لـلـمـواد١١نحـو 
الغذائية إلا الأرجنتTY وبورماT وا4كسيكT وتايلاند.

) لأمكننا استخلاص بعض النتائج الهامة:١لو تأملنا الجدول رقم (
- تـزايـد صـادرات أمـريـكـا الـشـمـالـيـة مـن الحـبـوب الـغـذائـيـة بـصـورة١

٩٢ إلى نحو ١٩٣٨-  ١٩٣٤مضطردة. فمن نحو خمسة ملايY طن في الفترة 
T أي أن التصدير تضاعف نحو تسع عشرة مرة في١٩٧٦مليون طن في عام 

خلال اثنتY وأربعY عاما بحيث أصبحت هذه القارة أكبر مصدر للحبوب
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في العالم. وبذلك صارت تتحكم في غذاء العالم.
٢Tوالاتحاد السوفيتي Tوأوروبا الشرقية Tتحول أقاليم أمريكا اللاتينية -

وأفريقيةT وآسيا من أقطار مصدرة للحبوب إلى مستوردة لها بشكل ملفت
للنظر.

- تناقص واردات أوروبا الغربية من الحبوب الغذائية تدريجيا. فبـعـد٣
 نحو أربع وعشرين١٩٣٨-  ١٩٣٤أن كان معدل الاستيراد السنوي في الفترة 

 حوالي سبعة عشر مليون طن متـري١٩٧٦مليون طن متري اصبح في عام 
فقط. والنية متجهة للوصول بهذا الإقليم إلى مرحلة الكفاية الإنتاجية من
هذه الحبوب الغذائية وذلك بفضل الأبحاث العلمية ا4تقدمة في هذا ا4يدان.

١٩٣٨-  ١٩٣٤- بلغ مجموع الواردات من الحبوب الغذائـيـة فـي الـفـتـرة ٤
نحو سبع وعشرين مليون طن متريT في حY بلغت الصادرات اثنتY وعشرين

 أصبحت الواردات نحو مائة وأربعة مليون طن مـتـرى١٩٧٦طنا. وفي عـام 
أما الصادرات فبلغت مائة واثنY مليون طن. أي أن الواردات زادت في عام

 نحو أربعة أضعاف عما كانت عليه فـي الـثـلاثـيـنـات. أمـا الـصـادرات١٩٧٦
فزادت بنحو أربعة أضعاف وستة أعشار الضعف.

وlا أن معظم الصادرات مصدرها قارة أمريـكـا الـشـمـالـيـةT فـان هـذا
يكشف لنا مدى اعتماد الأقطار النامية في استيراد الحبوب الغذائيـة مـن
هذه القارةT وكذلك يبY لنا مقدار العجز ا4ضطرد الذي تعاني منه الأقطار

النامية.
إن اعتماد الأقطار النامية على الواردات له نتائج ومضاعـفـات خـطـرة
منها أن الأمن الغذائي لهذه الأقطار أصبح يعتمد اعتمادا كبيرا على ناتج
الأقطار ذات الإنتاج الكبيرT وعلى المخزون الذي تحتفظ به تلك الأقطـار.
وان هذه الواردات أصبحت في الوقت الحاضر تشكل ضغطا خطيرا على
ميزان مدفوعاتها وهذا كان له نتائج سيئة للغاية على عمليات التنمية فيها.
فالأموال الـتـي كـانـت مـخـصـصـة فـي هـذه الـبـلـدان لـلـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية أصبحت تستنزف وتصـرف عـلـى شـراء ا4ـواد الـغـذائـيـة yـا
يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية منها ودخول هذه البلدان فيما يسمى
بالحلقة السيئةT والتي بدورها تؤدي إلى زيادة الاعتماد على القروض وا4نح
وا4ساعدات التي تتلقاها من الأقطار ا4تقدمة. وعلى سبيل ا4ثال ارتفعت
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قيمة الحبوب الغذائية التي استوردتها الأقطار النامـيـة مـن حـوالـي أربـعـة
 إلى نحو تسعة آلاف مليون دولار في١٩٧٣/ ١٩٧٢آلاف مليون دولار في عام 

T أي أن الزيادة كانت نحو أكثر من الضعف في عام واحد١٩٧٤ /١٩٧٣عام 
فقطT وهذا يعكس لنا زيادة كمية الاستيراد من ناحيةT وارتفاع أسعار ا4واد

.)٧(الغذائية من ناحية أخرى نتيجة الطلب ا4تزايد عليها 
إن زيادة مستوردات الأقطار النامية من الحبوب الغذائية يـدعـونـا إلـى
تحليل إنتاجها لإلقاء مزيد من الضوء على حجم هذه ا4شكلةT ومعرفة كافة
التوقعات ا4ستقبلية لها. ففي الخمسينات وبداية الستينات زاد إنتاج الحبوب
الغذائية في العالم اكثر من زيادة السكان. ففي حY كانت الزيادة السكانية

% سنوياT كانت زيادة إنتاج الغذاء٢ في حدود ١٩٦٢-  ١٩٥٢العا4ية في الفترة 
% سنويا.. كما أن إنتاج الغذاء فـي الأقـطـار الـنـامـيـة كـان يـنـمـو٣ر١بنسـبـة 

بسرعة تفوق �وه في البلدان ا4تقدمة. ففي الأقطار النامية كانت الزيادة
% فقط للأقطار ا4تقـدمـة.٣% مقابل ٣ر١في إنتاج الغذاء في نفس الفـتـرة 

 هبط إنتاج الغذاء الـعـا4ـي إلـى١٦٧٢-  ١٩٦٢ولكن بعد ذلك أي فـي الـفـتـرة 
.)٨(% فقط في حY أن الزيادة السكانية ظلت على حالها تقريبا ٢ر٧

أما في الأقطار ا4تقدمة فعلى الرغم من انخفاض إنتاجها مـن الـغـذاء
% فقط yا جعل هذه الأقطار٠١إلا أن معدل الزيادة السكانية انخفض إلى 

لا تشكو عجزا في الغذاء في حY أن الأقطار النامية أصبحت تواجه أزمة
% سنوياT والمحافـظـة٢ ر٧غذائية نتيجة انخفاض إنتاجهـا مـن الـغـذاء إلـى 
% سنويا.٢ر٤على معدلات الزيادة السكانية الحالية والبالغة 

ويبدو أن الأقطار النامية وصلت الأوج في إنتاجها من ا4واد الـغـذائـيـة
% نتيجة الانتشار١٠ ر٥ حيث بلغ معدل النمو آنذاك ١٩٦٦/١٩٦٨في الفترة 

السريع للثورة الخضراءT والاستفادة من تطبيق التكنولوجيا. ولكن بعد ذلك
١٩٧٤/ ١٩٦٩أخذت في الهبوط التدريجي حتى وصل معدل النمو في الفترة 

.)٩(% في السنة ٠ر٩إلى أدنى مستوياته أي نحو 
وكان من نتيجة انخفاض إنتاج الغذاء في البلدان النامية-دون أن يصاحب
ذلك انخفاض في نسبة الزيادة السكانية-تدني نصيب الفرد من إنتاج ا4واد

 كان متوسط زيادة إنتاج الغذاء بالنسبـة١٩٦٦/ ١٩٥٢الغذائية. ففي الفتـرة 
% في السنة.٠ ر٧للفرد الواحد 
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% أما٠ ر٣ هبطت هذه إلى ١٩٧٢ / ١٩٦٢وفي العقد التالي أي في الفترة 
% على التوالي.٢ر٥%T ٠ ر٣الدول ا4تقدمة فكانت النسبة 

وإذا حللنا ا4سألة من حيث ما يخص الفرد الواحد مـن الـغـذاءT فـإنـنـا
نرى تباينا واضحا بالنسبة للأقطار المختلفة بحسب مداخيلها كما نرى في

.)١٠( ٢الجدول رقم-

 دولار سنويا.٢٠٠)-حيث الدخل الفردي أقل من ١(
 دولار سنويا.٢٠٠)-حيث الدخل الفردي اكثر من ٢(
 دولار سنويا.٢٠٠٠)-حيث الدخل الفردي أكثر من ٣(

من الجدول السابق نلحظ ما يلي:-
/١٩٦١- تدني نصيب الفرد من الغذاء في الأقطار النامية. ففي الفترة ١
 كيلوغراما في السنة.. وفي١٤٣ كان معدل نصيب الفرد الواحد نحو ١٩٦٥

 كيلوغراماT أي أن الزيـادة كـانـت بـنـسـبـة١٤٧ ارتفـع إلـى ٧٧ / ١٩٧٤الفـتـرة 
 كيلوغراما في٥١٠%. أما في الأقطار ا4تقدمةT فقد كان نصيب الفرد ٢ر٧

 كيلو غراما في الفترة الثانية أي فـي٥٩٠ ونحو ١٩٦٥ / ١٩٦١الفترة الأولى 
.)١١(% ١٥رT٧ ومعنى هذا أن الزيادة كانت بنسبة ١٩٧٧ / ١٩٧٤عام 
- التباين الواضح والكبير بY مجموعة الدول الناميةT ومجموعة الدول٢

 /١٩٦١ا4تقدمة من حيث نصيب الفرد من الغذاء في كل منها. ففي الفترة 
 كانت حصة الفرد في الأقطار ا4تقدمة ثلاثة أضعاف ونصف حصـة١٩٦٥

 ارتفعت إلى أربعة أضعاف١٩٧٧ / ١٩٧٤الفرد في البلدان النامية. وفي عام 
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yا يدل على أن الهوة تزداد اتساعا lضي الزمن.
- وجود مستويY مختلفY في مجموعة الأقطار النامية. ففي ا4ستوى٣

 دولار سنوياT نجد أن نصيـب٢٠٠الأول حيث ينخفض الدخل الفـردي عـن 
٣٦ كيلوغراما في العام إلى ١٤٥الفرد من الغذاء في العام انخفض من نحو 

 على التوالي. أما١٩٧٧ / ١٩٧٤ وعام ١٩٦٥-  ١٩٦١كيلوغراما وذلك في الفترة 
 دولار سنويا ويقل عـن٢٠٠ا4ستوى الثاني حيث يزيد الدخل الـسـنـوي عـن 

١٣٤ دولار فان نصيب الفرد من الـغـذاء كـان فـي الـفـتـرة الأولـى نـحـو ٢٠٠٠
 حقق ارتفاعا ملـحـوظـا حـيـث١٩٧٤/١٩٧٧كيلوغراما في السـنـة. وفـي عـام 

 كيلوغراما فـي الـسـنـةT أي أن الـزيـادة كـانـت١٦٣وصلت حصـة الـفـرد إلـى 
%.٢١ر٦بنسبة 

ومن الجدول السابق �كننا أيضا أن نـتـبـY عـدم الـتـوازن فـي نـصـيـب
الفرد من الغذاء في أقطار العالم بحسب مستويات دخلها وذلك على النحو

التالي:-
أ-بلغ نصيب الفرد من الغذاء في الأقطار ا4تقدمة نحو ثلاثة أضـعـاف

 ارتفعت١٩٧٧ / ١٩٧٤. وفي عام ١٩٦١/١٩٦٥ونصف نصيب الفرد في الفترة 
 ضعفا.٤ر٣إلى 

ب-بلغت حصة الفرد من الغذاء في الأقطار متوسطة الـدخـل فـي عـام
 ضعفا عما هي عليه في الأقطار مخفضـة الـدخـل.١ر٢ نحو ١٩٧٧ / ١٩٧٤

وبناء عليه يصح القول بأن الغني يزداد غنى والفـقـر يـزداد فـقـراT كـمـا أن
الجائع يزداد جوعا.

ويبدو لنا النقص الغذائي في أقطار الدخول ا4نخفضة واضحا حينما
نقارن بY كل من الطلب والعرض في ا4ستقبـل. فـلـو اعـتـمـدنـا الـتـوقـعـات
ا4توسطة للزيادة السكانية التي عملتها هيئة الأ� ا4تحدةT وافترضنا زيادة
متواضعة في الدخل الفردي والاستهلاك بدون أن نحاول تصحيح أوضاع
سوء التغذية ا4وجودة حاليا فـي تـلـك الأقـطـار فـان الـطـلـب عـلـى الحـبـوب

٢٤٥ إلى حوالي ١٩٧٤ مليون طن في عام ١٧٤الغذائية فيها سيزداد من نحو 
. أما إذا اعتمدنا التوقعات السكانية ا4نخفضة فان١٩٨٥مليون طن في عام 

 مليون طن فقط.٢٤٠الطلب في هذه الحالة سيكون في حدود 
 فان إنتاج الأقطار١٩٧٤ولو استمر �و الإنتاج على ما هو عليه في عام 
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 مليون طن في عام٢١٢منخفضة الدخل من الحبوب الغذائية سيكون نحو 
% سنويا. وإذا قارنا هذا٢رT٦ وهذا يعتمد على نسبة �و مركبة lعدل ١٩٨٥

٢٤٥الإنتاج ا4توقع مع الطلب ا4ستقبلي للحبوب الغذائية والذي يقدر بنحو 
T فان العجز الذي ستواجهه أقطار الدخل ا4نخفض١٩٨٥مليون طن في عام 

 مليون طنT وهذا لا بد من سده بالاستيراد من٣٣آنئذن سيكون في حدود 
البلدان ا4صدرة للحبـوب الـغـذائـيـة كـالـولايـات ا4ـتـحـدة الأمـريـكـيـة وكـنـدا

واستراليا.
وينبغي أن لا يغرب عن البال بأن هذه التقديرات غير دقيقة نظرا لأن
Tأن توقعات الطلب اكثر صدقا Yتوقعات الإنتاج (العرض) غير مؤكدة في ح
فلك لأن �و إنتاج الحبوب الغذائية لا يتصف بالثبات كما في حالة الطلب
نتيجة متغيرات وعوامل كثيرة. فمثلا رأينا فيما سبق كيف انخفضت زيادة
إنتاج الحبوب في السنوات الأخيرة انخفاضا ملموسـا فـي بـلـدان الـدخـول

٧ إلى ١١٧٤- ١٩٦٠% في الفترة ٢ر٦ا4نخفضةT فمن معدل �و مستوى قدره 
. كما انه من الصعب علينا الاعتماد على السنوات١٩٧٤-  ١٩٦٩% في الفترة ١ر

ا4اضية في عمل التوقعات ا4ستقبلية وعلى مستويات الاستثمار.
Yهـامـ Yا لا شك فيه بأن الطلب على ا4واد الغذائية يتأثر بعامـلـyو
هما: معدل النمو السكانيT ومتوسط الدخل الفرديT وانعكاس ذلـك عـلـى
مستوى ا4عيشة فبموجب تقديرات بعض الخـبـراء تـبـY بـأن إنـتـاج الـغـذاء

-١ ٩٥٢تخلف عن النمو السكاني في أربع وثلاثY قطرا نامـيـا نـي الـفـتـرة 
. وحينما نضع في الاعتبار عاملي الزيادة السكانية والدخـل الـفـردي١٩٧٢

نجد أن الفجوة بY العرض والطلب تتسع وبالتالي يزداد عدد الأقطار من
أربعة وثلاثY قطرا إلى ثلاثة وخمسY قطراT وذلك من مجمـوع الأقـطـار
النامية والبالغ عددها ست وثمانون بلداT والتي مـن ا4ـمـكـن جـمـع بـيـانـات
كافية عنها. وهذا يعني انه لو استمر التباين على وضعه الحالي فان العجز

 سيصل إلى١٩٨٥في الإنتاج الغذائي في مجموعة الأقطار النامية في عام 
. ومن هذا �كننا تصور حجم ا4شكلة الناجمة عن مـثـل)١٢( مليون طن ٨٥

هذا الحجز. وا4سألة إذن في غاية الأهمية والخطورة لأنها لا تخص أمرا
كماليا �كن الاستغناء عنه أو تخفيض كمية استهلاكهT وإ�ا تتعلق بالغذاء
Tوضرورة من ضرورات حياة الإنسان وبقائه واستمراره Tوهو سلعة أساسية
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ولا �كن الاستغناء عها أو تأخيرها.
أن مثل هذه الأزمة لم تكن موجودة من قبل على هذا النحو الـذي هـي
عليه الآنT إلا أن دلائلها كانت قائمة بالفعل. فمن مدة ليست بالبعيدة كان
Tولم يكن العالم آنذاك يشكو من نقص في إنتاجه الغذائي Tالوضع معكوسا
وإ�ا كان يبحث في وسائل 1كنه من التخلص من تراكـم فـوائـض الإنـتـاج

الغذائي.
وفي أوائل الستينات كان لدى منظمة الأغذية والزراعة الدولية «الفاو.

F.A.Oبرامج وخطط لتصريف هذا الفائض. وفي تلك الفترة كانت الولايات «
ا4تحدة الأمريكية تدفع ملايY الدولارات للمزارعY حتى يتركوا أراضيهم
بورا وبدون زراعة حتى لا تتعرض السلع الغذائية 4زيد من انخفاض الأسعار

.)١٣(وتواجه البلاد مشكلة تخزين الفائض 
ومن العجيب حقا انه لم يكن يـتـصـور آنـذاك انـه بـعـد عـقـد واحـد مـن
الزمان سينعكس الوضعT فيشح إنتاج العالم من الغذاء حتى يصل الـوضـع

 وصل مخزون القمح إلى أدنى مستوياته١٩٧٣إلى مستوى خطير. ففي عام 
منذ عشرين عاما.

المجاعة تهدف بعض أقطار العالم:
Tوموجودة بالفعل في عا4نـا الـيـوم Tالمجاعة حقيقة مؤكدة لا مراء فيها

 كثيرة في العالمT وبـخـاصـة بـلـدان سـاحـلًوهي خطر يهدد حـالـيـا أقـطـارا
أفريقية الغربيةT ففي السنوات الست الأخيرة ظل كثير من سكان أفريقية
ا4وسمية ينتظرون الأمطار التي هي مصدر رزقهم. وسبب حيـاتـهـم طـيـلـة
Tونفقت ا4اشية Tكاملة دون جدوى. وفي النهاية جفت المحاصيل Yخمس سن
Tحاصـيـلـهـا المجـاعـة لأول مـرةl وشهدت ا4ناطق ا4دارية التي كانت غنية
وانتشرت الأمراض الناجمة عن سوء التغذية. وقد حدث نفس الشيء في

النيجر وتشاد.
وفي أثيوبيا تسببت المجاعة في مشـاكـل كـثـيـرة وبـخـاصـة فـي الأجـزاء

 والتيجـرWallowالجنوبية الشرقية من البلادT وبالذات محافظـتـي «والـو» 
Tigre.وقد هددت المجاعة نحو مـلـيـونـي مـزارع وراع وقـتـلـت آلافـا مـنـهـم .

وكانت المجاعة من أسباب الاضطرابات في البلادT والتي أدت في النهايـة
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إلى الانقلاب وإنهاء حكم الإمبراطور هيلاسلاسي وما تبع ذلك من فوضى
سياسية وحروب ونزاعات داخليةT وتفكـك أجـزاء الـبـلادT وانـشـغـالـهـا فـي

العديد من الحروب الإقليمية.
وإذا كانت المجاعة تهدد بعض الجهات في كل من أفـريـقـيـة آسـيـا فـان
كثيرا من شعوب العالم وبخاصة في الأقطار النامية تعانيT من سوء التغذية
نتيجة نقص ما تتناوله من طعام كما ونوعا. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا بأن سوء
التغذية ونقص الغذاء من أهم ا4شاكل والأخطار التي تتعرض لها البشرية
حاضرا ومستقبلا 4ا لها من آثار وانعكاسات على كل مـنـحـى مـن مـنـاحـي

الحياة.

الأسباب
استعرضنا فيما سباق وبإيجاز مركز بعض الجوانب لأزمـة الـغـذاء فـي
العالمT وأظهرنا الوضع السيئ الذي تعاني منه الأقطار الناميةT وأتينا على
ذكر بعض الجهات في القارة الأفريقيـة الـتـي تـعـرضـت لأخـطـار المجـاعـة.
وسنحاول الآن بحث الأسباب التي أدت إلى هذا كله. ولكن نود أن نبY من
البداية بأننا لا نهدف إلى شرح الأسباب وتحليلها بشكل تفصيليT لان ذلك
يتطلب منا بحثا موسعا ليس هذا مجاله أو مكانهT وإ�ا غرضنا فقط هو
التركيز على بعض العوامل الرئيسية التي لها دور رئيسي وأساسي في أزمة

الغذاء العا4ية على النحو التالي:
- الزيارة السكـانية:١

Tلعل من أهم العوامل ا4ؤثرة في أزمة الغذاء العا4ية العامـل الـسـكـانـي
Tومعدلات النمو البشري التي أصبحت تفـوق مـعـدلات زيـادة إنـتـاج الـغـذاء
وبخاصة في الأقطار النامية والتي شهدت في السنY الأخيرة تدنيا واضحا

في إنتاجها من الغذاء كما سبق شرحه.
 مليـون نـسـمـة أي بـزيـادة٣٩٠٠ قدر سكـان الـعـالـم بـنـحـو ١٩٧٤في عـام 

 بلغ سكان العـالـمT١٩٧٦ وفي عـام ١٩٥٧ مليون نسمة عـن عـام ١١٠٠قدرهـا 
نحو أربعه آلاف مليون نسمة. ويتزايد سكـان الـعـالـم فـي الـوقـت الحـاضـر

.l١٩٥٠عدل سبعY مليون نسمة سنوياT أي ضعف مقدار الزيادة في عام 
 سيصل إلى حوالي٢٠٠٠ويقدر الد�وغرافيون بأن سكان العالم في سنة 
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سبعة أو ثمانية آلاف مليون نسمة. وإذا استمرت الزيادة السكانية على ما
٢٠٢٥% سنوياT فان سكـان الـعـالـم فـي عـام ٢هي عليه الآنT والبـالـغـة نـحـو 

.)١٤( ألف مليون نسمة ١٦سيصل إلى نحو 
والسؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن هو كيف وصل سـكـان الـعـالـم إلـى
عدده الحاليT والبالغ كما قلنا نحو أربعة آلاف مليون نـسـمـة?. لـو تـتـبـعـنـا
الفترة الزمنية لحياة الإنسان على هذا الكوكب منذ ظهوره وانتشاره و�وه
على سطح الأرض وحتى يومنا هذا لتبY لنـا بـأن هـذا الـنـمـو كـان بـطـيـئـا

% من هذه الفترةT بينما حدث معظم التكاثر البشري وغالبته٩٩للغاية خلال 
%-ا4تبقية من حياة١الزيادة السكانية الهائلة في زمن قصير جدا لا تتعدى 

الإنسان على سطح هذا الكوكب.
لقد استغرق الإنسان اكثر من مـلـيـون سـنـة حـتـى وصـلـت أعـداده ألـف
مليون نسمة أما الألف مليون نسمة الثانية فقد استغرقت نحو مائة وعشرين

 سنةT بيـنـمـا٣٢عاماT في حY أن الألف مليون الثالـثـة اسـتـغـرقـت حـوالـي 
الألف مليون الرابعة والأخيرة فقد 1ت في مدة قصيرة لا تتـعـدى خـمـس

عشرة سنة فقط.
% سنويا كما قلنا ستحتاج الألف٢وبهذا ا4عدل من النمو السكاني البالغ 

.)١٥(مليون الخامسة إلى إحدى عشر سنة فقط 
أن هذه الأرقام تخفى بالطبع بيانات د�وغرافية كثيرة ومتباينة موجودة

 إلى عام١٧٥٠بY مجموعة الأقطار النامية وا4تقدمة. ففي الفترة من عام 
 كان النمو السكاني في الأقطار ا4تقدمة lعدل مليون ونصف ا4ليون١٨٥٠

نسمة سنوياT بينما كان معدل النمو في الأقطار النامية ثلاثة ملايY نسمة
سنويا.

 كان معدل �و البلـدان١٩٥٠ إلى عام ١٨٥٠وفي الفترة ا4متدة من عـام 
ا4تقدمة خمسة ملايY نسمة سنويـاT فـي حـY أن الـبـلـدان الـنـامـيـة زادت

١٩٧٥ إلى عام l١٩٥٠عدل سبعة ملايY نسمة سنويا. وفي الفترة من عام 
٤٨ مليون نسمة للأقطار ا4تقدمة في مقابل ١١أصبح النمو السنوي lعدل 

.)١٦(مليون نسمة للأقطار النامية 
) نلاحظ بأن أكثرية السكان في العالم يتركزون في٣من الجدول رقم (

% من٤٢ر٣ نحو ١٩٧٤أقطار الدخل ا4نخفض حيث بلغت نسبتهم في عام 
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.١٩٨٥% في عام ٤٥ر٥جملة السكانT ومن ا4توقع أن تصل نسبتهم إلـى 
%٢٧Tر٤ نحو ١٩٧٤أما مجموعة الأقطار ا4تقدمة فبلغت نسـبـتـهـم فـي عـام 

%.٢١ر٦ إلى نحو ١٩٨٥ومن ا4توقع أن تنخفض هذه النسبة في عام 
ونلاحظ من الجدول السابق أيضا ارتفاع نـسـبـة الـنـمـو الـسـكـانـي فـي
مجموعتي الأقطار ذات ا4داخيل ا4نخفضة وا4توسطة حيث تتراوح نسبـة

 Yعلى التوالي. أما في الأقطار ا4تقدمـة٢ر٦ و ٢ر٥الزيادة السنوية ما ب %
% سنويا.٠ر٩فان نسبة النمو فتبلغ نحو 

ويبدو لنا أن الأقطار النـامـيـة عـلـى الـرغـم مـن أنـهـا نجـحـت فـي زيـادة
إنتاجها من الغذاءT إلا أنها لم تفلح في كبح جماح زيادتها السكانية. وبالنظر
إلى جداول النمو السكاني التي تصدرها هيئة الأ� ا4تحدة نرى بأن اكثر
جهات العالم من حيث الزيادة السكانية هي بلدان أمريكا اللاتينيةT تتلوها

أقطار الشرقY الأدنى والأقصىT وأقطار القارة الأفريقية.

������ ��	


�� ����������� ��	����������� ����

����� ��	���������1985� !�����

1974("��#)%   $�	 �&

���� '��

'*+��� �����118015572,5

���� '��

-.�/�� �����84411222,6

����� '��

3��6/��7647420,9

Development, June, 1977, P. 17.

��� ��� ��	�
� ��
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* ���
� �������

* ���
� �������

* Source : United Nations (medium projections), in Finance and 
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Yا لا شك فيه بأن التباين الكبير في معـدلات الـنـمـو الـسـكـانـي بـyو
الأقطار ا4تقدمة والبلدان النامية له نتائج خطرةT وانعكاسات هـامـة عـلـى
مسالة الطلب على الغذاء وعلى عمليات التنمية في تلك الأقطارT وبخاصة
إذا أدركنا بان ثلثي سكان العالم يعيشون في البـلـدان الـنـامـيـة. وإذا ظـلـت
معدلات النمو السكاني على وضعها الراهن فـان سـكـان الأقـطـار الـنـامـيـة

ر% من مجموع سكان العالم. وبناء٧٥ إلى نحو ١٩٨٥سترتفع نسبتهم في عام 
 ألف مليون نسمـة كـمـا١٦ إلـى ٢٠٢٥عليه فلو وصل سكان العـالـم فـي عـام 

ذكرنا آنفا: فان الد�وغرافيY يتوقعون حدوث الكثـيـر مـن الـكـوارث مـثـل
ارتفاع عدد الوفيات إلى نحو مليون طفل في كل شهر.

وبصرف النظر عن هذه الزيادة السكانية الحالية وا4توقعة من الناحية
الكمية أو العددية البحتة وما ستسببه من نتائج خطيرة على الوضع الغذائي
العا4ي فان لهذه الزيادة مظهرا د�وغرافيا في غاية الأهمية. فلـو أخـذنـا

-١٩٧٤حالة الهند كمثال عن الأقطار الناميةT فإننا نجد-بناء على أرقام عام 
% منهم تزيد١٥ سنةT وان ١٥% من سكان الهند تقل أعمارهم عن ٤٢بان نحو 

 سنةT وان فترة الخصوبة للشخص الهندي العادي تتراوح٥٠أعمارهم على 
 سنة. وهذا معناه أن ما يقرب مـن نـصـف٤٤ إلى ١٥ما بY فئات الأعـمـار 

سكان الهند دون سن الإنتاج yا يرفع من نسبة الإعالة ويخفض من نسبة
الأعمار ا4نتجةT ويثقل كاهل رب الأسرة الذي عليه أن يتحمل الكـثـيـر مـن
ا4سئوليات والتبعات. وينعكس هذا بصفة عـامـة عـلـى الاقـتـصـاد الـهـنـدي

ويضعف بنيته ويجعله متخلفا.
ومن ناحية أخرى فان 4ثل هذا التركيب السكاني نتائج أخرى هامةT إذ
انه في العقد القادمT أي في هذا القرن سينمو هؤلاء الذيـن هـم دون سـن

% من مجمـوع٤٢الخامسة عشر ويكبرون (والذين كما قلنـا تـبـلـغ نـسـبـتـهـم 
السكان) ويصلون مرحلة الإنتاج وبذلك فمن المحتمل أن ينمو سكان النهد

.)١٧(بسرعة تفوق ما هي عليه في هذا العقد 
Tوالى جانب آثار الزيادة السكانية على الوضع الغذائي بشـكـل مـبـاشـر
فان لها أيضا نتائج أخرى غير مباشرةT منها أن هذه الـزيـادة سـتـرفـع مـن
Tوالتي تلزم لإقامة ا4باني Tضغط الإنسان على الأراضي وبخاصة الزراعية
وشق الطرقT وبناء ا4صانع وا4رافق والخدمات المختلفةT واكثر الأراضي
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النمو السكاني حسب مجموعات الدخل العام

أقطار الدخل ا4نخفض
أقطار الدخل ا4توسط

الأقطار ا4تقدمة

١٧٥٠ مليون

١٥٠٠

١٢٥٠

١٠٠٠

٧٥٠

٥٠٠

٢٥٠

٠
١٩٧٤١٩٨٥



27

عالم يواجه خطر المجاعة

تعرضا للخطر تلك التي تحيط با4دنT والتي كـانـت حـتـى عـهـد قـريـب
تزود ا4ناطق الحضرية بحاجتها من الخضراوات الطازجة وبعض الفواكه.
وكلما زاد ضغط الإنسان على الأراضي انكمشـت الـزراعـة وتـراجـعـت إلـى
ا4ناطق الحدية أو الهامشية ذات التربة القليلة الخصـوبـةT والـتـي تـتـطـلـب

الكثير من الجهد وا4ال من اجل استصلاحها وزراعتها.

Agricultural inputs- المدخلات الزراعية ٢

أن الطقس وا4ناخ هما مجرد عامل من عوامل كـثـيـرة مـتـشـابـكـة تـؤثـر
بشكل مباشر أو غير مباشر على الإنتاج الزراعي. وهناك إلى جانب ذلـك
عوامل لا بد من أن نأتي على ذكرها حY تحليل مشكلة الإنتاج الغذائي في
العالم. ولعل من أهم هذه العوامل ما نطلق عليه با4دخلات الزراعية وكلفتها
الاقتصادية. وتشمل ا4دخلات الزراعية جميع العناصر التي يعتمد عليـهـا
الإنتاجT والتي بدونها لا تتم العملية الإنتاجية. ومن أهم عناصر ا4دخلات
الزراعية نذكر العمالة ورؤوس الأموال والمخصبات والآلات وما يلزم لتسيير
Tوالتطبيق الناجح للتكنولوجيا الحديثة Tوكذلك البحث العلمي Tالعمل الزراعي

ونوعية ا4شروع.
وتحظى ا4دخلات الزراعية اليوم بأكبر قدر من الأهمية والعنايةT فهي
ا4عيار الذي يقاس به ا4ستوى الزراعيT وبواسطتها �كن التمييز بY الزراعة
في الأقطار ا4تقدمة وا4تخلفة. ففي البلدان ا4تقدمة يركز ا4زارعون على
ا4دخلات الزراعية من اجل رفع الإنتاجية. أما في البلاد ا4تخلفة فلا زال
الاعتماد على العوامل وا4عطيات الطبيعية كالتربة وا4ـنـاخ وا4ـوارد ا4ـائـيـة

ا4توفرة.
وفيما يلي سنتكلم بإيجاز شديد عن بعض عناصر ا4دخلات الزراعية

لنرى مدى أهميتها في الإنتاج.
 وهي إحدى ا4كونات الرئيسية للمدخلات الزراعيةT والتي- العمالة:١

بدونها لا يتم الإنتاج. ولكننا لا نقصد lفهوم العمالة العدد ا4طلق أو الكلي
Tوإ�ا الأهم من ذلك نوعية العمال Tللعمال الذين �ارسون الإنتاج الزراعي
ذلك أن الزراعة لم تعد حرفة يستطيع كل شخص yارستهاT أو هي ا4هنة
التي تلجأ إليها الطبقة الأمية الجاهلة من المجتمع. فالـزراعـة فـي الـوقـت
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الحاضر علم وفن قبل أن تكون حرفة �تهنها أغلبيـة الـسـكـان فـي الـبـلاد
ا4تخلفة والذين ضاقت في وجوههم مجالات العمل أو الذين ورثوا الزراعة
أبا عن جدT ولازالوا �ارسونها بالطرق التقليدية القد�ة البالية. لا شـك
في أن هناك فارقا كبيرا جدا بY الفلاح في الهند مثلا والذي يعتمد على
محراثه التقليدي ووسائله الزراعية البدائيةT وبY الـفـلاح الـيـابـانـي الـذي

يطبق أحدث ا4بتكرات التكنولوجية.
ب-رؤوس الأموال:

رؤوس الأموال ضرورية لرفع الإنتاج الزراعي في الأقطار النامية بصفة
خاصة لأنها تشكو عجزا مزمنا ومستمرا منهT بـعـكـس الـوضـع فـي الـبـلاد

ا4تقدمة التي تتوفر فيها رؤوس الأموال.
و�كننا القول بـان رؤوس الأمـوال تـعـتـبـر مـن أهـم عـنـاصـر ا4ـدخـلات
Tوبالذات إذا ما أريد تطوير الزراعة في الأقطار ا4تخلفة أو النامية Tالزراعية
لأنها تلزم في شراء المخصبات والآلات ومكافحة الحشرات والآلات الزراعية
الضارةT وتطبيق أحدث ا4بتكرات العلمية والتكنولوجيةT ومن اجل الصرف
على البحث العلميT وتطوير الكفاءات البشريةT وإعداد الكوادر الفنية اللازمة
للقيام بالإصلاح الزراعيT وكذلـك يـزداد الـطـلـب عـلـى رؤوس الأمـوال فـي
حالة استصلاح الأراضي الزراعيةT فقد تبY أن هناك مساحات شـاسـعـة
من الأراضي في العالم وبخاصة في البلدان النامـيـة �ـكـن اسـتـصـلاحـهـا
والاستفادة منهـا زراعـيـا أو رعـويـا لـو تـوفـرت لـهـا رؤوس الأمـوال الـلازمـة

والخبرة وا4عرفة العلمية ا4تقدمة.
ويرى أحد الباحثY بأن من الأنسب رفع مستوى الإنتاج الزراعي وبخاصة
لدى صغار ا4زارعY في البلاد النامية وا4تخلفة من أجل تخفيف مشكلـة
أزمة الغذاء في تلك الأقطارT وهذا يتطلب إعادة النظر في توجيه مجالات
التنمية فيها مع إعطاء أهمية اكبر وتركيز اكثر على الزراعةT وتخـصـيـص

 Yإلى٢٠قروض إضافية ومساعدات مالية من مصادر عا4ية تتراوح ما ب 
.)١٨( مليون دولار ٣٠

Tومن الجدير با4لاحظة أن التدفق الحـالـي لـرؤوس الأمـوال الأجـنـبـيـة
والتي هي على شكل مساعدات للزراعة في البلدان الزراعية تزيـد قـلـيـلا
عن خمسة بلايY دولار سنويا. وكانت حصة أقطار الدخول ا4نخفضة من
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هذا ا4بلغ بليونY ونصف البليون دولارT منها نحو بليون ونصف منحت
بشروط سخية أو متهاودة ربعها كان على شكل هبات أو منح أو مساعدات

). وإذا ما أريد لهذه الأقطار حل مشاكلها الغذائية فان٤(انظر الجدول رقم 
حجم هذا النوع من القروض يجب أن يتضاعفT كما ينبغـي نـهـج سـيـاسـة

بعيدة ا4دى تسمح باستيعاب فعال لهذه ا4وارد.
ولعل من الأمور التي تبـشـر بـالخـيـر إنـشـاء صـنـدوق خـاص بـالـقـروض

١٠٠٠ منبثق عن مجلس الغذاء العا4ي برأسمال قدره ١٩٧٤الزراعية في عام 
مليون دولار وقد أطلق عليه «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية».

جـ-المخصبات:
Tتلعب المخصبات اليوم دورا كبيـرا فـي الإنـتـاج الـزراعـي بـصـفـة عـامـة
والإنتاج الغذائي بصفة خاصة. ولعل الاهتمام بالمخصبات في الوقت الحاضر
يعود إلى أن زيادة الإنتاج الزراعي في ا4اضي كان يتـم عـن طـريـق تـوسـيـع
ا4ساحة ا4زروعة نظرا لوجود الكثير من الأراضي الصالحة للزراعةT وهذا
Tما يطلق عليه بالنمو أو التوسع الأفقي للإنتاج الزراعي. ولكن فيـمـا بـعـد
وبخاصة بعد أن أصبحت الأراضي الصالحة للزراعة محدودةT بدأ الاتجاه
Tإلى زيادة إنتاجية الأرض نفسها أي رفع طاقة الفدان أو الهكتـار الـواحـد

وهذا ما يطلق عليه بالنمو أو التوسع الرأسي للأرض.
%٥٠ففي أواخر الخمسيناتT وخلال الستينات من هذا القرن كان نحو 

من الزيادة في إنتاج الحبوب في الأقطار النامية من جراء التوسع الزراعي
الأفقيT حيث كان الهدف الرئيسي للثورة الخـضـراء اسـتـصـلاح مـا �ـكـن
استصلاحه من الأراضـيT وزيـادة الـرقـعـة الخـضـراء. ولـكـن يـبـدو أن هـذا
التوسع الزراعي الأفقي الكبير بدأ ينحسر وصار التركيز في الوقت الحاضر
على التوسع الرأسيT وهذا يتـطـلـب مـزيـدا مـن الاهـتـمـام عـلـى ا4ـدخـلات
الزراعية كاستخدام المخصبات. وعلى الرغم من أن المخصبات ليست هي
ا4دخلات الزراعية الوحيدة التي تعمل على زيادة الإنتاجيـة-كـمـا سـبـق أن

أشرنا-إلا أن لها أهمية كبيرة في هذا ا4يدان.
وقد أدركت الأقطار النامية أهمية استخدام المخصبات كوسيلة ناجحة
لزيادة الإنتاج الغذائي فقامت بدعمها ماديا حتى 1كن ا4زارعY من شرائها

بأثمان مخفضة وبالتالي يعم استخدامها على نطاق واسع.
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وحتى نتبY أهمية ا4دخلات الزراعيةT وبخاصة المخصبات ودورها في
الى١٩٣٤رفع الطاقة الإنتاجية للأرض نقول بأنه في الفترة ا4متدة من عام 

 كان معدل إنتاج الهكتار الواحد من الحبوب في البلدان النـامـيـة١٩٣٨عام 
 طن. ولكن نتيجة التطور والتقدم الهائل١ر١٥وا4تقدمة على حد سواء نحو 

Tالذي أحرزته الدول ا4تقدمة في ا4يدان الزراعي كاستـخـدام المخـصـبـات
والاستفادة من منجزات العلم وتطبيقات التكنولوجيا ارتفع إنتـاج الـهـكـتـار
في الوقت الحاضر إلى ثلاثة أطنان في حY انه لم يزد في أقطار الدخل

 طن فقط.١ر٤ا4نخفض عن 
ومن ا4فيد أن نشير هنا إلى نتائج بعض الدراسـات الـتـي أجـريـت عـن
العلاقة بY استخدام المخصباتT والطاقـة الإنـتـاجـيـة فـي بـعـض الأقـطـار
الآسيوية. لقد كشفت هذه الدراسة على أن هناك علاقة ارتباطية مضطردة
بY إنتاجية الهكتار الواحد ا4زروع بالأرزT وبY الفروق في أسعار الكيلوغرام
Yالواحد من المخصبات با4قارنة لسعر الأرز. وهذا النـمـو مـن الـعـلاقـة بـ
السعر والإنتاج يعكس لنا-على ا4دى البعيد-مدى استجابة الإنتاج للحوافز

) نرى بأن هناك ثلاثـة أقـطـار٥وا4شجعات.. فبالنـظـر إلـى الجـدول رقـم (
Yوجمهـوريـة الـصـ Tوكوريا Tذات إنتاجية عالية. وهذه الأقطار هي اليابان

 و٤ر٥٥ و٥ر٦٤الشعبيةT حيث بلغ إنتاج الهكتار الواحد ا4ـزروع بـالأرز نـحـو 
 طن على التواليT على الرغم من أن تربة هذه الأقطار تعتبر من أفقر٤ر١٦

أنواع التربة في الأقطار التسعة ا4درجة في الجدول ا4ذكور.
لاشك في أن توفر المخصباتT وانخفاض أثمانها في الـسـتـيـنـات لـعـب

 ارتفعـت أثـمـان١٩٧٣دورا كبيرا في نجاح الـثـورة الخـضـراء. وبـحـلـول عـام 
 من جراء شدة١٩٧٠المخصبات نحو ثلاثة أضعاف عما كانت عليه في عام 

 بلغ أربعـ١٩٧١Yالطلب عليها. فسعر الطن الواحد مـن الأسـمـدة فـي عـام 
 إلى حوالي١٩٧٤دولاراT ثم أخذ بعد ذلك في الارتفاع حتى وصل في عام 

 دولاراT أي أن ثمن الطن الواحد تضـاعـف تـسـع مـرات فـي بـحـر أربـع٣٦٠
.)١٩(سنوات فقط 

لقد كان لارتفاع أثمان المخصبات نتائج عكسية على الدول النامية حيث
أصبحت تشكل عبئا كبيرا على ميزان مدفوعاتهاy Tا أدى إلى تـخـفـيـض
مشتريات هذه الدول مـن الأسـمـدةT وهـذا بـدوره أثـر عـلـى تـدنـي مـسـتـوى
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معدلات الإنتاج الزراعي وبخاصة الحبوب الغذائية.
إن ارتفاع أسعار المخصبات مرتبط lجموعة من العوامل أو الظواهـر

 شهد العالم فائضا١٩٦٧ و ١٩٦٢. ففيما بY عامي ١٩٦٢التي تعود إلى عام 
كبيرا في طاقة إنتاج المخصبات نتيجة الطلب الشـديـد ا4ـسـبـق لـهـا. ومـن
ناحية ا4رض فان الأعلاف الرخيصة نسبيا للطاقة والتقدم التـكـنـولـوجـي
والذي بدوره خفض من كلفة إنتاج المخصـبـات كـلـهـا كـانـت lـثـابـة حـوافـز
إضافية أدت إلى زيادة الإنتاج yا اغرق السوق آنذاك بهذه السلعة. ولكن
الذي حدث بعد ذلك هو أن الطلب العا4ي على المخصبات لـم يـنـم بـنـفـس
النسبة ولا بالسرعة ا4توقعة والتي بنى على أساسها الخـبـراء حـسـابـاتـهـم
ونتيجة لذلك حدث انخفـاض مـلـمـوس فـي أسـعـار المخـصـبـات فـي أواخـر

١٩٦٤TالستيناتT حتى وصلت أثمانها إلى نـصـف مـا كـانـت عـلـيـه فـي عـام 
وهذا أدى إلى تقليص الإنتاج حتى يتم التوازن بY العرض والطلب.

Tوقـل الـعـرض Tوفي بداية السبعينات بدأ الطلب على المخصبات ينمـو
T وتوقع الناس مزيدا من ارتفاع الأسعـار١٩٧٢Tفارتفعت الأسعار منـد عـام 

ولذلك صاروا يسارعون إلى الشراء كلما ارتفعت الأسعارT وهذا بدوره رفع
%. وفي٥٠% إلى ٣٠ مـن ١٩٧٢السعر من جديد. فالأسعار ارتفعت فـي عـام 

.)٢٠(١٩٧١ وصلت الأسعار إلى ضعف ما كانت عليه في عام ١٩٧٣منتصف عام 
وينبغي علينا أن لا نهمل عاملا أخر أسهم في ارتفاع أسعار المخصبات
إلا وهو النفط الذي يعتبر أساس صناعة الأسمدة الكـيـمـاويـة فـي الـوقـت
الحاضرT على الرغم من أن ارتفاع أسعار الأسمدة سبق زيادة أسعار النفط.
وخلاصة القول فانه بالإمكان رفع طاقة الإنتاج الـغـذائـي فـي الأقـطـار
النامية عن طريق التوسع الزراعي أفقيا ورأسياT ولا شك في أن للمخصبات
دورها وأهميتها في هذا ا4ضمار. ففي البلدان الناميـة يـوجـد فـي الـوقـت

 مليون هكتار من المجموع الكلي للأراضـي الـبـور الـقـابـلـة٩٣الحاضر نحـو 
 ويقدر بأن نـحـو)٢١( مليون هـكـتـار تحـت الـري ٧٤٠للزراعة والبـالـغـة نـحـو 

نصف هذه ا4ساحة ا4روية في حاجة إلى التجديد والتطوير نتيجة التعاقب
ا4ستمر للزراعة التي أجهدتها وأنهكتها وخفضت من إنتاجيتها.

ولكن علينا أن ندرك بأن المخصبات وحدها ليست كافية لحل ا4شكلة
ولكنها عامل هام من عدة عوامل لا بد من تـوفـرهـا مـثـل الـتـقـدم الـعـلـمـي
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والتكنولوجي للمجتمعT وا4ستوى الحضاري للفلاح ومدى قدرته واستعداده
للاستفادة من ا4بتكرات العلمية كما أن دور الحكومة في هذا المجـال هـام

للغاية.

- التغيرات المناخية:٣
في أواخر الستينات من هذا القرن كان هناك تفاؤل كبير عـن الـوضـع

 كان المحصول في البـلاد١٩٧٠ إلى عام ١٩٦٧الغذائي في العالم. فمن عام 
النامية مشجعا. فالطقس الجيد والثورة الخضراء وتطبـيـق الـتـكـنـولـوجـيـا
الحديثة في تلك الأقطار التي تشكو اليوم عجزا في الإنتاج الغذائي جاءت
بنتائج مشجعة. ففي أقطار هذه المجموعة تراوحت الزيادة في إنتاج الغذاء

 Yففي الهنـد مـثـلا كـان١٩٧٠-  ١٩٦٧% سنويا في تلـك الـفـتـرة (٦- ٤ما بـ .(
Yبالإمكان بناء صوامع لخزن الحبوب الغذائية تـتـسـع لـنـحـو تـسـعـة مـلايـ

T وهي كمية لم يسبق لـلـهـنـد أن١٩٧٢ونصف مليون طن في منـتـصـف عـام 
أنتجتها من قبل.

 انتشر الطقس السيئ وعم الأقطار النامية yا قلل١٩٧١ولكن في عام 
من زيادة الإنتاج الزراعي. وكان هذا بداية ا4شكلة. واستمر الوضع في عام

 وساد الطقس السيئ الذي تفشى هذه ا4رة وشمـل الـبـلـدان الـنـامـيـة١٩٧٢
وا4تقدمة على حد سواء. ففي الاتحاد السوفيتي مثلا هبط إنتاج الحبوب

%. وكان القمح اكثر الحبوب تأثراT إذ هبط إنتاجه٧بجميع أنواعها بنسبة 
% عن معدله في السنـوات ا4ـاضـيـة. وتـنـاقـص الإنـتـاج الـزراعـي١٣بنسـبـة 

والغذائي أيضا في جميع أقطار الشرق الأقصى والبلـدان الـشـيـوعـيـة فـي
آسيا مع زيادة طفيفة في إقليم الشرق الأقصى. وترتب على هذا الانخفاض

% في١ر١تدني نصيب الفرد من حيث �و الإنتاج الغذائي فـي الـعـالـم مـن 
. وفـي كـثـيـر مــن١٩٧٢-  ١٩٦٢ % فـي الـفـتـرة ٠ ر٨ إلــى ١٩٦٢-  ١٩٥٢الـفـتـرة 

الأقطار انخفض الإنتاج انخفاضا شديدا yا أدى إلى حدوث أزمات كمـا
حدث بالفعل في سائر أقطار غرب أفريقية والتي تضم دول تشاد ومـالـي
وموريتانيا والنيجر والسنغال وفولتا العليا. كما أن الجفاف الذي اثر علـى
هده الدول انتشر وامتد حتى الشمال والشرق فضرب نيجـريـا الـشـمـالـيـة

والكاميرون الشمالي وأجزاء من كينيا وتنزانيا.
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Tإن ظاهرة الجفاف هذه التي أصابت البلدان الأفريقية سابقـة الـذكـر
وكذلك ظواهر مناخية أخرى كالأمطار الإعصاريةT والفيضانات التي أصابت
بعض بلدان العالم مثل الولايات ا4ـتـحـدة الأمـريـكـيـة وجـنـوبـي شـرق آسـيـا
وبخاصة الفليبY وانتشار الطقس الدافئ فـي أوروبـا مـثـلاT كـلـهـا ظـواهـر
لفتت انتباه العلماء والباحثY الذين اعتقدوا بان العالم بـدأ يـشـهـد عـصـر

التحول أو التبدل ا4ناخي.
Tويرجعون هذا التبدل أو التحول ا4ناخي إلى قوى تتفاعل مع بـعـضـهـا
ولذلك يطلق عليها بالقوى التفاعلية مثل الطاقة الإشعاعية للشمسT والتباين
في سرعة امتصاص الأرض للحرارةT والاحتفاظ بهاT وبخاصة بY كتلـتـي
اليابس وا4اء. وكذلك زيادة نسبة ثاني أكسـيـد الـكـربـون فـي الجـو نـتـيـجـة

تزايد ا4لوثات الناجمة عن الصناعةT وحرق ا4واد العضوية.

Desertification- التصحر: ٤

كان من نتيجة شيوع ظاهرة الجفافT وتردي الطـقـس أن اتـسـع نـطـاق
الصحراء في جهات كثيرة من العالم. والصحراء كمـا نـعـلـم مـوجـودة عـلـى
سطح الأرض منذ القدم ولكن مساحتها غير ثابتة إذ أنها تتغـيـر بـحـسـاب
طبيعة الأحوال ا4ناخية فإذا شـاع الجـفـاف اتـسـعـت الـصـحـراءT وإذا سـاد
ا4ناخ ا4طر انكمشت وتراجعت. ففي العصور ا4ناخية ا4طيرة التي شهدها
عا4نا هذا كانت معظم الصحـارى الـعـربـيـة مـكـسـوة بـالـنـبـاتـات والأشـجـار

والحشائش.
 مليون كيلومتر مربع٤٠Tوتبلغ مساحة الصحراء في الوقت الحاضر نحو 

وقد لوحظ أن هذا الـرقـم يـتـزايـد عـامـا بـعـد عـام عـلـى حـسـاب الأراضـي
الزراعية أو القابلة للزراعة في ا4ناطق الجافة من العالم. وبناء عليه فـان
الكرة الأرضية تخسر مساحات متزايدة من الأراضي الخصـبـة وا4ـزروعـة
باستمرار وتشير تقارير هيئة الأ� ا4تحدة الخاصة بحماية البيئةT على أن
الأرض تخسر سنويا نحو خمسة إلى سـبـعـة مـلايـY هـكـتـار مـن الأراضـي
الصالحة للزراعة. وعلى سبيل ا4ثال تبY بأن الصحراء الكبرى الأفريقية

 ألف كيلو مترا مربعـا فـي خـلال نـصـف قـرن مـن٦٥٠غطت برمالـهـا نـحـو 
الزمان. كما أن علماء الآثار أثبتـوا بـأن الـصـحـراء الـكـبـرى شـهـدت خـلال
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مراحل تاريخها الطويل مدنا غنية كانت مبنية بالقرب من البحيرات.
ويبدو أن نشاط الصحراء زاد في السنوات الأخيرة فهي تواصل غزوها
للأراضي الزراعية نتيجة الجفاف الذي استمر خمس سنوات كاملة وضرب
الشريط الساحلي الذي تقع فيه دول تطل كلها أو بعضها عـلـى الـصـحـراء
الكبرى مثل جمهورية مصر العربية وليبيا وتونس والجزائر وا4غرب والأقطار
ا4طلة على المحيط الأطلسي بالساحل الأفريقي الغربـيT وكـذلـك سـواحـل

البحر الأحمر والمحيط الهندي.
أن كثيرا من الأراضي الزراعية التي عمهـا الـقـحـط والجـفـاف نـتـيـجـة
نقص ا4ياه أو قلة سقوط الأمطار تتحول إلى رمال متحركة فتطمر ا4زيد
من التربة الخصبةT وتوسع من الرقعة الصحراويةT حتى أصبح من ا4شكوك

فيه أن تعود هذه الأراضي إلى سابق عهدها مكتسية بالخضرة.
ويطلق الخبراء على عملية غزو الصحراء للأراضي الزراعية أو القابلة

 وهي ظاهرة لم تعد قاصرة علـى الـقـارةDesertificationللزراعة بالتصـحـر 
الأفريقية وحدهاT وإ�ا تشمل جميع أنحاء العالـمT فـقـد غـزت الـصـحـراء
أجزاء من الولايات ا4تحدة الأمريكيةT واسترالياT الصTY وأمريكا الجنوبية.
وقد لقيت هذه الظاهرة اهتمام العالم في الآونة الأخيـرة عـلـى جـمـيـع

 عقد في نيروبي عاصمة كينيا مـؤ1ـر مـنـظـمـة١٩٧٧مستوياته. فـفـي عـام 
الأ� ا4تحدة الأول 4قاومة الصحراءT وفيه تناول المختصون بحث الأسباب

التي تؤدي إلى تحول الأراضي إلى صحراء في بعض جهات العالم.
وقد تبY بأن هناك أكثر من سبـب واحـد. فـالـبـعـض يـرى بـأن ظـاهـرة
التصحير مرتبطة بتردي الحالة ا4ناخيةT وتعاقب سنوات الجفافT وهناك
من يقول بأن الجفاف الشديد والطويل الأمد ظاهرة طبـيـعـيـة واعـتـيـاديـة
وليست بغريبة على كوكبنا هذاT ولكن تحول بعـض الأراضـي إلـى صـحـراء
يرتبط في ا4قام الأول وعلى ما يبدو بالإنسان ونشاطه في بعض ا4ناطق.
ويبرهنون على صحة رأيهم lا حدث في الجهات الجبلية والـهـضـبـيـة
من إقليم البحر ا4توسط وبخاصة بلدان سوريا ولـبـنـان وفـلـسـطـY والـتـي
كانت منذ عهد ليس ببعيد مغطاة lختـلـف أنـواع الـنـبـاتـات مـن حـشـائـش
وأشجار وشجيرات كانت 1د سائر أنحاء الإمبراطورية الرومانية بحاجتها
من الأخشاب والحبوب والزيتون والفواكه. وكان يطلق عليها بأهراء روما.
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ولكن نشاط الإنسان المخرب الذي 1ثل في قطع هذه الثروة النباتيـة دون
أن يعوضها بالزراعة والغرس يعرض التربة للتعرية الهوائيةT فعملت الرياح
على تفكيك ذرات التربة الجافة وغير ا4تماسكة فتحولت إلـى صـحـراء أو

شبه صحراء.
ولا شك أن في وسع الإنسان أن يوقف عمليـة الـتـصـحـيـر هـذه بـاتـبـاع
أساليب علمية منها غرس الأشجار وعمل مصدات الرياحT وبنـاء شـبـكـات
الصرفT وتنويع المحاصيل الزراعية واستخدام الأسمدة والمخصبات. وقد
طبقت هذه الأساليب بنجاح في الاتحاد السوفيتي وجاءت بنـتـائـج طـيـبـة.
ففي ا4ناطق الداخلية من الجهات الجافة في القـارة الآسـيـويـة £ تـثـبـيـت
الرمال ا4تحركةT واتبعت أساليب حديثة خاصـة بـأنـظـمـة الـري والـصـرف
وتجديد التربة فأصـبـح مـن ا4ـمـكـن تـوسـيـع الأراضـي الـزراعـيـة وا4ـراعـي
وحمايتها من التدهور والضياع. ومن هذه ا4ناطق يحصل الاتحاد السوفيتي

%٧٦حاليا على كامل إنتاجه من زيت بذرة القطن وخام القطنT وعلى نحو 
 Tوحوالي ثلث إنتاجه١٠٠من الحرير الخام Tمن فرو الأستراخان الشهير %
% من الصوف. وقد استطاعت الدولة باتباع الوسائـل١٦من الضأنT ونحو 

العلمية والتكنولوجية ا4تطورة من تحويل الصحارى التي كانت قفرا بلقـعـا
في وقت من الأوقات إلى واحات مزهرةT وأراض زراعية مأهولة تسهم في

إنتاج الكثير من الغلات والمحاصيل الزراعية.

- عوامل أخرى:٥
هناك عوامل أخرى تسهم في أزمة الغذاء العا4ية نذكر منها على سبيل
ا4ثال لا الحصر ارتفاع مستوى الدخل وا4عيشة في بعـض أقـطـار الـعـالـم.
فقد تبY بأن زيادة الدخل وارتفاع مستوى ا4عيشة بY السكان تـؤدي إلـى
زيادة استهلاك. الفرد من الطعام كما ونوعا. وهذا يبدو لنا واضحا إذا ما
حللنا كمية الطعام ونوعيته في الأقطار المختلفة بحسب معدلات دخل أفرادها
ففي حY نجد أن الفرد في الأقطار التي يزيد دخل الفرد السنوي فيها عن

٣٣٨٠ألفي دولار مثلا مثل بلجيكا يصل نصيبه من السعرات الحرارية نحو 
 سعرا. أما في الأقطار٣٣٣٠سعرا في اليومT وفي الولايات ا4تحدة الأمريكية 

التي ينخفض فيها الدخل حتى يصل إلى اقل من مائتي دولار للفرد الواحد
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١٧١٠في السنة كما في فولتا العليا يبلغ نصيبه من السعرات الحرارية نحو 
.)٢٢(سعرا في اليومT وهي كمية دون ا4ستوى ا4طلوب 

ومن ا4لاحـظ أن هـنـاك إسـراف فـي تـنـاول الـطـعـام فـي الأقـطـار ذات
ا4داخيل العالية وهذا يستدعي إلى ضرورة التوعية من أجل الحد من هذا
الإسراف الضار. أليس من العجيب حقا أن يكون فـي الـعـالـم بـلاد تـعـانـي
المجاعةT وتبحث عن رغيف الخبز فلا تجده إلا lشقةT في حY أن هناك
أقطارا تعاني من التخمة الضارة وتدفع الأموال الكثيرة للتخفيف من وزن

. لو أخذنـا)٢٣(أفرادها وللتخلص من الطعام الزائد عن حاجة شـعـوبـهـا?? 
Tبلدا كالولايات ا4تحدة الأمريكية لوجدنا أن هناك إسرافا في تناول اللحوم

% فقط من كمية الذرة ا4نتجة في تلك البلاد تستهلك١٠فقد تبY بأن نحو 
% منها يستـخـدم كـعـلـف لـلـحـيـوانـات٩٠في الغذاء بصـورة مـبـاشـرة بـيـنـمـا 

المخصصة للذبح. أي أن سكان الولايات ا4تحدة يأكلون معظم الـذرة عـلـى
.)٢٤(شكل لحوم

إن إسراف الولايات ا4تحدة في استهلاك الطعام ينعكس بشكل سلبـي
على سائر شعوب العالمT فقد سبق أن قال السيـنـاتـور الأمـريـكـي الـسـابـق
همفري «بأنه لو استطاع كل أمريكي أن يستغني عن قطعة «همبرجر» في

.)٢٥(الأسبوع لامكن بذلك توفير نحو عشرة ملايY طن من الحبوب 
ولا يقتصر إسراف الأقطار ا4تقدمة على الطعام فقط بل على كثير من
الأمور الأخرى مثل الأسمدة أو المخصبات. فقد تبY بـأن اسـتـهـلاك هـذه
الأقطار يفوق كثيرا نظيره في البلدان النامية حتى يصل إلى درجة الإسراف.
ففي الولايات ا4تحدة مثلا يستهلك ما مقداره مـلـيـونـي طـن مـن الأسـمـدة
سنويا في ملاعب الجولفT وفي ا4ـروج الخـضـراء وا4ـتـنـزهـات والحـدائـق
العامة. أما في ا4ملكة ا4تحدة فيستهلك نحو مائة ألـف طـن سـنـويـا لـهـذه
الأغراض. وهذه الكميات كان بالإمكان توفيرها لـلأغـراض الـزراعـيـة فـي
الأقطار النامية على شكل مساعدات ومنح وهباتT وبخاصة أن في مقدور

% من إنتاج العالم من الأسمدة.٩٠الأقطار ا4تقدمة تقد�ها لأنها تنتج نحو 
% من الإنتاج العا4ي ومعنى هـذا أن٧ر٥أما الأقطار النامية فلا تنتج سوى 

% من الأسمدة. ومن هذا نرى٨٥% من سكان العالم يستهلكون نحو ٣٠نحو 
مدى التباين الواضح والفرق الشاسع فـي إنـتـاج واسـتـهـلاك الأسـمـدة فـي
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شطري العالم النامي وا4تقدم.
ومن العوامل التي أدت إلى تدهور الزراعة والإنتاج الغذائي في الأقطار
النامية الاتجاه ا4تسرع نحو الصناعة دون أن تستند حركة التصنـيـع عـلـى
أسس علمية مدروسةT ولا على مقومات أو مرتكزات سليمـة وثـابـتـة. وقـد
تبY بان معظم الخطط الصناعية في الأقطار النامية كانت نتيجـة دوافـع
سياسية وتطلعات وآمـال غـيـر مـبـنـيـة عـلـى أسـس اقـتـصـاديـة. فـالـزعـمـاء
السياسيون في الأقـطـار الـنـامـيـة تـطـلـعـوا مـنـذ أن حـصـلـت بـلادهـم عـلـى
استقلالهاT وتخلصت من الاستعمار إلى تحقيق أماني شعوبها الراغبة في
التحرر من التبعية الاقتصاديةT والاعتماد على ا4نتجات الصناعية الغربية.
وقد كانت معظم الأقطار النامية تتكون من عقدة مزمنةT وهي أن الاستعمار
حاول أن يبقي تلك البلدان متخصصة في الإنتاج الزراعي لتمد مصـانـعـه
lا يلزمها من ا4واد الأولية وتزود قواه البشرية با4واد الغذائيةT وفي نفس
الوقت تظل هذه البلاد سوقا 4نتجاته الصناعـيـة. ولـذلـك حـاول الـزعـمـاء
السياسيون في البلدان النامية تحطيم هذه العقدة عن طريق الاتجاه الفوري
نحو التصنيع. ولكن التجربة لم تحقق هدفها لان التصنيع لا �كن تحقيقه
إلا إذا توفرت مقوماته ومرتكزاته. وبناء عليه فشلت حركـة الـتـصـنـيـع فـي
كثير من البلاد الناميةT وترتب على ذلك استنزاف رؤوس الأموال وا4دخرات
دون طائل ولم يتبق منها شيء يذكـر لـعـمـلـيـة الإ�ـاء الـزراعـيT فـأصـيـبـت
الزراعة بأضرار بالـغـة وتـدهـورت الأوضـاع الـزراعـيـةT واضـطـر كـثـيـر مـن
الفلاحY وسكان الأرياف إلى ترك مزارعهم وقراهم ويهاجرون إلى ا4ـدن
حيث فرص العمل اكثر توفرا. ونجم عن هذا نتائج اقتصادية واجتمـاعـيـة
خطرة منها أن هذه الهجرة ا4ستمرة جعلت الريف يخسـر كـثـيـرا مـن قـواه
البشرية الشابة والقادرة على الـعـمـل yـا أدى إلـى زيـادة تـدهـور الـزراعـة
Tوزيادة العبء على الخدمات وتدني مستواها Tوتخلف الريف واكتظاظ ا4دن
وتفشي الكـثـيـر مـن الأمـراض وحـدوث الـكـثـيـر مـن الانـحـرافـات الخـلـقـيـة

والسلوكية.
وعلى الرغم من أننا نؤمن بأهمية الصناعة ودورها البارز في الاقتصاد
إلا أنها يجب أن لا تتم أو تقوم على حساب الزراعةT بل علـى الـعـكـس مـن
ذلك يجب أن يكون هناك تكامل بY هذين النشاطY. والتصنيع لا ينجح إلا
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إذا استطعنا تعزيز الزراعة ودعمهـا ونـهـضـنـا lـسـتـواهـا. فـالـزراعـة 1ـد
الصناعة با4واد الخام اللازمة لهاT كما تزود الأيدي العاملة بحاجتهـم مـن
الطعام. فإذا لم يتوفر الطعام لا بد من استيراده من الخارج yا يرفع من
الكلفة الصناعية. كمـا أن الـنـهـوض بـالـزراعـة مـعـنـاه رفـع الـدخـل الـفـردي
للمزارعY بحيث يصبح في مقدورهم شراء منتجات ا4صانع ا4زمع إقامتها
فلا جدوى من قيام صناعة لا تتوفر أسـواق 4ـنـتـجـاتـهـا. إن ضـيـق الـسـوق
الناجم عن ضعف القدرة الشرائية للسكان أو لقلة أعـدادهـم يـعـتـبـر اكـبـر

عقبة في سبيل التنمية الصناعية.

الخلاصة:
وخلاصة القول فان مشكلة إنتاج الغذاء ينبغي أن تحظى بأكبر قدر من
الاهتمام عا4يا لأنها اخطر ما يواجه البشرية من مشكلاتT فالطعام كـمـا
قلنا ضروري لحياة الإنسان ولا �كن الاستغناء عنه. وقد آن الأوان من أجل
بذل الجهودT وتنسيق الخطر على كافة ا4ستـويـات سـواء كـانـت مـحـلـيـة أو
إقليمية أو عا4يةT والعمل على حل هذه ا4شكلة أو التخفيف من حدتها على
الأقل. ولا شك أن في هذا الكون موارد وإمكانات لم تستغل بعد على الوجه

% من مساحة الكرة الأرضية٧٢الأكمل. فالبحار والمحيطات التي تشكل نحو 
لا تسهم في الغذاء إلا بنسبة بسيطة. ومن ا4مكن رفع طاقة الإنتاج الغذائي
البحري اكثر من ذلك بكثيـرT وهـنـاك مـحـاولات جـادة اسـتـطـاع أن يـحـقـق
بعضها نجاحا طيبا-ترمي إلى زراعة مياه البحار والمحيطات ببعض الكائنات

البحرية وبخاصة الروبيان (الجمبري) والعوالق (البلانكتون).
هذا ويجب بذل الجهود وا4ساعي لرفـع الـطـاقـة الإنـتـاجـيـة لـلأراضـي
ا4زروعة بواسطة عدة وسائل منها تغيير أو تعديل الأ�اط الزراعية. فعلى
سبيل ا4ثال لو استطاع سكان الهند أن يعيدوا تنظيم الزراعة من أجل رفع

 رطلا من الحبوب الغذائية١٠١٠الطاقة الإنتاجية للفدان الواحد من نحـو 
 رطلا للفدان فانه٣٥١٥إلى نفس مستوى الإنتاجية في مصر والبالغة نحو 

سيكون لدى الهند فائض من الحبوب الغذائية للتصدير lا يتراوح ضعف
.)٢٦( ١٩٧٢تجارة الحبوب العا4ية في سنة 

وفي أفريقية لو أمكن القضاء على ذبابة تسي تسي لاسـتـطـاعـت هـذه
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القارة أن توفر أرضا صالحة للزراعة تفوق ا4ساحة ا4زروعة في الولايات
ا4تحدة الأمريكية.

ولو استطاع الإنسان زراعة جميع الأراضي البور والتي تصلح للزراعـة
في جميع أنحاء العالم بنفس الجدارة والكفـاءة ا4ـوجـودة فـي إقـلـيـم غـرب
أوروبا وبنفس الأساليب التي �ارسها ا4زارع الأوروبيT فان الكرة الأرضية

 ألف مليون نسمة أي حوالـي سـبـعـة عـشـر ضـعـف٦٧تستطيع إعـالـة نـحـو 
سكان العالم في الوقت الحاضر.

وبناء على ما تقدم ينبغي التركيز على أربع نقاط رئيسية إذا أردنا زيادة
إنتاج الحبوب الغذائيةT وبخاصة في الأقطار ذات الدخل ا4نخفض. وهذه

النقاط هي:-
- توسيع ا4ساحة المحصولية بواسطة تنميـة وتـطـويـر أراضـى جـديـدة١

معتمدة على الري ا4طري.
- تكثيف الإنتاج في ا4ناطق التي تعتمد على الري الصناعي عن طريق٢

رفع طاقة الإنتاج أو/ وتكثيف المحاصيل.
- تكثيف الإنتاج في الأراضي ا4زروعة على ا4طر.٣
- توسيع ا4ساحة ا4عدة للري الصناعي.٤

ولا شك في أن الإمكانيات بالنسبة لـكـل نـقـطـة مـن الـنـقـاط الـسـابـقـة
تختلف من إقليم إلى آخرT ويبY كل قطـر مـن أقـطـار الـدخـل ا4ـنـخـفـض.
ويتوقع الخبراء بان إنتاج الحبوب الغذائية سيزداد فـي الـعـقـد الـقـادم فـي
أغلبية الأقطار ذات الدخل ا4نخفـض عـن طـريـق إجـراءات مـن شـأنـهـا أن
تحسن من أنظمة مشاريع الري وتهتم با4ناطق التي تعتمد محاصيلها على
الأمطار. ويقول هؤلاء الخبراء بأنه تبY بان إنتـاج الحـبـوب الـغـذائـيـة فـي
جنوب آسيا من ا4مكن مضاعفته إذا ما طبقت نظم ري حديثة وذات كفاءة

 Yمليون٢٠ إلى ١٥عالية. ففي الهند يرى الخبراء بأن هناك ما يتراوح ما ب 
هكتار من الأرض ا4روية تنتج اقل من نصف طاقتها. وفي الأقطار التي يقل
فيها اعتماد الزراعة على الري الصناعي نجد أن الجهات التي تعتمد فـي
زراعتها على الأمطار لديها طاقة اكبر لزيادة إنتاج الحبوب الغذائية. وهذه
الطاقة �كن تحقيـقـهـا فـقـط بـواسـطـة تحـسـY الـسـيـاسـات الـتـي تـتـعـلـق
بالاستفادة من الأيدي العاملة والتكنولوجيا التي أثبتـت نجـاحـا كـبـيـرا فـي
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التغلب على كثير من العقبات.
وعلى ا4دى البعيد فان الضغط السكاني في جميع أقاليم العالم يتطلب
تنمية وتطوير الأراضي البور الـبـاقـيـة والـصـالحـة لـلـزراعـة. وهـذا يـنـبـغـي
التخطيط له حتى يؤخذ في الاعتبار ابتداء من العقد القادم. ولكن ينبغي
عدم ترك النمو السكاني على معدلاتـه  الحـالـيـة ا4ـرتـفـعـةT وبـخـاصـة فـي
الأقطار النامية لأنه مهما حاولنا استلال ا4وارد ورفعنا مـن طـاقـة الإنـتـاج
الغذائي فان كثيرا من هذه ا4وارد محدودة وبـعـضـهـا قـابـل لـلـنـفـاذT ثـم أن
الأرض هي الأخرى محدودة ا4ساحة ولها طاقـة مـعـيـنـةT وبـنـاء عـلـيـه فـان
خطر التهديد السكاني على حد قول «روبرت ماكنمارا» رئيس البنك الدولي
اشد من خطر الأسلحة النوويةT ذلك لان الخطر الأخير يخضع للسيـطـرة
Tأما الخطر السكاني فلا �كن السيطرة عليه Tالحكومية ومن ا4مكن كبحه
لأنـه فـي أيـدي مـئـات ا4ـلايـY مـن الـنــاس الأمــيــY وخــارج عــن ســيــطــرة

.)٢٧(الحكومات
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مات الإنتاج الزراعيّمقو
وضوابطه في الوطن العربي

بعض الملامح الجغرافية الهامة للوطن العربي:
الموقع والمساحة:

يشمل الوطن العربي مساحة شاسعة تقدر بنحو
ثلاثة عشر مليونا ونصف ا4ليون كيلو متر مربع أو

% من مساحة العالم. و1تد أراضيه١٠ ر٦ما يعادل 
من مياه الخليج العربي في أقصى الشرق عند خط

 شـرقـا تـقـريـبـا إلـى شـواطــئ المحــيــطْ ٦٠الـطــول 
١٠ْالأطلسي في أقصى الـغـرب عـنـد خـط الـطـول 

Yغربا تقريبا. وبذلك يضم الوطن العربي نحو سبع
درجة طولية. ويبلغ امتداد الوطن الـعـربـي حـوالـي
سبعة آلاف كيلـو مـتـر وذلـك مـن شـواطـئ المحـيـط
الأطلسي غربا حتى ساحل خليج عمان شـرقـا أي

ما يوازي سدس محيط الكرة الأرضية.
وتبدأ حدود الوطن العربي من تركيا شمالا عند

 شمالا وحتى أفـريـقـيـة ا4ـداريـةْ ٣٧دائرة الـعـرض 
ا4طيرة حيث يقع السودان الجنوبي والقرن الأفريقي

 درجات جنوبا وبذلك فان٣أي عند دائرة العرض 
 درجة عرضية.٤٠الوطن العربي يشتمل على نحو 

هذا ونحو ثلاثة أرباع مساحة الوطـن الـعـربـي فـي

2
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قارة أفريقيةT والباقي في قارة آسيا. وlوجب هذه ا4ساحة الواسعة فـان
الوطن العربي يتفوق على مساحة القارة الأوروبـيـة بـكـامـلـهـا بـل ومـسـاحـة

الولايات ا4تحدة الأمريكية.
و4وقع الوطن العربي مزايا فريدة أكسبته أهمية بالغة على مر العصور
والأجيال فهو وسط بY ا4ناطق الحارة وبY ا4ناطق ا4عتدلة والباردة. وهو
كذلك نقطة الاتصال وهمزة الوصل بY العاY4 القد¥ والجـديـد بـبـحـاره
ومحيطاتهT وجسر عبور بY الشمال والجـنـوبT وإقـلـيـم وصـل بـY الـعـالـم

الناميT والعالم ا4تقدم.
ولا غرابة إذن أن تشهد ا4نطقة العربية الكثـيـر مـن الأحـداث الجـسـام
التي هي أشبه بالبركان تفجر الحمم في كل حY-ولذلك دفـع سـكـان هـذا
الإقليم ضريبة ا4وقع ا4متاز فتعرضوا للحروب والغزوات فنالهم منها شـر
البلاء.ولكن إلى جانب ذلك فان هذا ا4وقع ا4متاز اكسـب الـسـكـان مـكـانـة
وتفوقا على غيرهم من سكان ا4ناطق الأخرى فقد شـهـدت هـذه ا4ـنـطـقـة
ميلاد اعظم الحضارات وا4دنيات التي خلدها التاريخ. وعرف الإنسان في
هذه ا4نطقة الزراعة قبل ا4ناطق الأخرى وبخاصة زراعة الحبوب المختلفة.
كما اختار اللـه سبحانه وتعالى البلاد العربية لتكون مهدا للديانات السماوية
الثلاث: اليهودية وا4سيحية والإسلام نظرا لـلـمـوقـع الـوسـط لـهـذه الـبـلاد

والتي منها يسهل انتشار هذه الأديان إلى سائر أنحاء العالم.
ومع مسيرة الزمن تزداد أهمية منطقتنا العربية ويشتد الصراع والتنافس
عليها فإذا كانت في ا4اضي منطقـة صـراع بـY أكـبـر قـوتـY فـي الـعـصـور
القد�ة أي الإمبراطورية الفارسية شرقا وبY الإمبراطـوريـة الـبـيـزنـطـيـة
Tفـي هـذا الـزمـان Yالـعـظـيـمـتـ Yكماشة القوتـ Yغربا فإنها اليوم واقعة ب
ونعني بهما الاتحاد السوفيتي والولايات ا4تحدة الأمريكيـة. وسـتـظـل هـذه
ا4نطقة مكانا للصراع والنزاع إلى أن يتحد العرب في دولة قوية تستطـيـع

الدفاع عن نفسها وتصد كل طامع في أرضها.

الملامح المناخية للوطن العربي:
lوجب اتساع الوطن العربي شرقا وغرباT وامتـداده مـن الـشـمـال إلـى
الجنوب كما قلناT فانه يشتمل على أ�اط مناخية متنوعـة لـكـل �ـو مـنـهـا
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مزاياه وخصائصه.. ففي جنوب السودان يسود ا4ناخ شبه الاستوائي وا4داري
ا4طير والذي يتميز بارتفاع درجة الحرارة طول العامT وهـطـول ا4ـطـر فـي
فترة تتراوح ما بY تسعة إلى عشرة شهور في السنة. وتقدر كمية الأمطار

 ملليمترا وقد تزيد عن ذلك أحيانا.١٠٠٠السنوية الساقطة نحو 
وكلما اتجهنا شمالا يبدأ ا4ناخ بالتغير التدريجي من نظام شبه الاستواء
وا4داري ا4طير إلى ما يسمى بالنظام السوداني الذي يتميز بحرارته العالية
طول العام وجفافه في الشتاء. ويسقط ا4ـطـر فـقـط فـي فـصـل الـصـيـف.

 Yملليمترا. ويقل من حيث١٠٠٠-٥٠٠وتتراوح كمية الأمطار الساقطة ما ب 
الكمية والفصلية كلما اتجهنا من الجنوب إلى الشمال حتى تبدأ ا4ـظـاهـر

الصحراوية بالظهور.
ويسود ا4ناخ ا4وسمي في كل من اليمن والسواحل الجنوبية لشبه الجزيرة
العربية. ومن خصائص هذا ا4ناخ ارتفاع درجة الحرارة على مدار السنـة.
وأمطاره غزيرة نسبيا وتسقط صيفـا وفـي مـواسـم شـبـه مـحـدودة ولـذلـك

 Y١٠٠٠-٥٠٠أطلق عليه با4وسمي. وتتراوح كمية الأمريكية الساقـطـة مـا بـ
ملليمترا في السنة. وفصل الشتاء جاف تسقط فيه الأمطار. ويلاحظ أن

ا4طر يقل كلما اتجهنا شرقا وشمالا.
وينتشر الإقليم الصحراوي في مناطق واسعة من أقطار الوطن العربي
الذي يضم بY جوانبه نحو نصف الأراضي الصحراوية فـي الـعـالـم. ومـن
yيزات ا4ناخ الصحراوي ارتفاع درجة الحرارة في الصيف وانـخـفـاضـهـا
في الشتاءT وكذلك وجود فـروق واضـحـة بـY درجـات الحـرارة فـي الـنـهـار
والليل. وهذا الفرق بY حرارة الصيف والشتاءT والليل والنهار يطلق عليـه
با4دى الحراري. وهو عادة كبير في ا4ناطق الصحراوية. والجفاف مظهر
من مظاهر الصحراء فا4طر قليل جدا ونادر في بعض الجهات لا يزيد في

 ملليمترا سنويا. وا4طر قد يكون فجائيا مكونـا الـسـيـول١٠٠ا4توسط عـن 
الجارفة نتيجة وجود بعض الزوابع التي قد تخرج عن خط سيرها.

٣٠٠وعلى مقربة من البحر ا4توسط والـى الـشـمـال مـن دائـرة الـعـرض 
Tشمالا يسود مناخ هذا البحر. ويتميز بالحرارة والجفاف في فصل الصيف
والدفء في الشتاء حيث تسقط الأمطار. وتتراوح كمية الأمطار الساقطة

 ملليمترا بحسب القرب أو البعد عن البحر أو الارتفاع١٠٠٠-٥٠٠في العام من 
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والانخفاض عنه إلى جانب عوامل أخرى. وا4طر على العموم إعصاري أي
انه يتكون نتيجة الأعاصير التي تسوقها الرياح الشمالـيـة الـغـربـيـة. ولـكـن
Tأمطار البحر ا4توسط متذبذبة من عام إلى عام من حيث الكمية والفصلية
فقد تسقط الأمطار غزيرة في عام يعقبه عام أو أعوام قليلة الأمطار yا

يؤثر على الحياة الطبيعية والبشرية في الإقليم.
وإقليم البحر ا4توسط يظهر بوضوح في جميع البلاد الـعـربـيـة ا4ـطـلـة

على هذا البحر كما في سواحل بلاد الشام وأقطار ا4غرب العربي.
Yإقليم البحر ا4توسط والصحراء نجد منطقة انتقاليـة تجـمـع بـ Yوب
خصائص وyيزات كل من الإقليمY. فالحرارة مرتفعة وبخاصة في الصيف
وا4دى الحراري واضح وهذه كلها مظاهر صحراويةT ولـكـن الأمـطـار رغـم
قلتها تسقط في فصل الشتاء وهذه إحدى yيزات مناخ البحر ا4توسـط.
Yوعلى كل حال فا4طر في هذه ا4نطقة شديد التذبذب وتتراوح كميته ما ب

 ملليمترا ويعتمد مقدار سقوطه علـى مـدى قـدرة بـعـض أعـاصـيـر٢٠٠-١٠٠
البحر ا4توسط والرياح الشمالية الغربية على التوغل في الجهات وا4ناطق
الداخلية والبعيدة نسبيا عن سواحل البحر ا4توسط ولكنها تقع في نـفـس

عروض مناخ هذا البحر.
Yويتمثل هذا ا4ناخ الانتقالي في مناطق واسعة من الوطن العربي تقع ب
الصحراء والبحر ا4توسط مثل الأردن والعراق والجهات الداخلية من سوريا.

السكان وكثافتهم:
 ملـيـون١٤٧يبلغ عدد سكان الوطـن الـعـربـي فـي الـوقـت الحـاضـر نـحـو 

نسمةT وهو عدد قليل بالنسبة 4ساحته الواسعة. ففي حـY تـبـلـغ مـسـاحـة
% من ا4ساحة الكلية للعالم-كما ذكرنـا-لا يـتـجـاوز١٠ر٦البلاد العربية نـحـو 

% من مجموع سكان العـالـم. وقـد نـتـج عـن ذلـك٣ر٧سكان الوطـن الـعـربـي 
 نسمة١١انخفاض الكثافة السكانية في الوطن العربيT فهـي لا تـزيـد عـن 

لكل كيلو متر مربعT وهي دون مستوى الكثافة العا4ية بكثير والتي تبلغ نحو
 شخصا لكل كيلو متر مربع. وعلى سبيل ا4قارنة نجد أن الكثافة السكانية٢٨

في الاتحاد السوفيتي-والذي تشتمل أراضيه على مسح مسـاحـات واسـعـة
 شخصا لكل كيـلـو١١ر٤من الصحارى الجليدية وبخاصة في سيبريـا-نـحـو 
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٢٣ر٣متر مربع. أما في الولايات ا4تحدة الأمريكية فالكثافة السكانية تبلغ 
 نسمة١٨٧Tر٦ نسمة. وفي الهند حوالي ٧٤نسمة. وفي الصY الشعبية نحو 

.)١( نسمة للكيلو متر ا4ربع الواحد ٣٠٠وفي اليابان نحو 
ولكن الكثافة السكانية في الوطن العربي تتفاوت من بلد إلى آخر فهي
لا تزيد عن عشرة أشخاص في الكيلو متر ا4ربع الواحد في أقطار متعددة
مثل الجزائرT وليبياT وموريتانياT والسودانT والصومالT وسلطنة عـمـانT و
قطرT وا4ملكة العربية السعوديةT ودولة الإمارات العربية ا4تحدةT والـيـمـن
Yعشرة أشخاص إلـى خـمـسـ Yالجنوبي.. وتتراوح الكثافة السكانية ما ب
شخصا في كـل مـن مـصـرT وا4ـغـربT وتـونـسT والـعـراقT وسـوريـاT والـيـمـن
Yوالكويت فتزيد الكثافة عـلـى خـمـسـ Tوالبحرين Tالشمالي. أما في لبنان

.)٢(شخصا للكيلو متر ا4ربع الواحد 
إن انخفاض الكثافة الـسـكـانـيـة فـي الـوطـن الـعـربـي يـرجـح إلـى شـيـوع

% من٦٨الصحراءT واحتلالها مساحة واسعة من البلاد العربية تقدر بنحو 
ا4ساحة الكلية. ولو قمنا بتوزيع سكان الوطن العربي على الأرض الزراعية

 نسمة لكل كيلـو٢٨٨والقابلة للزراعة لارتفعت الكثافة السكانـيـة إلـى نـحـو 
متر مربعT وهي كثافة تفوق نظيرتها في ا4ملكة ا4تحدة والـتـي تـعـتـبـر مـن

بلاد العالم ذات الكثافة السكانية العالية.

استخدامات الأراضي:
وعلى الرغم من ا4ساحة الواسعة للوطن العربيT والتي تجعله يأتي بعد
الاتحاد السوفيتي مباشرة من حيث ا4ساحة إلا أن الأراضي ا4زروعة تبلغ

% من جملة مساحـة الـوطـن الـعـربـي٣Tر٥ مليون هكـتـار أي نـحـو ٤٧ر٣نحـو 
% فقط من مساحة الأراضي الزراعية في العالم.٣ر٢وحوالي 

%١٩ مليون هكتارا أو حوالي ٢٥٦وتحتل ا4راعي وا4روج الخضراء نحو 
 مليون١٣٧من ا4ساحة الكلية للوطن العربيT في حY تحتل الغابـات نـحـو 

% من مساحة البلاد العربية.١٠هكتارا أو حوالي 
% من إجمالي ا4ساحة الكلية٦٨أما ا4ساحة ا4تبقية فتبلغ نسبتها نحو 

للوطن العربي فهي عبارة عن صحارى وأراضي مجدبةT وغير منتجة. وبناء
عليه فان الوطن العربي يتفوق على سائر بلدان العالم بهذه النسبة ا4رتفعة
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.)٣(من الصحارى والأراضي ا4وات 
ولو قسمنا الأراضي ا4زروعة بالفعل في الوطن العربـي عـلـى الـسـكـان

 هكتاراT وهي نسبة منخفضة٠ر٣٣فيه لأصبح ما يخص الفرد الواحد نحو 
جدا عن أي منطقة من مناطق العالم فيما عدا بعض جهات جـنـوب شـرق
آسيا. وطبيعي أن هذه النسبة ستنخفض بزيادة عدد السكانT فمن ا4قدر

 هكتارا فقط.٠ر٢٣ إلى ١٩٨٥لها أن تصل في عام 
ولكن الكثافة الزراعية تختلف في البلاد العربيةT وبالتالي يتباين نصيب
الفرد الواحد من الأراضي الزراعية في كل بلد عربي وبناء عـلـيـه �ـكـنـنـا
تقسيم البلاد العربية بحسب ملكية الفرد الواحد مـن الأراضـي الـزراعـيـة

.)٤(إلى فئات ثلاث على النحو التالي 
 نسمة لكل كيلو متر مربع٢٠٠T- أقطار تقل فيها الكثافة الزراعية عن ١

ويزيد فيها نصيب الفرد عن نصف هكتار من الأراضي الزراعية مثل تونس
وليبيا والعراق وسوريا والأردن.

 نسمة لكل كيلو متر مـربـع٥٠٠T-٢٠٠- أقطار تتراوح الكثافة فيـهـا مـن ٢
Tوالـصـومـال Tونصف هكتار مـثـل الـسـودان Tثلث Yويتراوح نصيب الفرد ب

وا4غرب والجزائرT وموريتانياT واليمن الشمالي.
 نسمة لكل كيلـو مـتـر مـربـع٥٠٠T- أقطار تزيد كثافتها السـكـانـيـة عـن ٣

Tولـبـنـان TYوفـلـسـطـ Tوفيها يقل نصيب الفرد عن ثلث هـكـتـار مـثـل مـصـر
والسعوديةT و اليمن الجنوبيT والبحرين.

إن الأرقام والبيانات السابقة تكشف لنا عن مدى ضآلة ا4ساحة ا4ستغلة
زراعيا في الوطن العربيT والتي كما قلنا تختلـف مـن بـلـد إلـى آخـر. وهـي

% من مساحة البلاد الكلية في كل من جـمـهـوريـة٣على كل حال تزيـد عـن 
مصر العربيةT والجزائر. وترتفع هذه النسـبـة فـي كـل مـن سـوريـاT ولـبـنـان

%T ولكنها تصل إلى أدنى٣٠ر٤%T وفي الثانية ٣٢حيث بلغت في الأولى نحو 
مستوى له في كل من قطر والكويت والإمارات العربـيـة ا4ـتـحـدة وسـلـطـنـة

.)٥(% من مساحة البلاد ٠ ر٥عمان: وموريتانيا حيث لا تتعدى 
وإذا ألقينا نظرة سريعة على تقو¥ الأراضي الزراعية في الوطن العربي
Tبحسب نظام الري لوجدنـا أن مـسـاحـة الأراضـي الـتـي تـروى مـن الأنـهـار

 مليون هكتارT وهذا يعـادل نـحـو١٠ر٤والعيونT والينابيعT والآبار تبلـغ نـحـو 
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% من الأراضي٤ر٦% من جملة الأراضي الزراعية في البلاد العربية ونحو ٢٢
.)٦(ا4روية في العالم 

% من٧٨أما الأراضي التي تعتمد على مياه الأمطار فتبلغ نسبتها حوالي 
جملة الأراضي الزراعية في الوطن العربي. وتحتل الجـمـهـوريـة الـعـراقـيـة
ا4رتبة الأولى من حيث نسبة الأراضي ا4روية في البلاد العربية حيث تبلغ

 % من جملة الأراضي ا4روية في٣٥ مليون هكتارT أو نحو ٣ر٧مساحتها نحو 
%.٢٧ر٢% مليون هكتـار أو ٢ر٩البلاد العربية تليها جمهورية مصر العـربـيـة 

 مليون هكتار١ر٤من جميع الأراضي ا4روية في البلاد العربيةT ثم السودان 
% من الأراضي٨ ألف هكتار أو نحو ٨٥%T ثم ا4ملكة ا4غربية. ١٣ ر٤أو نحو 

.)٧(ا4روية في الوطن العربي 
أما من حيث نصيب الفرد من الأراضي ا4روية في البلاد العربية فتختلف
من بلد إلى آخر. ففي العراق يبلغ نصيب الفرد نحو نصف هكتار. وتحتل
سوريا ا4رتبة الثانية على الرغم من الفارق الكبير بينها وبY العراقT إذ تبلغ

 هكتاراT ثم مصر والسـودان٠ر١حصة الشخص من الأراضي ا4روية نـحـو 
٠ر٠٥ هكتاراT ثم الصومال وا4غرب وفلسـطـY ٠ر٠٦ هكتاراT ثم ليبـيـا ٠ر٠٨

.)٨(هكتارا 
من هذا الاستعراض السريع نتبY بوضوح مـدى اعـتـمـاد الـزراعـة فـي
الوطن العربي على الأمطار والتي هي على العمـوم مـذبـذبـة مـن سـنـة إلـى
Tوا4عوقات التي تعترض سبيلها Tوهذا يعكس لنا القصور الذي تواجهه Tأخرى
كما يفسر لنا تذبذب الإنتاج الزراعي من عام إلى آخر بحسب مواسم ا4طر

من حيث كمية سقوطهT وتوزيعه على شهور السنة.

الزراعة ومكـانتها في الاقتصاد العربي:
على الرغم من تنوع القطاعات الاقتصادية في البـلاد الـعـربـيـةT إلا أن
الزراعة لا تزال 1ثل العمود الفقري للاقتصاد العربـي فـيـمـا عـدا مـعـظـم
الأقطار النفطيةT فالزراعة ليست دخيلة على ا4نطقة بل هي مرتبطة بتاريخها
القد¥ حتى أن كثيرا من ا4ؤرخY والباحثY يرى بأن البلاد العربية كانت
مهدا للزراعة ومنها انتشرت إلى سائر أنحاء العالم. ولا تزال آثار السدود
والقنوات القد�ة في مصر وبلاد الرافدين والديار الشامية واليمن السعيد
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وليبيا وأنحاء متفرقة من شبه الجزيرة العربية تشهد بعراقة الحرفة الزراعية
في هذه الأقطار.

وعلى الرغم من كل السلبيات التي �كن أن تقال عن الزراعة في البلاد
العربية إلا أنها تسهم بقدر كبير في الـدخـل الـقـومـي والـعـمـالـة. فـالإنـتـاج

% من جملة الناتج القومي في جـمـهـوريـة مـصـر٣٠الزراعي �ثل أكثـر مـن 
% في ا4مـلـكـةT٢٠ ونـحـو )٩(% في جمهـوريـة الـسـودان ٣٧العربـيـةT وحـوالـي 
.)١٠(الأردنية الهاشمية 

وترتفع هذه النسب في كل مـن سـوريـا وأقـطـار ا4ـغـرب الـعـربـي. فـفـي
%. أما في تونس وا4ملكة ا4غـربـيـة فـلا تـقـل٥٠سوريا تقدر النسـبـة بـنـحـو 

%. وتنخفض عن ذلك كثيرا في بعض الأقطار العربيـة مـثـل٤٠النسبة عـن 
% فقط من الناتج القومي المحلي. وفي٦لبنان حيث تساهم الزراعة بنحـو 

% نظرا لاختفاء القـطـاع الـزراعـي٠ر٠٣الكويت تتدنى كثيرا فـلا تـزيـد عـن 
تقريبا عن ا4سرح الاقتصادي.

أما من حيث مساهمة الزراعة في قوة العمل فهي مرتفعة على الرغـم
من انخفاضها النسبي في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع مساهمة القطاعات
الاقتصادية الأخرى كالصناعة والخدمات ونحوه. وبطبيعة الحال تخـتـلـف
نسبة العاملY في الزراعة في كل بلد عربي بحسب مقدار الاعتماد عـلـى
القطاع الزراعي من ناحيةT ومدى توفر النشاطات والفعاليات الأخرى والتي
في إمكانها أن تسهم بقدر لا بأس به في العمالة من ناحية أخرى. والجدول

التالي يبY نسبة العاملY في الزراعة في البلاد العربية.
وعلى الرغم من أن البلاد العربية تولي الصناعة أهـمـيـة كـبـيـرة إلا أن
نسبة مساهمتها في الناتج القومي المحلي دون مساهمـة الـزراعـة بـكـثـيـر.

% في جمهورية مصر العربية وبحوالي٢١فالدخل الصناعي لا يسهم بأكثر من 
% في الأردن وتونس. وفي٥% في سوريا ولبنان وا4غرب والجزائرT وبنحو ١٣

% لأنها تشتمل على الصناعات البترولية.٣٩العراق ترتفع النسبة إلى 
أما من حيث مساهمتها في قوة العمل فهي أيضا منخفضة للغاية ودون

% من قوة العمل١٥مستوى الزراعة بكثير إذ لا يعمل في الصناعة إلا نحو 
 Tو ٤% فـي الـعــراق و٧فـي مـصــر Tو ٤٢% فـي الأردن Tفـي٤٠% فـي لـبـنــان %

.)١١(سوريا
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مقومات الإنتاج الزراعي وضوابطه
من الطبيعي أن للزراعة مقومات أو عوامل لا بد من توافرها حتى تقوم
بدورها ا4رسوم لها وتؤدي وظيفتها. وهذه ا4قومات هي lثابة الضـوابـط
التي تتحكم في الإنتاج الزراعي وتكون ا4سئولة عنه. وتتمثل هذه ا4قومات
أو الضوابط في عوامل كثيرة منها ما هو طبيعي كا4ناخ وعناصرهT والتربة
ومكوناتهاT وا4ياه ومصادرها. ومن هذه العوامل ما هو بشري يتعلق بالإنسان
ومدى قدرته على استغلال ا4عطيات الطبيعيةT وكيفية استثماره للطاقـات
الكامنة في بيئتهT وكذلك الأطر العامة التي أنشأها الإنسان في مجتمـعـه
سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو سلوكية. وفيما يلي سنحلل
بعض مقومات الإنتاج الزراعي بالقدر الذي يوضح لنا واقع مشكـلـة إنـتـاج

الغذاء في بلادنا العربية وأبعادها ا4ستقبلية:

الأحوال المناخية:
سبـق لـنـا أن قـمـنـا بـاسـتـعـراض سـريـع لـلأ�ـاط ا4ـنـاخـيـة وyـيـزاتـهـا
وخصائصها في الوطن العربي حيث قلنا بأن البلاد العربية 1تد من الشمال
حيث نظام البحر ا4توسط وحتى الجنوب الذي يتمثل فيه الأنظمة ا4ناخية
المختلفـة كـا4ـنـاخ شـبـه الاسـتـوائـي وا4ـداري ا4ـطـيـر وا4ـوسـمـي. أمـا ا4ـنـاخ

الصحراوي فيمثل مساحات واسعة جدا من أراضي الوطن العربي.
ويتألف ا4ناخ من عدة عناصر مثل الحرارة والـضـغـط الجـوي والـريـاح
والتساقط. (أمطار وثلوج ونحوه) والرطوبة و البخر. وتؤثر عنـاصـر ا4ـنـاخ
في الحياة النباتية والحيوانيةT فالحرارة إذا ارتفعت أو انخفضت عن معدلاتها
انعكس ذلك سلبا على النبات والحيوان.. وللرطوبة الزائـدة أضـرارهـاT إذ
تساعد على تكاثر الحشرات التي تهاجم النباتات وتفتك بـهـا. أمـا الـبـخـر
الشديد فيؤدي إلى فقدان النباتات ما تختزنه من مياه yا يجعـلـهـا تـذبـل
وتذوي إلا إذا عوضت ما فـقـدتـه بـالـري. وكـذلـك فـان الـريـاح إذا اشـتـدت
تصيب النباتات بالأضرار وبخاصة إذا كانت مصحوبة بالزوابع الترابية أو

. هذا وقد بذل الإنسان جهودا طيبة من أجل حماية الـنـبـاتـات)١٢(البردية 
والحيوانات ووقايتها من تطرف ا4ناخ رغم الكلفة الاقتصادية ا4اليةT إلا أن

عمله لازال محدودا للغاية.
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ويبدو أن الأمطار أهم عنصر من عناصر ا4ناخ بالنسبة للمنطقة العربية
من حيث الزراعة والتركيز البشري. فالأمطار هي التي لا تزال تحدد ا4ناطق
الزراعية وأ�اطها وإنتاجيتها وبالتالي تؤثر على مناطق الاستقرار السكاني
فيما عدا الجهات التي تتوفر فيها مصادر ا4ياه الباطنية كالواحات والوديان

أو التي حباها اللـه با4ياه الجارية كالأنهار.
ولاشك في أن الأمطار بكثرتها أو غزارتها وقلتها وبانتظامها أو ذبذبتها
تؤدي إلى رخاء أو قحط. فالزراعة لا زالت لها ا4كـانـة الأولـى فـي مـعـظـم
جهات الأقطار العربية. وبالنظر إلى الأ�اط ا4ناخية السائدة في الـوطـن

العربي والتي ذكرناها أعلاه نلاحظ ما يلي:
- قلة الأمطار الساقطة في معظم أنحاء الوطن العربي لشيوع الطابع١

الصحراوي حيث 1تد الصحراء على شـكـل حـزام مـن المحـيـط الأطـلـسـي
غربا إلى الخليج العربي شرقا. ولا تتعدى كمية الأمطار الساقطـة سـنـويـا

 ملليمتراT علاوة على أن هناك جهات لا٢٥٠في اكثر أقطار الوطن العربي 
يصيبها شيء يذكر من ا4طر وبخاصة ا4ناطق الداخلية من الصحاري.

- غزارة الأمطار نسبيا على ا4رتفعات وفي الأطراف الشمالية والجنوبية٢
للوطن العربي. فعلى الجبال التي تحد الوطن العربي من الـشـمـال تـتـراوح

 Yملليمترا في السنة. ولكن يقابلها١٠٠٠- ٧٥٠كمية الأمطار الساقطة ما ب 
مناطق خلفية يقل فيها ا4طر عن ذلك كثيرا حيث يصل معدل سقوطها إلى

 ملليمترا في بعض السنTY وغالـبـا مـا تـنـخـفـض عـن ذلـك فـي٥٠٠ أو ٤٠٠
 ملليمترا فقط.٢٠٠ أو ٢٥٠سنY أخرى حتى تصل إلى 

ويلاحظ أن الأطراف الشمالية للوطن العربي مطرها شتوي بينما تسقط
الأمطار صيفا في الأطراف الجنوبية وهذا يـعـكـس لـنـا ا4ـوقـع الجـغـرافـي
للوطن العربي الذي يتوسط ا4ناطق ا4عتدلة في الشمال وا4ناطق ا4داريـة

في الجنوب.
والأمطار الشتوية التي تساقط على الأطراف الشمالية من الوطن العربي
سببها الرياح الغربية والرطبة وا4رتبطة بتحرك الانخفاضات الجويـة فـي
فصل الشتاء نحو الجنوب. ويبدأ موسم الأمطار الفعلي في أواخر ديسمبر
وأوائل يناير. وا4طر في هذه الأطراف غالبا ما يكون إعصاريا. ولكن على
الرغم من غزارته في بعض السنY وبخاصة ساحل الشام حيث تبلغ الكمية
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 ملليمترا سنويا إلا انه غير موزع تـوزيـعـا عـادلا عـلـى شـهـور٧٥٠الساقطـة 
السنة وفصولها ففترة السقوط لا تزيد عن ستة شهور فقط yا يقلل من

الاستفادة من الأمطار في الأغراض الزراعية.
أما الأمطار الصيفية التي تسقط على الأطراف الجنوبية للوطن العربي
كجنوب السودان واليمن ومنطقة القرن الأفريقي فسببها الرياح ا4وسميـة
القادمة من المحيط الهندي والمحملة ببخار ا4ـاء. ويـزداد ا4ـطـر مـن حـيـث
الكمية والفصلية كلما اتجهنا نحو الجنوب ففي مدينة الخرطوم تبلغ الكمية

 ملليمترا في السنة. ويقتصر فصل ا4طر على ثـلاثـة شـهـور١٧٠الساقطـة 
فقط هي يوليو وأغسطس وسبتمبر. أما في جنوب السودان وعند ملـكـال

 ملليمترا. و�تد فصل الأمطار٧٥٠فتبلغ الكمية الساقطة من الأمطار نحو 
بحيث تبدأ من شهر مايو وتنتهي في أكتوبر.. وفي أقصى الجـنـوب وعـنـد

مدينة جوبا يتابع فصل الأمطار و�تد إلى تسعة شهور.
وفي اليمن حيث الأمطار موسمية وتسقط في الصيف ولكنها أقل yا

٦٤٠تسقط على السودان وأثيوبيا حيث يبلغ معدل سقوط ا4طر في صنعاء 
 ملليمترا.٥٠ملليمترا وفي عدن 

وكما سبق أن ذكرنا فان هناك علاقة قوية بY كمية الأمطار الساقطة
والإنتاج الزراعي في الوطن العربي. فكلما كانت الأمطـار غـزيـرة ومـوزعـة
على فترة طويلة من السنة جادت الأرض با4زروعات والعكس هو الصحيح.

ففي السنوات التي يقل فيها ا4طر تصاب المحاصيل بالأضرار.
وlا أن معظم الأمطار الساقطة في البلاد العربية وبخاصة على أطرافها
الشمالية مذبذبة من حيث الكميه والفصـلـيـة مـن عـام إلـى آخـر فـان هـذا
ينعكس على الزراعة والإنتاج الزراعي yا يؤدي إلى تغيرات سنوية وذبذبات

حادة في الإنتاج وكذلك على ا4راعي والثروة الحيوانية.
ومن ا4لاحظ أن الأمطار وحدها لا تكفي الزراعة في البلاد العربية ولا
بد والحالة هذه من الاستعانة بالري من مختلف ا4صادر ا4ائية الأخرى من
سطحية وباطنية والتي سنبحثها في حينها. ولكن على الرغم من قلة الأمطار
في البلاد العربية عموما إلا أن الإنسان العربي لم يسـتـغـلـهـا عـلـى الـوجـه
الصحيح. فمعظم الأمطار الساقطة تجري في مسيلات 1ـتـصـهـا الـتـربـة
العطشى أو تتبخر بفعل الحرارة العالية أو تتجمع في مسيلات أكبر ونهيرات
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وأنهار وتصب في البحار وتضيع سدى. ومن ا4مكن تجميـع مـيـاه الأمـطـار
في خزانات مناسبة أو محاولة حقنها في باطن الأرض لتغذية ا4ياه الجوفية
ورفع منسوبهاT وإذا ما £ تخزين مياه الأمطار هذه فإنها سـتساهم مساهمة

فعالة في ري المحاصيل الزراعية في دخول الجفاف.

)١٣(التربة: 

تشكو معظم أتربة الوطن العربي نقصا في النتروجY وكثيرا من ا4واد
العضوية فيما عدا كميات من الطمي موجودة في مناطق الإرسالية وبخاصة

وادي النيل ودلتاه والأراضي المحاذية لنهري دجلة والفرات.
ومن ا4لاحظ هو عدم وجود أتربة حمضية مغسولة كـالـتـي تـوجـد فـي
Tالعروض ا4شابهة لعروض الوطن العربي. فا4طر في تلك العـروض كـثـيـر
و�تد على فترات طويلة من فصول السنة. والتربة هناك غنية بالكالسيوم
وا4غنيسيوم لانتشار الصخور الجيرية التي تتفتت وتدخل في تركيب التربة.
Tويوجد البوتاسيوم بكميات لا بأس بها في معظم تربات الوطن العربي
ولكن بعض المحاصيل الزراعية تستهلك البوتاسيوم أكثر من غيرها كالبرسيم

والقطن والذرة ولذلك لا بد من تسميد التربة به كلما انخفضت نسبته.
أما الفسفور فعلى الرغم من وجوده في تربات الـبـلاد الـعـربـيـة إلا انـه
غير كاف لزراعة المحاصيل الغذائية. وعلى العموم فان التربة العربية دائما

في حاجة إلى الأسمدة النتروجينية والفسفورية.
وفيما يتعلق بالخصائص الفيزيائية للتربة العربية فإنهـا فـي مـجـمـلـهـا
وسط بY النوع الجيد والرديءT ذلك فإنها تحتوي على مكونات عالية من
ذرات بحجم الطy Yا يجعل العمل الزراعي اليدوي أو ا4عتمد على الحيوان
Tصعبا نظرا لان التربة تصبح لزجة إذا أصابتها الرطوبة أو تعرضت للمياه

وتتشقق إلى شقوق عميقة حا4ا تجف.
وفي بعض الجهات كما في ارض الجزيرة السورية تكتسي التربة بالوحل
حينما تسقط الأمطار الغزيرة في منتصف الشتـاءT وتـعـطـل الـنـمـو ا4ـبـكـر
للحبوب الشتوية ا4تأخرةT وتساعد على جريان ا4ياه السطحية و1نع تسربها
إلى الطبقات الصخرية العميقة التي تختزن ا4اء وتشكل بذلك خزانا طبيعيا

يستفاد منه في ري المحاصيل في فصول الجفاف.
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وكثير من تربات الوطن العربي رقيقة كما في ا4نطقة الواقعة بY سوريا
٥٠ سنتيمترا واغلبها دون مستوى ٩٠والعراق حيث لا يزيد سمك التربة عن 

 سم تـكـون٩٠سنتيمترا. ومن ا4علوم بأن التربة الـتـي لا يـزيـد عـمـقـهـا عـن 
ضحلة جدا ولا تستطيع الاحتفاظ بالرطوبة الكافية من مـحـصـول سـنـوي

٥٠إلى آخر في نظام الزراعة الجافة. كما أن التربة التي لا يزيد عمقها عن 
سم لا �كنها تخزين رطوبة كافية أثناء الشتاء من اجل إنـضـاج مـحـصـول
جيد في الصيف ا4بكرT ولذلك تحتاج إلى مداومة الري فتستهلك كمـيـات

كبيرة من ا4ياه.
ومن أهم العوامل المحددة في الاستفادة من التربة الضحلة في كل من
سوريا والعراق ارتفاع نسبة محتوياتها من كربـونـات الـكـالـسـيـوم والجـبـس
الذي يكثر في أسفل التربة. وحينما تروى الأراضي با4ياه يتحـلـل الجـبـس
ويتركز في بعض الأمكنة أكـثـر مـن غـيـرهـا بـحـسـب طـبـيـعـة تـسـرب ا4ـيـاه
واختراقها التربة. على �ط غير متساو وينتج عن هذه العملية وجود سطح
طبوغرافي غير متسق ولا متناسق yا يعرقل عمليات الري ولا بد في هذه
الحالة من استخدام آلات رش ا4ياه. كما وان زيادة نسبة الجبس في التربة
يجعل من الضروري شق القنوات وعمل الخنادق 4نع هبوط سطـح الـتـربـة

والأرض بشكل غير متساوT و4كافحة فقدان ا4اء باستمرار.
وفيما يلي نتكلم بإيجاز عن التربة في بعض أقطار الوطن العربي ومدى

ملاءمتها للزراعة.

التربة في جمهورية مصر العربية:
الزراعة في جمهورية مصر العربية-كما نعلم محصورة في وادي النيـل
ودلتاه حيث التربة رسوبية كلسيةT مكونة من ارساب نهري حديث. وعـمـق
هذه الرواسب عدة أمتار يليها مباشرة ارسابات حصوية أقدم عمرا. وهذا
الارساب الكلي تراكمي lعدل ملليمتر في السنة أو نحو متر في كـل ألـف
عام. ومصدره ا4رتفعات الأثيوبية حيث تجري بعض روافد النيـل وتـنـحـت
الصخور وتفتتها حتى تتحول إلى ذرات دقيقة يطلق علـيـهـا بـالـطـمـي وهـو
شبيه بالوحل. ونظرا لكثرة الصخور البركانية وغيرها من الأنواع البلوتونية
الحديثة في ا4رتفعات الأثيوبية فان التربة الطميية لوادي النيل ودلتاه غنية
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با4عادن. وهذه ا4عادن لازمة بل وضرورية لنمو النباتاتT ولذلك فان التربة
الزراعية ا4صرية خصبة بشكل طبيعي على عكس كثير من تربات ا4ناطق

ا4دارية الأقدم عمراT وبخاصة تلك التي تسقط عليها أمطار غزيرة.
وعلى الرغم من أن تربة وادي النيل ودلتاه اكثر إنتـاجـيـة وبـخـاصـة إذا
توفرت لها ا4ياه ألا أنها تحتوي على مكونات عالية من الطy Yا يجعلها
شديدة اللزوجة حا4ا تبتل با4اءT وإذا تعرضت للجفـاف أصـبـحـت شـديـدة
القساوةT وصعبة الحرثT ولا تسمح للماء بالنفاذ فيها إلا ببطء شديد yا
يعرقل العمليات الزراعية ويعيقها ويجعلها متعبةT وبخاصة إذا كانت تقليدية
تعتمد على مجهود الإنسان وطاقة الحيوان. ولو استخدمت كميات معقولة
من مياه الري في هذه التربة لأصبحت من اخصب وأجود أنواع التربة في
العالم. ولكن الذي يحدث بالفعل حاليا هو تعدد المحاصيل وتتابعـهـا عـلـى
هذه التربةT واستعمال كميات كثيرة من مياه الـري yـا يـنـتـج عـنـه ارتـفـاع
مستوى ا4اء الباطنيT وبخاصة في منطقة الدلتا وهذا يؤدي إلى انخفاض

إنتاجية معظم المحاصيل.
إن التربة الرسوبية هذه لا توجد إلا في السـهـل الـرسـوبـي ووادي نـهـر
النيل وإذا ابتعدنا عن الوادي نجد الرمال والتربة الحصوية yتدة ومحاذية
للتربة الرسوبية. والى الغرب من مدينة الإسكندرية تظهر التربة الـرمـلـيـة
التي �كن زراعتها وريها بنظام الرشT إلا أن هناك تربات ينفذ منها ا4ـاء
بسرعة فلا تحتفظ به 4دة طويلة ولذلك فان نظام الرش في بعض المحاصيل
عمل غير اقتصادي. وlا أن التربة في منطـقـة الـدلـتـا تـشـكـو مـن ارتـفـاع

مستوى ا4اء الباطني فان تحسY الصرف سيكون له نتائج طيبة.
وقد بذلت مصر في السنوات الأخيرة مجهودات كبيرة لتطوير الأراضي
واستصلاحها وبخاصة في الصحراء الغربيةT وا4نخفضات الـكـبـيـرة الـتـي
تقع فيها واحات الصحراء الغربية حيث تتوفر فيهـا ا4ـيـاه الـبـاطـنـيـة عـلـى
الرغم من أن هذه ا4نخفضات من عمل الرياح. و�كن الاستفادة من هـذه
ا4ياه في زراعة المحاصيل وإنتاجها. وقد استغلت بالفعل في عهد الرومان.
ولكن معظم تربات هذه ا4نخفضات لا تلائم الزراعة كثـيـرا لان مـعـظـمـهـا
ملحيةT وبعضها تتألف تربتها من طبقة من الطY السميكT كما أنها تعاني
من مشاكل الصرف لان ا4نخفضات دون مستوى الأرض ا4رتفعة المجـاورة
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ولذلك ليس لها مخارج تستخدم للصرف. وزيادة على ذلك فان تزويد هذه
ا4ناطق lقادير كبيرة ومستمرة من ا4ـيـاه الجـوفـيـة ا4ـوجـودة فـي الحـجـر

الرملي النوبي أمر مشكوك فيه ويحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة.
وقد عملت الحكومات ا4ـصـريـة ا4ـتـعـاقـبـة عـلـى زيـادة رقـعـة الأراضـي
الزراعية عن طريق مشاريع الـسـنـوات الخـمـسT وقـد £ الاسـتـصـلاح فـي
مناطق أهمها في غرب النيل ودلتاه وبخاصة الوادي الجديد في الصحراء
الغربيةT كما £ الاستصلاح في الشرق في الأراضي الساحلية الجافة بشبه

٢ر٧جزيرة سيناء في الشرق ومرسى مطروح بالغرب yا رفع ا4ساحة إلى 
. ولدى الحكومة خطط ومشاريع لاسـتـصـلاح١٩٦٥مليون هكتـارا فـي عـام 

. ولو نفذت جميع مشاريـع١٩٨٠ مليون هكتارا في عـام ٠ ر٦ إلى ٠ر٥٢نحو 
٣ر٢الاستصلاح فان الأراضي الزراعية ا4صرية ستصل مساحتها إلى نحو 

مليون هكتارا في منتصف الثمانينات.
 مليون هكتارا من التربات ا4متازة٢ر٨وملخص القول فان لدى مصر نحو 

الصالحة للزراعة الأروائيةT ولكنها في حاجة إلى تحسY وسائل الصـرف
وتطوير طرق إدارتها واستثمارها تكنولوجيا. ولذلك ينبغي على مصر تكثيف

إنتاجها والتركيز على التوسع الرأسي أكثر من التوسع الأفقي.

التربة في فلسطين المحتلة:
 مليون هكتارا جميعها٠ر٤تقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بنحو 

مستغلةT وتبلغ مساحة الأراضي التي تسقى محاصيلها lياه الأمطار نحو
 ألف هكتارا. ومعظم١٦٠ ألف هكتارا أما ا4ساحة ا4روية فتبلغ حوالي ٢٤٠

الأراضي ا4روية بفلسطY المحتلة يصيبهـا قـدر لا بـأس بـه مـن ا4ـطـر فـي
الشتاء أما في الصيف حيث يسود الجفاف فتحتاج إلى الري وبخاصة إذا

كانت مزروعة بأشجار الحمضيات.
وأهم أنواع التربة في فلسطY تلك التي تكثـر فـيـهـا مـكـونـات الحـديـد

» أو التربةTerra Rossaويكون لونها ضارب إلى الحمرة ولذلك يطلق عليها «
الحمراء. أما التربة ا4كونة ذراتها من الجير الناعم أو الطY فغنية بكربونات

 ولونها متدرج من الأسود إلى الرماديRendzinas ويطلق عليها Marlالكالسيوم 
لذلك يطلق عليها بالتربة السوداء أو الرمـاديـة. وكـلا الـنـوعـY عـبـارة عـن
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كلس مؤلف من نسبة عالية من الطY. وهي تحتفظ با4اء وصالحة للزراعة
ولكن العمليات الزراعية فيها شاقة لأنها لزجة وتكثر فيها الشقوق حينمـا

تجف بعد سقوط الأمطار.
ونجد أحيانا تربة مركبة من النوعY السابقY الأحمر والرمادي وبخاصة
في ا4ناطق الجبلية حيث تظهر الصخور عارية على السطح وأحيانا تكون
التربة رقيقة جداT ولكنها تصبح سميكة في ا4ناطق ا4نخفضة التي تتراكم

الارسابات عليها.
والتربة الحمراء توجد بكثرة في القسم الأوسط من السهل الـسـاحـلـي
الفلسطيني وحول مدينة يافاT حيث تكثر زراعة الحمضيات. ومعدل سقوط

 ملليمترا في السنة.٤٠٠ا4طر في هذه ا4نطقة 
وتوجد التربة البنية الحمراء في سهل مرج بـن عـامـر وسـهـل عـكـا فـي
شمال فلسطY. واصل هذه التربة مزيج من صخور البازلت النارية السوداء
والجير من التلال الشرقية. وهي من اخصب مناطق الزراعة الكثيفـة فـي
فلسطY المحتلة. وقد كانت في ا4اضي تستخدم أساسا في زراعة الحبوب
الشتويةT أما الآن فأصبحت تستغل في الصيف بعد ريها. ومعدل سـقـوط

 ملليمترا في السنة.٥٠٠ا4طر هنا يزيد عن 
والى الشمال من بحيرة طبريا توجد تربة رسوبية سيئة الصـرف تـبـلـغ

 هكتارا وينمو فيها اللبد النبـاتـيT ولـكـن £ تجـفـيـفـهـا٤٨٠٠مساحتها نـحـو 
٧٥٠واستصلاحها للزراعة. ومعدل سقـوط ا4ـطـر فـي هـذه ا4ـنـطـقـة نـحـو 

 بوصة) أو أكثر.٣٠ملليمترا (
والى الجنوب من ا4ناطق التي تغطيها التربة الحديدية الحمراء تنتشر
التربة البنية والتي هي من أصل غير كلسي ويطلق عليهـا تـربـة «الـلـويـس»

Loessويـبـلـغ سـمـكـهـا عـدة Tالناتجة عن التكوينات أو الارسابات الـهـوائـيـة 
 Yإلا أن ا4طر في هذه ا4ناطق قليل إذ يتراوح ما ب Tملليمترا٣٠٠- ١٢٠أقدام 

 بوصة). وتصنف هذه التربة في بـعـض ا4ـراجـع عـلـى أنـهـا مـن نـوع١٢- ٤(
T وتجود فيها زراعة النبـاتـات الـعـشـبـيـة ولا تـصـلـح<Sierozemالشيـرنـوزم «

للأشجار. وا4نطقة على العموم ذات سطح yوج وغـيـر مـسـتـو وتـقـطـعـهـا
Tمجاري الأنهار العميقة. وكلما اتجهنا جنوبا تتحول التربة وتصبـح رمـلـيـة
ويقل سمكها في الجهات الشرقية حيث تتخذ مظهرا تلاليا. ولو توفر لها
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ا4اء لامكن جعل بعض مناطقها منتجا.
وفي أقصى الجنوب تطغى الصحراء وبخاصة في منطقة النقب حيث
القيمة الزراعية للأراضي قليلةT وبعض ا4ناطق صخرية وذات سطح حصوي
Yأو رملي ولا تصلح للزراعة ا4روية. وفي ا4ناطق ا4رتفعة ا4طيرة من فلسط

وبخاصة في الوسط تجود حرفة الرعي لو أحسن استغلالها.

التربة في الأردن:
 مليون٨ ر٩ مليون هكتارا منها نحو ٩ر٦تبلغ مساحة الأردن الكلية نحو 

 مليون هكتارا. أي أن الأراضي١ر٠٨هكتارا أرضا يابسةT لا يستغل منها سوى 
% من مساحة اليابس١٢ر١ا4زروعة بالمحاصيل المختلفة لا تزيد نسبتها عن 

% من٢ر٧ ألف هكتارا أو نحو ٣٠الأردني. أما الأراضي ا4روية فلا تتجاوز 
% من مساحة اليابس الأردني. وقد٠ر٣الأراضي الزراعية الأردنية وحوالي 

جرت العادة على أن هذه الأراضي ا4روية لا تزرع بالـكـامـل كـل عـام وإ�ـا
% منها.٨٥يزرع فقط نحو 

 ألف هكتارا �كن زراعتها٦٤- ٦٠وتقدر بعض الدراسات بان هناك نحو 
 مليون هكتارا٧ر٢وريها لو توفر ا4اء. وعلاوة على ذلك فان لدى الأردن نحو 

من الأراضي ا4تروكة غير ا4ستغلة ويغلب عليها الطابع الصـحـراويT ومـن
الصعوبة lكان الاستفادة منها في رعي أغنام البدو.

وا4ناطق الغربية من الأردن وبخاصة الضفة الغربية تحتوي على نفس
أنواع التربة السائدة في فلسطY المحتلة والتي يطلق عليها بالتربة الحمراء

 ولذلك فان �ط الاستغلال يكـادRendzina-Terra Rossaوالرمادية السوداء 
يكون متشابها لهذه التربات في كل من فلسطY والأردن.

وعلى مقربة من وادي نهر الأردن تخـتـفـي الـتـربـة الحـمـراء والـرمـاديـة
 الصخرية والـتـيLithosolsالسوداء وتظهر تربة أخرى من نوع «الـلـيـثـوزول 

تصلح للرعي ولكن قيمتها الزراعية محدودة. أما في مناطق الوديان فتصبح
التربة سميكة وفيها تتوفر مصادر ا4ياه للري ولذلك نجدها مستغلة زراعيا.
Tالغني بكربونات الكالسيوم Yويغلب على تربة الأردن في الغرب والوسط الط
ولكن كثيرا من التربات ملحية ولذلك تحتاج إلى غسيل قبل أن تستغل في
الإنتاج الزراعي. أما وادي الأردن فجاف وتربته رسوبية ويعتمد على الري
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من نهر الأردن وفروعه ومجاريه.
وتنتشر التربة الارسابية الكلسية في الجزء الشمالـي مـن وادي الأردن
جنوبي بحيرة طبرياT بينما إلى الجنوب من ذلك وبخاصة شمـالـي الـبـحـر

».Solonchatا4يت وجنوبه مباشرة نجد تربة ملحية يطلق عليها «
ويظهر أن الزراعة ا4روية في الضفة الشرقية من الأردن جرى تطويرها
بخطوات سريعة في السنوات الأخيرة من هذا العقد والذي قبله. وقـد £
وضع الخطط والبرامج الرامية لجلب مياه الري لاستغلال الأراضي المحيطة
بنهر الأردن وواديه. وتتركز ا4ناطق الزراعية الرئيسية في شرق الأردن في
الأراضي الهضبية وا4رتفعة والواقعة إلى الشمال والجنوب من مدينة عمان.

٦٠٠وعلى الرغم من أن ا4طر في هذه ا4ناطق يصل في بعض السنY إلى 
 بوصة) في السنة إلا انه لا يكفي للإنتاج الزراعي. وتنتشر في٢٤ملليمترا (

هذه ا4ناطق ا4رتفعة التربة الحمراء كما في الأراضي الفلسطينية. وكذلك
توجد التربة البنية الحمراء بعمق يكفي للزراعة الجيدة.

وعلى العموم فان التربة وا4طر في الجهات الواقعة بY نهر الأردن غربا
وا4فرق شرقا مناسبان للمحاصيل الزراعية وبخاصة القمح.. ولكن ا4شكلة
الهامة هي تذبذب ا4طر من سنة لأخرى yا يؤثر على إنتاجية المحاصيل.
ومجمل القول فان معظم تربات الأردن من النوع الجاف حيث 1ثل نحو

% من مساحة الأراضي الأردنيةT وهي على أشكال وألوان مختلفة منها ما٩١
هو صحراوي رمادي أو ملحي. وتغطي التربة الصحراوية نحو نصف مساحة
الأردنT وسطحها حصوي وصخري وفقيرة با4واد العضوية بينما تكثر فيها
مركبات الحديد وا4غنـيـسـيـوم. وهـي عـلـى الـعـمـوم قـلـيـلـة الجـودة وصـعـبـة
الاستصلاح ولا تتوفر فيها مصادر ا4ياه الكافيـة لـلـزراعـةT إلا أن بـعـضـهـا

.)١٤(يستغله البدو في رعي أغنامهم 

)١٥(التربة في لبنان:

إن تربة لبنان لها معظم خصائص تربات الأردن وفلسطY تقريبا وبخاصة
من النواحي الفيزيوغرافية. فالسهل الساحلي اللبناني امـتـداد واسـتـمـرار
للسهل الساحلي الفلسطيني ولكنه يختلف عنه بضيقه الشديد حيث تقترب
منه الجبال وتكاد تخنقه. كما أن ا4نطقة التـلالـيـة والجـبـلـيـة الـتـي تـشـغـل
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وسط فلسطY 1تد نحو الشمال وتتصل lرتفعات لـبـنـان ولـكـن بـارتـفـاع
 مترا٢٠٠٠أشد. ففي جنوب لبنان يصل ارتفاع هذه السلسلة الجبلية نحو 

 مترا٢٥٠٠ قدم). وفي الشمال يزيد الارتـفـاع عـن ٦٥٠٠فوق سطح البحـر (
 قدم) والثلج يغطي كما قمم هذه السلسلة معظم فصول السنة.٨٠٠٠(

والى الشرق من سلسلة جبال لبنان الغربية نجد جبال لبنان الشـرقـيـة
Yهـاتـ Yالتي هي عبارة عـن امـتـداد طـبـيـعـي 4ـرتـفـعـات شـرق الأردن. وبـ
السلسلتY الجبليتY يوجد سهل البقاع الذي هو علـى شـكـل واد أخـدودي

مكمل 4نخفض غور الأردن ووادي عربة في كل من فلسطY والأردن.
والقسم الجنوبي من وادي البقاع تنصرف مياهه عن طريق نهر الليطاني
الذي يجري باتجاه الجنوب ثم يقطع الجبال اللبنانيـة مـتـجـهـا إلـى الـبـحـر
ا4توسط الذي يصب فيه. أما القسم الشمالي من البقاع فيكون تـصـريـفـه
بواسطة نهر العاصي الذي يسير شمالا ويدخل الأراضي السورية ثم يعبر

السلسلة الجبلية ومنها يتجه إلى البحر ا4توسط.
 مليون هكتارا لا يستغل منها زراعيا١ر٠٤تبلغ مساحة لبنان الكلية نحو 

% من جملة مساحة البلاد. وقد استطاع٢٨ر٤ ألف هكتارا أو نحو ٢٩٦غير 
اللبنانيون استغلال أراضيهم الزراعية ذات الانحـدار الـشـديـد عـلـى شـكـل
مدرجات صخرية. وبا4قارنة بالبلاد المحيطة بلبنـان نجـد أن هـذا الـقـطـر
العربي محظور نسبيا بكمية الأمطـار الـسـاقـطـة عـلـى أراضـيـه فـي فـصـل
الشتاءT ولكن الصيف جاف ويحتاج إلى ري محاصيله الصيفية. ويبلغ معدل

 بوصة) ويزيد٣٥ ملليمتـرا (٩٠٠التساقط السنوي على طول الساحل نحـو 
ا4طر عن هذا ا4قدار على مرتفعات لبنان الغربيةT حيث يصل ا4عدل السنوي

 بوصة).٤٠ ملليمترا (١٠٠٠اكثر من 
ومعظم التربة في القسم الغربي من لبنان مشتقة من الحجر الجـيـري
Yوتشبه تربة لبنان نظيرتها في فلسط .Yومعظمه صلب قاس وقليل منه ل
حيث نجد انتشار التربة الحمراء والرمادية السوداء وبخاصة على ا4رتفعات
غير العالية. أما على الجبال متوسطة الارتفاع فتسود التربة ا4شتـقـة مـن
الحجر الجيري الصلب ولونها يخلو من الاحمرار. وعلى ا4رتفعات ا4الـيـة

 مترا عن سطح الأرض نجد التربـة غـيـر٣٠٠٠حيث تصل قممها إلى نـحـو 
الحامضية التي تقل فيها نسبة الكربون إلى النيتروجY. وهي تربة خصبة.
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أما تربة وادي البقاع فأساسها ارسابي كونتها الجداول النهرية ونقلتها من
ا4رتفعات المجاورة. ولذلك يغلب عليها مركبات الكلس وبعضها يحتوي على
نسبة عالية من ا4واد العضوية الخصبة ولكنها تحتاج إلى النتروجY. وا4طر
في وادي البقاع أقل yا هـو فـي ا4ـنـاطـق الجـبـلـيـة الـغـربـيـة كـمـا إنـه دون
مستوى التساقط في سلسلة جبال لبنان الشرقية ولذلك لا بد من الاستعانة

بالري.
وفي سلسلة جبال لبنان الشرقية وعلى ا4نحدرات الغربية لجبل الشيخ
Tوسفوحه نجد التربة متشابهة مع نظيرتها في الجانب الغربي لوادي البقاع
إلا أن معدل التساقط أقل. ومعظم التربات من نوع التربة الحمراء والرمادية

السوداء.

التربة في سوريا:
 مليون هكتارا١٨ر٤إن نحو نصف مساحة سطح اليابس السوري البالغ 

يتألف من أراضي صخرية جبلية وصحارى معظمها مجدب قاحل. وتقدر
 مليون هكتارا ولكن معظمها١٦-  ١٥مساحة الأراضي الزراعية ا4طرية بنحو 

قليل الأمطار ولا تكفي إلا لنمو الشعير فـي بـعـض الـسـنـY. أمـا الأراضـي
 ألف هكتارا إلا أن بعضها من النوع٥٢٠ا4روية التي تستغل حاليا فتبلغ نحو 

الذي يصلح إلى حد ما للرعي.
وبناء عليه �كن القول بان اكثر من ربع مساحة البلاد �كن استغلالها
زراعيا ورعويا. ومعظم الأراضي الرعوية في سوريا تغطيها تربة الشرنوزم
وهي غالبا تنحصر بY ا4ناطق الصحراوية والأراضي الزراعية ا4روية في
الغرب. وهذه الأراضي مطرها انتقالي وتنخفض فيها نسبة الرطوبة ولذلك
فان الاعتماد عليها في إنتاج المحاصيل ليس كبيرا بل هو مشكوك فيه على

الرغم من أن ا4طر فيها اكثر من أمطار الصحراء.
وتضاريس الأرض السورية تتمشى مع تضاريس كل من فلسطY ولبنان.
فالسهل السوري المحاذي لساحل البحر ا4توسط هو امتداد للسهل اللبناني-
Yالفلسطيني في الجنوب. وا4رتفعات الوسطى مكملة 4رتفعات لبنان وفلسط
ولكنها أقل منها ارتفاعا ودون مستواها مطرا. وعلى الساحل تكثر الأمطار

 مللميترا١٠٠٠فعند مدينة طرطوس الساحلية يبلغ معدل ا4طر السنوي نحو 
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والتربة في هذه ا4نطقة حمراء ورمادية سوداء يكثر فيها مركبات الحديد
والكالسيوم. وبعض التربات منقولة في الأصل بواسطة ارسابات الـسـيـول

ا4نحدرة من ا4رتفعات وا4تجهة إلى البحر ا4توسط لتصب فيه.
أما على ا4رتفعات السورية فتوجد تربة الغابات البنية. والى الشرق من
هذه ا4رتفعات تظهر الأراضي ا4نخفضة وهي عبـارة عـن امـتـداد شـمـالـي
لوادي البقاع والغاب. ويجري نهر العاصي في هذه ا4نخفضات فـي اتجـاه
شمالي عبر الحدود التركية ثم ينحرف غربا إلى الساحل عند مدينة إنطاكية

التاريخية حيث يصب في البحر ا4توسط.
ومنخفض الغاب السوري كان في الأصل منطقة مستنقعية لا تجد لها
منفذا للتصريف حيث تحيط بها طبقتان من الصخور البازلتيـة. ولا تـزال
بقايا هذه الصخور تعترض مجرى نهر العاصي قرب الحدود التركية. ومع
مرور الزمن £ قطع الصخور الفاصلة بY الطبقتY الـبـازلـتـيـتـY فـجـفـت

ا4ستنقعات وتحولت ا4نطقة إلى أراضي مروية.
والى الشرق من الـغـاب ومـنـخـفـضـه يـوجـد حـزام مـن الـتـربـة الحـمـراء
والرمادية السوداء 1تد جنوبا حتى تقترب من جبل الشيخ. وفي الجـنـوب
تنتشر التربة البنية الحمراء ا4شتقة أسـاسـا مـن صـخـر الـبـازلـت. وا4ـطـر

 بوصة (في السنة ويزيد عن ذلك في٢٠ ملليمترا (٥٠٠يصل في معدلة إلى 
ا4رتفعات التي يتغطى قسم كبير منها با4قذوفات الصخرية البازلتية التي
لم تتأثر كثيرا بعوامل التجويهT ولذلك فان صلاحيتها الزراعية تكاد تكون

معدومة.
وعلى ا4رتفعات السورية التي تعتبر امتدادا لسلسة جبال لبنان الشرقية

. وعلى الرغم منLithosolsتسود التربة الحمراء كما توجد تربة «الليثوزول 
تضرس هذه ا4نطقة وعدم استواء سطحها إلا أن هناك بعض الجهات فيها
1تاز بسطح مستو بحيث تصلح للزراعة. أما الأراضي غير ا4زروعة فتصلح

للرعي ولكنها في الوقت الحاضر أجهدت نتيجة سوء الاستخدام.
والى الشرق من هذه ا4رتفعات نجد أراضي تكاد تكون حوضية كما هو
الحال في حوض دمشق حيث التربة من نوع «الشيـرنـوزم» وا4ـوارد ا4ـائـيـة
متوفرة منذ آلاف السنY. و�يل لون التربة إلى السواد نتيجة تجمع وتراكم
ا4واد العضوية ا4تحللة من النباتات التي تنمو على مياه الري ومن السماد



65

مقومات الانتاج الزراعي وضوابطه في الوطن العربي

العضوي. وحوض دمشق خصيب كثير الإنتاج يروى من نهر بردى الصغير
ومن الينابيع التي تنبع من ا4رتفعات في الغرب.

 ملليـمـتـرا٩٠٠وعلى طول الحدود الشماليـة لـسـوريـا يـتـدرج ا4ـطـر مـن 
 ملليمترا٧٠٠ بوصة) في الغرب قرب البحر ا4توسط إلى أن يصل ٣٦سنويا (

 بوصة) في الشرق عند الطرف الشمالي الشرقي للبلاد. والتـربـة فـي٢٨(
هذا النطاق تشبه نوع التربة البنية الحمراءT واصـلـهـا مـشـتـق مـن الحـجـر
الجيري في الغرب والصخور البازلتية في الشرق. وتعتبر من أفضل أنواع
التربة ا4لائمة للزراعة الجافة في سوريا. وهي عبارة عن سهل يتموج بخفة
ويزرع القمح في هذه الأراضي بشكل تبادلي أي تزرع سنة بعد أخرى على
أن تترك بعد ذلك بورا لتنمو فيها الحشائش وتستعيد الأرض خصوبتها.

والى الجنوب من منطقة الحدود الشمالية هذه يقل ا4طر فجأة. وتطهر
تربة الشيرنوزم في الأراضي ا4ستوية مكونة حزاما كثيفا من التربات على
حواف ا4ناطق ا4زروعة وغير ا4زروعة وعلى مقـربـة مـن مـديـنـة الحـسـكـة
نجد التربة البنية الحمراء بينما الشيـرنـوزم فـي مـنـطـقـة الجـزيـرة. ويـبـلـغ

 بوصة) والى الجنـوب١٢ ملليمـتـرا (٣٠٠معدل التساقط السنوي هنـا نـحـو 
منها ينمو الشعير ولكن إنتاجه مذبذب من عام لآخر بحسب كمية الأمطار

الساقطة. ورlا كان الرعي هو افضل استغلال لهذه ا4نطقة.
والى الجنوب من تربة الـشـيـرنـوزم فـي مـنـطـقـة الجـزيـرة تـبـدأ الـتـربـة
الصحراوية بالظهور وهي جافة وفقيرة وقليلة الجودة وا4طر في معدله لا

 بوصات) وتعيش في ا4نطقة الصحراوية٦ ملليمترا في السنة (١٥٠يزيد عن 
جماعات بدوية ترعى أغنامها وماعزها وابلها.

التربة في العراق:
 مليون هكتارا معظمها غير منتجة ولا مستغلة٤٤تبلغ مساحة العراق نحو 

٣ر٢زراعيا. وتقدر مساحة الأراضي ا4لائمة لإنتاج المحاصيل ا4طرية نحو 
% من ا4ساحة الكلـيـة لـلـبـلادT وهـنـاك٧ر٢مليون هكـتـارا فـقـط أي حـوالـي 

مساحة مساوية لها تقريبا شديدة الجفاف ولا تستطيع الزراعة أن تعتمد
فيها على الأمطار فلا بد مـن الاسـتـعـانـة بـالـري. أمـا الأراضـي الـصـالحـة

% من مساحة٢١ مليون هكتارا أي حوالي ٩ر٢لبعض الرعي الدائم فتبلغ نحو 
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العراق.
والقسم الأكبر من الأراضي ا4روية يتألف من السهل الفيـضـي لـنـهـري
دجلة والفرات ولذلك فالتربة رسوبية يبلغ عمقها عدة أقدام. وهذه الرواسب
اسهم الإنسان في صنعها عن طريق مياه الري التي تحـمـل مـعـهـا الـطـمـي
والأملاح التي تترسب على سطح التربة. واسفل هذه الرواسب توجد ارسابات

ذات سمك عميق قد يصل إلى ثلاثة كيلومترات حسب تقدير البعض.
وهذه التربة الرسوبية أو الطميية تحتوي على مركبات الكالسيوم بنسبة

% ونسبة اقل من ذلك كثيرا من الجبس. والتربة بتركيبها وطبيعتهـا٣٠- ٢٠
تسمح بتسرب ا4ياه جانبيا ورأسيا وهي ذات نسيج مؤلف من مادة السلت
الدقيق والطفل الناعم أو الطY الدقيقT وبالقرب من النهرين تصبح أخشن

من ذلك.
والعائق الوحيد الذي يحول دون الاستفادة من هذه التربـات الـزراعـيـة
الخصبة والمحصورة ما بY نهري دجلة والفرات هو ا4لح الذي تراكم عليها
Yأثناء الاستعمال في الستة آلاف سنة ا4اضية فمعظم تربات أراضى ما ب
النهرين كانت تزرع وتترك اكثر من مرة نتيجة التملح. وعلى الرغم مـن أن
مياه دجلة والفرات تحتوي على أملاح قليلة نسبيا مذابة ولـكـن تـكـرار ري
التربة وتعرضها للجفاف مددا وفترات طويلة جعل ا4لح يزداد على سطـح
التربة yا أدى إلى إعاقة �و النباتاتT وخفض من إنتاجية الأرض الزراعية.
ولذلك فان أول ما ينبغي عمله للنهوض بالزراعة في العراق إزالة الأملاح
من الأراضي الزراعية ا4روية. ويبدو انه لم يتم فعل شيء من هذا القبـيـل
فكانت النتيجة زيادة الأملاح وبخاصة في جنوب بغداد حيث لا �كن زراعة
الأرض إلا بعد أن تترك بورا في السنة التاليةT وهذا ليس بعلاج فلا �كن
استصلاح التربة إلا بغسـلـهـا مـن الأمـلاح الـزائـدة بـشـرط أن يـقـتـرن ذلـك

بعملية صرف جيدة.
وتقع معظم أراضى الزراعة ا4طـريـة فـي شـمـال شـرقـي الـعـراق حـيـث
توجد جبال مرتفعة على الحدود مع إيران يغطـي قـمـمـهـا بـعـض الـثـلـوج..

٥٢ ملليمـتـرا (١٣٠٠ويصل معدل التساقط السنوي في هذه ا4ـنـطـقـة نـحـو 
بوصة). بY الجبال وسلاسلها توجد بعض الوديان التي يستفاد منـهـا فـي
زراعة المحاصيل المختلفة وبخاصة الحبوب التي تسقى من مـيـاه الأمـطـار
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الشتوية. أما في الصيف فتزرع بعض المحـاصـيـل الـتـي تـعـتـمـد عـلـى مـيـاه
الري. أما الجهات ا4نحدرة وسفوح الجبال فتستغل في الرعيT في حY أن
ا4نحدرات الوسطى لهذه ا4رتفعات لا تزال مشغولـة بـالـغـابـات وهـي عـلـى
العموم غير كثيفة وتتخللها الأعـشـاب الـتـي تـرعـى عـلـيـهـا الأغـنـام. وعـلـى
ا4رتفعات العالية وفي منطقة ا4روج الألبية تربى الأغنام صيفا. التربة في
هذا الجزء من العراق حديدية حمراءT رمادية سوداء تكثر فـيـهـا مـركـبـات
الحديد والكلس والكربوناتT كما توجد أيضـا تـربـة الـغـابـات الـبـنـيـة وهـي
عدى شكل نطاقات رأسية. وفي ا4ناطـق الجـافـة نـسـبـيـا تـوجـد أنـواع مـن

التربة تشبه الشيرنوزم والتربة الكستنائية.
وعند أقدام الجبال في الطرف الغربي للمـنـطـقـة الجـبـلـيـة الـشـمـالـيـة
الشرقية تزداد وعورة الأرض ولكن أمطارها جيدة في الشتاء ونظرا لعدم
صلاحيتها للزراعة فان الرعي هو افضل استخـدام لـهـا ونـوع الـتـربـة هـنـا

حمراء تكثر فيها مركبات الحديد كما توجد أيضا تربة الغابات البنية.
وتعتبر منطقة كركوك-أربيل-ا4وصل أهم منـاطـق الـزراعـة الجـافـة فـي

 بوصة) في السنة.١٦ ملليمترا (٤٠٠العراق. ويبلغ معدل سقوط ا4طر فيها 
ويقال بأن هذه ا4نطقة كانت إحدى ا4ناطق الأولى لإنتاج الحبوب في العالم
وتربتها بنية حمراء تتألف من الكلس مع وجود كمـيـات مـن الـكـربـون عـلـى

 Yبوصة. وهذه التربة التي تعـتـمـد٢٠-  ١٢شكل حزام يتراوح عمقـه مـا بـ 
فيها الزراعة على ا4طر yتازة وخالية من الأملاح ولذلك فإنها مؤهلة لان

تزيد إنتاجها عدة مرات عن معدله الحالي.
والى الجنوب من التربة البنية الحمراء يوجد إقليـم عـلـى شـكـل قـطـاع
معظم تربته من نوع الشيرنـوزمT وتحـتـوي عـلـى نـسـبـة عـالـيـة مـن الجـبـس
وكربونات الكالسيومT وأمطارها غير مستقرة ومذبذبـة مـن عـام إلـى عـام.
وهي كنظيرتها في سوريا تعتبر أرضا هامشية تزرع أحيانا بالقمح والشعير
إذا هطلت الأمطار بكميات كافية. ولعل أفضل اسـتـخـدام لـهـا هـو الـرعـي

ا4نظمT لان استغلالها زراعيا أمر مشكوك فيه.
والجزء ا4تبقي من العراق صحراء وتربتها رملية فقيرة أو حصوية ولا

١٥٠تصلح للزراعة. وا4طر قليل لا يكفي للزراعة حيث لا يزيد معدله عن 
٢٨ بوصات) في السنة وتبلغ مساحة الصحراء العراقـيـة نـحـو ٦ملليمتـرا (
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% من مساحة البلاد. وتحتضن الـصـحـراء بـعـض٦٤مليون هكتـارا أو نـحـو 
الأودية التي �كن أن تنجح الزراعة فيها إذا توفر لها ا4اء. وعلـى الـعـمـوم
فان الاستفادة من هذه الصحارى في الأغراض الزراعية يكاد يكون معدوما.

التربة في السودان:
يعتبر السودان اكبر البلاد العربية والأفريقية من حيث ا4ساحة والبالغة
نحو مليونY ونصف ا4ليون كيلومتر مربع وهي تكاد تساوي مساحة أقطار
أوروبا الغربية جميعها. وعلى الرغم من هذه ا4ساحة الواسعة إلا أن ساحله

 كيلـو٧٥٠ا4طل على البحر الأحمر هو الساحل الوحيـد ولا يـتـجـاوز طـولـه 
مترا فلا يتناسب مع حجم مساحة البلاد.

وا4طر في السودان يقل كلما اتجهنا شمالا ففي أعالي مرتفعات ا4ديرية
 ملليمترا في السنة.٢٠٠٠الاستوائية في الجنوب يبلغ معدل سقوط الأمطار 

بينما في شمال السودان حيث تسود ا4ظاهر الصحراوية لا يتعدى مـعـدل
 ملليمترا في السنة.٣٠٠التساقط عن 

والسودان معظم أراضيه سهلية منبسطة يشقها نهر النيل وروافده من
أقصى الجنوب حتى الشمال حيث يعبر الأراضي ا4صرية.

% مـن٨٠و�كننا تصنيف أربعة أنواع رئيـسـيـة مـن الـتـربـة تـغـطـي نـحـو 
)١٦(مساحة الأراضي السودانية وهي: 

- التربة الصحراويةT وتنتشر في السودان الشمالي وهي على أشكـال١
مختلفة منها الرملي والصخري والحصوي. وهذه التربة فقيرة في مركباتها

العضوية ولا تصلح للزراعة.
- التربة الطينية في الشرق والـوسـط مـن الـبـلادT وهـي غـنـيـة بـا4ـواد٢

العضوية الدبالية والارسابات الكلسيةT وهي خصبة ومنتجة زراعيا ولـكـن
عيبها أنها تصبح لزجة حY ريها با4اء وتتشقق في فترة الجفاف. وعلى كل
حال ففي هذه التربة تتركز معظم ا4شاريع الـزراعـيـة فـي الـسـودان حـيـث

تكثر زراعة القطن والفول السوداني والسمسم والقمح والذرة البيضاء.
- التربة الرملية ويطلق عليها في السودان «بالقوز». وهي تنتـشـر فـي٣

الجهات الغربية وبخاصة في مديريتـي كـردفـان ودارفـور. ومـن خـصـائـص
هذه التربة فقرها بالعناصر ا4غذية للنباتات وبخاصة ا4واد العضوية وهي
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دوما في حاجة إلى التسميد بكميات كبيرةT كما أنها مفككة الذرات ولذلك
فهي جافة باستمرار وتحتاج إلى الري ا4ستمر وبكميات اكثر yا تستهلكه
التربة الطينية وفي هذه التربة يزرع الفول السوداني والـدخـن والـسـمـسـم

وكلها تروى من مياه الأمطار.
- التربة الحديدية الحمراءT وتكثر فيها مركبات الحديد والكالـسـيـوم٤

ولونها �يل إلى الاحمرار. وهي على العموم إرسالية منقولة من ا4رتفعات
المحيطة بوادي النيل. وتنتشر هذه التربة في مديرية بحر الغزال وا4ديرية
الاستوائية. ومنها يزرع الفول السوداني والأنانـاس والـ¨ والـشـاي ونـخـيـل

الزيت والتبغ.
وهذه التربة في حاجة إلى صرف ا4ياه الزائدة التي تكثر في ا4ستنقعات
والمجاري ا4ائية. ومن ا4مكن أن تساهم هذه ا4نطقة في إنتاج الكـثـيـر مـن
المحاصيل الزراعية وبخاصة الغذائية لو احسن استصلاحها واستـغـلالـهـا

بالطرق الحديثة.

التربة في أقطار المغرب العربي:
في أقطار ا4غرب العربي نجد ثلاثة أنواع رئيسية من التربة هي: تربة

البحر ا4توسط والتربة الإرسالية والتربة الصحراوية.
فتربة البحر ا4توسط تنتشر في جميع أقطار ا4غرب العربي ا4طلة على
ساحل البحر ا4توسط. وهذه التربة غنية نسبيا با4واد العضوية yا يجعلها
من أجود أنواع التربة ولكنها معرضة للجفاف وبخاصة على سفوح الجبال.
ويختلف لون هذه التربة من مكان العربي آخرT ولذلك �كن تصنيفهـا
العربي نوعY رئيسيY: التربة السمراء (الرمادية السوداء) والتربة الحمراء.
فالتربة السمراء تنتشر في الريف ا4غربي وبخاصة مناطق الرقراق «وتنسفت»
حيث يطلق عليها هناك باسم تربة الترس. أما في الجزائر وتونس فيطلق
عليها تربة التل وهي صلصالية تتشقق في فترة الجفاف وتفـتـقـر الـعـربـي
البوتاس ولذلك لا بد من تسميدها به. وعلى الرغم من انتشار هذه التربة
في منطقة السهول السواحلية إلا أنها توجد أيـضـا فـي أوديـة الأنـهـار فـي

.)١٧(أحواضها الوسطى والسفلى. 
 فتنتشر في أقطار البحر ا4توسط ويطلقTerra Rossaأما التربة الحمراء 
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عليها في ا4غرب «الحمرى»وهي عبارة عن تربة رملية خفيفة هشةT تـكـثـر
فيها ا4ركبات الجيرية والحديدية.

وتظهر التربة الصحراوية في ا4ناطق الجنوبية من أقطار ا4غرب العربي
)١٨(والتي تشكل نطاقا من الصحراء يعتبر جـزءا مـن الـصـحـراء الـكـبـرى. 

وكما سبق القول فان التربة الصحراوية غير مالحة للزراعة.
أما التربة الارسابية فتوجد في الأودية وا4نخفضات ومناطق الواحات
وهي تربة منقولة أما بواسطة ا4ياه والمجاري النهرية أو نتيجة الارسابـات
الهوائية حيث تسمى بتربة اللويس الهوائية وهذه التربة خصبة إذا توفر لها

ا4اء.

التربة في الخليج وشبه الجزيرة العربية:
فيما عدا مناطق الوديان والواحات وا4نخفضات وبعـض الـسـهـول فـان
غالبية أراضي الخليج العربي وشبه الجزيرة تغطيها الرمال أو تنتمي تربتها

إلى النوع الصحراوي بأشكاله المختلفة: الرملي والحصوي.
ويبدو أن حوض الخليج العربي يفتقر فعلا إلى التربة lفهومها السليم
على أنها بيئة حيوية ملائمة لنمو النباتات. فالتربة الصحراوية التي تسود
منطقة الخليج وشبه الجزيرة العـربـيـة لـيـسـت إلا غـطـاء رقـيـقـا مـن ا4ـواد

ا4فككة يعلو الأرض الصخرية ا4شتقة منها في كثير من الأحيان.
وكثير من أراضي الخليج العربي عبارة عن صخـور خـالـيـة مـن الـتـربـة
تتحول بفعل عوامل التجويه إلى كتل صخرية وجلمودية. وإذا زاد تفتـيـتـهـا

فإنها تصبح رمالا يغطي سطح الأرض الصخري.
وتحتوي هذه التربة الصحراوية في الخليج وشبه الجزيرة العربية على
نسبة عالية من مركبات الجير والجبس والذي يذوب من ا4ياه ا4تسربة من
أعلى التربة إلى أسفلها مكونا طبقة صماء صلبة عازلة 1نع تـسـرب ا4ـاء
إلى الأسفل. ويطلق على هذه الطبقة محليا «جاتـش». وطـبـقـة «الجـاتـش»
هذه تعتبر من اخطر ما يواجه الإنتاج الزراعي في منطقـة الخـلـيـج وشـبـه
الجزيرة العربية ذلك أنها 1نع امتداد جذور النباتات وانتشارها في الأرض.
كما أنها عامل يؤدي إلى ارتفاع نسبة ا4لوحة في التربة. فا4ياه التي تتسرب
في الأرض تعود مرة ثانية إلى السطح بواسطة الخـاصـيـة الـشـعـريـة عـلـى
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شكل محاليل مركزة تعمل على 1اسك ا4واد ا4فككة على سطح الأرض أو
تحته بقليل مكونة أرضا سبخة مشبعـة بـالأمـلاح. ولـذلـك فـان الـسـبـخـات
ظاهرة منتشرة في الصحارى وبخاصة في ا4ـنـاطـق الحـوضـيـة والأراضـي

)١٩(الزراعية. وهي عقبة أمام الاستغلال الزراعي. 

وlا أن منطقة الخليج وشبه الجزيرة العـربـيـة نـادرة الأمـطـارT وتـخـلـو
تقريبا من ا4ياه الجارية كالأنهار مثلا التي تساعد على غسل التربـةT فـان
نسبة الأملاح وبخاصة الكلسية في التربة عالية جدا حيث تصل نـسـبـتـهـا

% في حY أن نسبة ا4واد العضوية ضئيلة جدا أي من٧٠في بعض الأحيان 
)٢٠(ر% yا يسمح بقيام الزراعة. ٤ر% إلى ٢نحو 

وعلى الرغم من سيادة التربة الصحراوية وشيوع انتشارها في حـوض
الخليج وشبه الجزيرة العربية إلا أن هناك مناطق متفرقة تظهر فيها التربة
الفيضية أو الإرساليةT وهي تربة منقولـة أمـا بـواسـطـة الـهـواء أو ا4ـاء مـن

أماكن بعيدة عن مناطق انتشارها حاليا.
وتوجد التربة الفيضية حول مجاري ا4سيلات ا4ائية والأودية. و1ـتـاز
هذه التربة بدقة جزئياتها وغلبة الطY والغرين والرمال الناعمة على باقي
مكوناتها. وفي اليمن الشمالي والجنوبي وبخاصة فـي الأراضـي ا4ـرتـفـعـة
تظهر التربة البركانية الخصبة الناتجة عن النشاط البركانـي فـي الأزمـنـة
الجيولوجية المختلفة (الثالث والرابع). وكانت هذه التربة تستغل في زراعة
ال¨ الذي اسهم في شهرة اليمن عا4ياT ولكن مع الأسف استطاع القات أن

يقضي على ال¨.
وتربة اليمن تعاني اليوم من خطر الانجراف وبخاصة تلك التي تـوجـد
على سفوح الجبال فـالأمـطـار الـسـاقـطـة تجـرف الـتـربـة وتـعـري الـصـخـور
تدريجيا. وyا ساعد على هذا زيادة قطع الأشجار والشجيرات مـن قـبـل
السكان والتي كانت تعمل على 1اسك ذرات التربة وتحافظ عليها وتقاوم

عمليات التعرية.
 كما أن هجر السكان لحرفة الزراعة واشتغالهم بحرف أخرى كالبنـاء
والعمارة جعلهم يهجرون ا4درجات التي كانت شائعة في ا4ناطـق الجـبـلـيـة
التي استغلوها للزراعة. ومن ا4علوم أن ا4درجات تصون التربة من الانجراف

بينما إهمالها يساعد على مزيد من الدمار للتربة.
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الموارد المائية
إذا كانت التربة ضرورية لنمو لنباتات على اعتبار أنها الطبقة السطحية
التي تستطيع أن 1د فيها جذورها لتمتص بواسطتها الغـذاءT فـان ا4ـاء لا
�كن للنباتات أن تستغني عنه بـأي شـكـل مـن الأشـكـال. والـوطـن الـعـربـي
بصفة عامة يشكو نقصا في موارده ا4ائية نظرا لوقوع جميع أراضيـه فـي
الأقاليم الجافة من العالم. وبناء عليه فان قلة ا4اء اكبر عقبة تقف في وجه
التوسع الزراعي في الـبـلاد الـعـربـيـةT وفـي نـفـس الـوقـت تحـول دون زيـادة
الإنتاج. وقد تبY بان التذبذب الذي يحدث في إنتاج المحاصيل الزراعـيـة
في معظم جهات الوطن العربي ناجم عن قلة ا4وارد ا4ائية-وبخاصة الأمطار-

.Yفي بعض السن
وا4وارد ا4ائية في الوطن العربي لها ثلاثة مصادر هي:

- ا4ياه الساقطة على شكل مطر أو ثلج.١
- مياه الأنهار ومعظمها تنبع من خارج البلاد العربية.٢
- ا4ياه الباطنية المحمولة في الصخور الرسوبية ا4سامية.٣

ففيما يختص lياه الأمطار والثلوج فقد سبـق أن تـكـلـمـنـا عـن أمـطـار
الوطن العربي حينما بحثنا موضوع ا4ناخ حيث تبY لنا بأن معظم الأراضي

 بوصـة).٦ ملليمـتـرا (١٥٠العربية صحراوية يقل معدل سـقـوط ا4ـطـر عـن 
وفي صحراء شبه الجزيرة العربيةT والصحراء الكبرى في أفريـقـيـة. يـقـل

 بوصات). وهذه الكمية لا تكـفـي بـأي٣ ملليمـتـرا (٧٥معدل التساقـط عـن 
حال من الأحوال ا4تطلبات الزراعية.

وفي البلاد العربية على البحر ا4توسط حيث يسقط ا4طر في الشتاء
 ملليمترا بحسب اختلاف ا4واقع والأماكن فان١٠٠٠-٣٠٠ويتراوح معدله من 

بالإمكان الاستفادة من هذه الكمية الساقطة في الزراعات الشتوية. ولكن
بعض ا4ناطق تكون الأمطار الساقطة غير كافية حتى في الشتاء ولا بد من
الاعتماد على الري الصناعي. وفـي فـصـل الـصـيـف حـيـث تـسـود مـظـاهـر
الجفاف وينحبس ا4طر لا بد من ري المحاصـيـل الـصـيـفـيـة إذا تـوفـر ا4ـاء

اللازم لها.
ورlا كان السودان الجنوبي الواقع ضمن ا4ناخ شبه الاستوائي القطـر
العربي الوحيد الذي �كنه الاعتماد الكامل عـلـى الأمـطـار الـسـاقـطـة فـي
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زراعة العديد من المحاصيل الزراعية. فا4طر كما سبق القول يزيد معدله
 ملليمترا. أما مياه الأنهار فتتمثل في٢٠٠٠السنوي في جنوب السودان عن 

كل من النيل ودجلة والفرات وغيرها من الأنهار في أنحاء الوطن العربي.

نهر النيل:
 كيلو متـر٦٦٤٨ ميلا أو ٤١٣٢وهو أطول انهار العالم إذ يبلغ طوله نـحـو 

ويحتوي على أهم ا4وارد ا4ائية في الوطن العربي. وتجري مياهه في قطرين
عربيY كبيرين هما السودان ومصر التي تعـتـمـد عـلـيـه اعـتـمـادا كـلـيـا فـي
إنتاجها الزراعي منذ فجر التاريخ حيث تصدق العبارة ا4شهورة التي قالها

ا4ؤرخ «هيرودوتس» ومفادها أن مصر هبة النيل.
وعلى الرغم من أن نهر النيل-كما قلنا-�ر في أراضـي عـربـيـة تـعـتـمـد
عليه زراعيا وحياتيا إلا أن مصادر مياهه من خارج الوطن العربي. فالنيل
الأبيض الذي هو أساس النهر ينبع من قلـب أفـريـقـيـة ويـخـرج مـن بـحـيـرة
فكتوريا في هضبة البحيرات. و�ر في الأراضي الأوغندية قبل أن يدخل
السودان. أما الأنهار التي تغذي فكتوريا فأهمها نهر كاجـيـرا والـذي يـبـلـغ

 متر٦٠٠- ١٤٠ كيلو مترا و�د البحيرة lقدار يتراوح ما بY ٨٢٥طوله نحو 
مكعبا في الثانية. ويسهم كاجيرا وغيره من الأنهار التي تصب في بـحـيـرة
فكتوريا في مائية النيل على اعتبار أن البحيرة أشبه بخزان طبيعي منظم

4ياه النهر.
وحينما يدخل النيل الأراضي السودانية ا4نبسطة تفيـض مـيـاهـه عـلـى
الجانبY مكونا الكثير من البرك وا4ستنقعات التي 1ثل مساحات واسعـة
من أراضي السودان الجنوبي. ومعظم هذه ا4ياه تتبخر فتضيع سدى بفعل
الحرارة ا4رتفعة yا يفقد النيل الأبيض معظم مياهه. ونتيـجـة لانـسـيـاب
ا4ياه في السودان الجنوبي تكثر الأمراض كا4لاريا التي تفتك بالبشر وتضر
بالحيوان. كما تنتشر النباتات الطافية فوق ا4اء فتعطل سيره وتعيق جريانه.
وتساعد على انتشار ا4ستنقعات واتساعها ولـذلـك يـطـلـق عـلـيـهـا مـنـطـقـة
السدود. ولا شك في أن هذه الظروف الطبيعية السيئة تشكل عقبة رئيسية
أمام التوسع الزراعي في هذه ا4نطقةT علاوة على ارتفاع نسبة الأملاح في
التربة نتيجة التبخر العالي 4ياه ا4ستنقعاتT وهذه ا4نطقة قليـلـة الـسـكـان
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جدا لعدم صلاحيتها للاستيطان البشريT ومن ا4مكن استصلاح الجنوب
السوداني لو توفرت الإمكانات المختلفة كرؤوس الأموال والخبرة البشـريـة
والإدارة الحسنة. وتنبع روافد النيل الرئيسية من ا4رتفعات الحبشية حيث
تسقط الأمطار الغزيرة وبخاصة في فصل الصيـف وهـى بـالـطـبـع أمـطـار
موسمية. وهذه الأمطار تتسبب في فيضان ماء النيل في شهر سبتمبر من
كل عام. وروافد النيل الحبشيـة مـن الجـنـوب إلـى الـشـمـال هـي الـسـوبـاط
والنيل الأزرق وعطبره. فالسوباط ينبع من ا4رتفعات الواقعة إلى الجنـوب

الغربي من العاصمة أديس أبابا.
أما النيل الأزرق فهو من أهم روافد النيل على الإطلاق فيساهم بنحـو

 في ماء النهر في حY أن النيل الأبيض يساهم فقط بنحو٧/٤أربعة أسباع 
) Yويبلغ طول النيل الأزرق من منبعه في بـحـيـرة طـانـا حـتـى٧/٢السبعـ .(

 كيلو مترا. وتصريف١٦٥٣الخرطوم عند نقطة التقائه بالنيل الأبيض نحو 
 مترا مكعبا في الـثـانـيـة٥٥٠٠النيل الأزرق يصل في موسم الفـيـضـان نـحـو 

 متر مكـعـب فـي١٠٠ولكنه ينخفض بشكل حـاد بـعـد ذلـك حـتـى يـصـل إلـى 
١٤٠الثانية. أما النيل الأبيض فلا يزيد تصريفه في موسم الفـيـضـان عـن 

متر مكعب في الثانية. وبعد الفيضان يصل تصريف كلا من النـيـلـY نـحـو
 متر مكعب/ ثانية نصيب النيل الأزرق١٠٠ مترا مكعبا/ ثانية منها نحو ٥٥٠

والباقي للنيل الأبيض.
 كيلو مترا ويساهم٨٨٠أما نهر عطبرة فقليل ا4ياه نسبيا ويبلغ طوله نحو 

) ماء نهر النيل. وlـجـرد أن يـدخـل نـهـر الـنـيـل الأراضـي٧/١بنحـو سـبـع (
ا4صرية لا تصب فيه الروافدT ولا تزداد مياهه بل على العكس من ذلك فان
مياهه تبدأ في النقـصـان مـن الـتـبـخـر الـشـديـد وسـحـب ا4ـيـاه لـغـرض ري
ا4زروعات وغيرها من الاستعمالات وتقدر مائـيـة نـهـر الـنـيـل عـنـد مـديـنـة

)٢١( مليون فدان/ قدم. ٧٥أسوان في أقصى جنوب مصر بنحو 

دجلة والفرات:
ينبع نهر دجلة من الأراضي التركية. ويبلغ طوله من منبعه حتى التقائه

 كيلو٥٠ كيلو مترا في تركيا و ٤٥٠ كيلو مترا منها نحو ١٨٧٤بنهر الفرات نحو 
 مترا مكعبا في الثانية وذلـك٣٠٠٠مترا في سوريا. ويصل تصريفه حوالي 
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في فترة الفيضان ا4متدة من مارس وحتى مايو وقد سجل أعلى تصريف له
)٢٢( مترا مكعبا في الثانية. ١٢٥٠٠نحو 

% من جملـة٤٠وقسم كبير من مياه دجلة مصدرها تركيا وتقـدر بـنـحـو 
مصادره ا4ائية. أما الباقي فتأتي من ا4رتفعات على طول الحد الشمـالـي
بY العراق وإيران. ومن اشهر روافد دجلة من الشـمـال إلـى الجـنـوب نـهـر

 كيلو مترا ثم٥٢٠ كيلو مترT والزاب الصغير وطوله ٦٥٠الزاب الكبير وطوله 
 كيلو متراT ويلتقي نهر دجلـة بـالـفـرات عـنـد كـرمـة عـلـي٤٥٠ديالى وطـولـه 

بجوار القرنة فيكونان معا شط العرب الذي يصب فيه نهـر قـارون الـقـادم
 كيلو مترا حتى يتصل بالخليج العربي عند الفاو قرب٢٠٤من إيران و�تد 

٣٧البصرة. وتقدر مائية نهر دجلة وروافده في الأراضـي الـعـراقـيـة بـنـحـو 
مليون فدان / قدم. ويفيض دجلة في الربيع حينما تبدأ الثلوج عـلـى قـمـم

الجبال بالذوبان.
أما نهر الفرات فمعظم مياهه من الأراضي التركية. وهو ينبع من شمال

 كيلو مترا ثم يـدخـل٦٧٥تركيا ويدخل الأراضي السورية ويقطعهـا 4ـسـافـة 
العراق عند البوكمال بعد أن تصب فيه أنهار الساجور والبلـيـخ والخـابـور.

٤٥ونهر الفرات اصغر من دجلة وتستغله كل من تركيا وسوريا والعراق لان 
 ألف كيلو مترا مربعا تقـع فـي الـعـراق٤٤٠T% من مساحة حوضـه أي نـحـو 

)٢٣(% في سوريا. ١٥% في تركيا و ٤٠وحوالي 

 مليون فدان/ قدم. وتفيض مـيـاهـه فـي٢٨وتقدر مائية الفـرات بـنـحـو 
شهر مايو ولكن بنسبة أقل كثيرا من نسبة فيضان دجلة.

ويروي دجلة والفرات الأراضي المحصورة بينهما وكذلك الواقـعـة عـلـى
جانبيهما. وتصرف ا4ياه الزائدة عن الحاجة إلى منخفضات الثرثـار وأبـو

دبس وبحيرة الحبانية.

أنهار بلاد الشام:
علاوة على الأنهار الكبرى سابقـة الـذكـر وهـي الـنـيـل ودجـلـة والـفـرات
توجد في الوطن العربي انهار كثيرة ولكن أقل كـثـيـرا فـي الأهـمـيـة. فـنـهـر
الأردن مثلا تجاوزت شهرته التاريخية والدينية والاستراتيجية أهميته ا4ائية
بكثير بسبب ارتباطه بعهد التوراة و الإنجيل و4ا أضيفت عليه من القداسة
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الدينية والروحية وكذلك لعلاقته بالنزاع العربي الإسرائيلي والصراع الذي
نشب على امتلاك مياهه. ويطلق على نهر الأردن أحيانا بـنـهـر الـشـريـعـة.

٢٠٠٠ويبدأ من جبل الشيخ بالأراضي السورية حيث يصل الارتفاع إلى نحو 
مترا فوق سطح البحـر. ويـصـب فـي الـبـحـر ا4ـيـت بـفـلـسـطـY حـيـث يـبـلـغ

 مترا تحت مستوى سطح البحر.٣٩٥الانخفاض نحو 
ويـتـكـون نـهـر الأردن مـن اتحـاد عــدة نــهــيــرات أهــمــهــا دان وبــانــيــاس

والحاصباني.
وتتحد هذه النهيرات عند نقطة تقع على مسافة أربعة كيلومترات داخل
حدود فلسطY الشمالية. أما ا4نبع الرابع للأردن فيسمى نهـر «بـريـغـيـت»
والذي تستغل معظم مياهه لأغراض الري في لبنـان حـيـث يـبـلـغ مـتـوسـط
تصريفه السنوي خمسة ملايY مترا مكعبا. ويعتبر نهر دان من أكبر منابع
الأردن ومصدره الأراضي الفلسطينية وعلى مقربة من الحـدود الـسـوريـة.

)٢٤( مليون مترا مكعبا في السنة. ٢٤٠ويتراوح تصريفه نحو 

أما نهر بانياس فينبع من الأراضي السورية وتصريفه شديد التـذبـذب
١٢٠بحسب فترات الجفاف وسقوط الأمطار ولكنه في ا4توسط يبلغ نحو 

مليون مترا مكعبا في السنة.
وينبع نهر الحاصباني من ا4نحدرات الشمالية الـغـربـيـة لجـبـل الـشـيـخ

 كيلو مترا من الحدود٤٨داخل الأراضي اللبنانية عند نقطة تقع على مسافة 
)٢٥( مليون مترا مكعبا.١٥٣الفلسطينية. ويبلغ متوسط تصريفه السنوي نحو 

ومن الأنهار الأخرى الهامة في بلاد الشام العاصي والليطاني وقـويـعـه
وبردى والذهب والأعوج واليرموك والنهر الكبيـر والـنـهـر الـبـارد وقـاديـشـا

وإبراهيم والكلب.
ينبع العاصي في منطقة الهرمل قرب مدينة بعلبك بلبنان ويبلـغ طـولـه

 كيلو٢٠٠ في سوريا و ٣٢٥ كيلو مترا في لبنان و ٤٦ كيلو مترا منها نحو ٥٧١
مترا في لواء الإسكندريون. وتصب في مجراه اللبناني ينابيع عديدة ومجار
شتوية من الجبال الغربية. ويصب في بحيرة حمص ثم يـخـرج مـنـهـا نـهـرا
قويا يجري بY جبال العلويY والسلسلة الشرقية السورية. و�ر نهر العاصي
في مدينة حماه ثم ينحدر إلى سهل الغاب فنضيع فيه اكثر مياهه ويتحول
السهل إلى مستنقعات ويخرج منعطفا إلى الغرب فيدخل الأراضي التركية
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ويصب عند مدينة السويدية بعد أن �ر في ثلاث مدن داخلية هامة هي:
حمص وحماه وإنطاكية.

أما نهر الليطاني فيخرج من نبع العليق في الجنوب الغربي من مديـنـة
بعلبك ويجري في سهل البقاع وينعطف نحو الغرب ويصب في البحر ا4توسط
عند بلدة القاسمية شمال صور ولذلك يلتقي عند مصبه بنهر القاسمـيـة.

 كيلومترا.١٤٥ويبلغ طول الليطاني نحو 
أما الأنهار الأخرى فأهميتها محلية ومحدودة وبعضها يجف في موسم
الجفاف. فنهر قويق يقع في شمال سوريا وعند مدينة حلب وينبع من تركيا

 كيلو مترا.١٢٦وطوله 
٦٦ كيلو مترا والأعـوج ٧١ كيلو متراT وبـردى ٥٠ونهر الذهب يبلغ طولـه 

 كيلو مترا والنهر الكبير والذي يشكل الحدود الشمالية٧٥كيلو مترا واليرموك 
٣٢ كيلو مترا. أما نهر البارد فطولـه ٥٢بY سوريا ولبنان فيبلغ طوله نحـو 

 كيلـو٧ كيلو متر ونهر الكلـب ٢٥ كيلو مترا وإبراهـيـم ٤٠كيلو مترا وقاديشـا 
مترا.

أنهار المغرب العربي:
توجد الكثير من الأنهار في ا4غرب العربي ولكنها صغيرة لا تصل إلـى
مستوى الأنهار الكبرى في ا4شرق العربي. وتعتبـر ا4ـمـلـكـة ا4ـغـربـيـة أكـثـر
بلدان ا4غرب العربي غنى lصادر ا4ياه إذ يسقط عليها من ا4طر اكثر من

 ملليمترا في السنة. كما أن بها عددا من النهيرات ومجاري الـسـيـول.٥٠٠
وأهم أنهار ا4ملكة ا4غربية نهر ا4لويةT ونهر أم الربيع الذي نبـع مـن جـبـال
الأطلس الأوسط ويصب في المحيط الأطلسي جنوبي الدار البيضاء. ونهر

 كيلو مترا وينبع من جبال أطلس ويصب شرقي مدينـة٧٠٠الشليف وطوله 
مستغا©. وقد اهتم ا4غرب باستغلال مياه الأنهر وتخزينها وتنظيم توزيعها
للاستفادة منها في ري ا4زروعات. ومن أهم ا4شروعات ا4ائية هناك مشروع

استغلال مياه أم الربيع.
ومن أهم أنهار تونس نذكر نهر المجردة ويـنـبـع مـن الجـبـال الجـزائـريـة
ويصب شمالي خليج تـونـسT ونـهـر زرود ويـصـب فـي شـط سـيـدي الـهـانـي

شمال شرق القيروان.
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بعض المشاريع المائية في الوطن العربي:
لقد بذلت محاولات كثيرة للاستفادة من مياه الأنهار في الوطن العربي
عن طريق إقامة السدود والخزانات وشق الترع والقنوات لإيصال ا4ياه إلى
الأراضي الزراعية البعيدة عن ضفاف الأنهار. ومن أهم السدود ا4قامة في

 وبلغت١٩٠٢البلاد العربية سد أسوان على نهر النيل والذي بـنـي فـي عـام 
٥ر٨سعة خزانه آنذاك مليون متر مكعب من ا4ياه رفعت حتى وصلـت إلـى 

مليون متر مكعب. وقد ارتبط بإنشاء هذا السد وخزانه كثير من ا4شاريـع
ا4ائية كشق الترع وبناء القناطر.

أما السد العالي على نهر النيل جنوبي سد أسوان فيقوم بتخزين ا4ياه
 مليار متر مكعب.١٢٥للمدى الطويل وتبلغ سعته التخزينية نحو 

ومن السدود ا4قامة على النيل نذكر سد جبل الأولياء على النيل الأبيض
 كيلو مترا جنوبي مدينة الخرطوم. ويعمل خزان هذا السـد٤٥ويبعد بنحو 

Tا في ذلك السوباط من ناحيةl أعالي النهر الاستوائية Yكحوض موازنة ب
ومنابع النهر الأثيوبية من ناحية أخرى.

أما سد سنار فقد أقيم على النيل الأزرق ليخـزن ا4ـاء ويـغـذي الـتـرعـة
التي تروي ارض الجزيرة القلب النابض للاقتصاد السوداني حـالـيـا. وقـد

. ويقوم هذا السد بدور قناطر ا4وازنة والتوزيع١٩٢٥أنجز هذا السد في عام 
وبدور الخزان معا.

.١٩٦٧وقد انتهى العمل من ا4رحلة الأولى في سد الروصيرص في عام 
 كيلو مترا من الحدود١٠٦وهذا السد مقام على النيل الأزرق على مسافـة 

السودانية الأثيوبية. وتبلغ مساحة تخزين سد الروصيرص نحو سبعة مليارات
 ألف هـكـتـارا فـي١٢٠ونصف متر مكـعـب وتـوفـر ا4ـيـاه لـري مـا يـقـرب مـن 

أراضي ا4ناقل والجزيرة.
أما سد خشم القربة فهو على نـهـر عـطـبـره ومـخـصـص لـري ا4ـنـطـقـة
الواقعة حول هذا النهرT ومن اجل توطY سكان حلفا الذين أغـرقـت مـيـاه

 مليار متر١ر٣٥السد العالي أراضيهم. وتبلغ سعة خزان خشم القربة نـحـو
مكعب وتروي مياهه نحو نصف مليون فدان.

وفي القطر العراقي أقيمت السدود والخزانات للانتفاع من مياه دجلة
والفرات بدلا من ضياعها سدى في مياه الخليج العربي شـديـدة ا4ـلـوحـة.
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Yمتتالي Yا ساعد على إنشاء السدود على الأنهار العراقية وجود فصلyو
من الفيضان والجفاف حيث ا4ياه تـزيـد فـي مـوسـم الـفـيـضـان عـن حـاجـة
الزراعة وتفيض على الجانبY وتفسد المحاصيل وتتلف الأراضـي والـقـرى
والباقي تتدفق في الخليج. أما في فتـرة الجـفـاف فـتـقـل ا4ـيـاه وتـنـخـفـض

مناسيب الأنهار ويصبح من غير ا4مكن ري الأراضي الزراعية.
ولم يستطع العراق أن يستفيد من فيضان أنهاره كما استـفـادت مـصـر
من نيلها بسبب أن فيضانات دجلة والفرات تبدأ من فبراير وتستمر حتـى
أبريل ومايوT وبذلك فان موسم الفيضان يكون متأخرا للمحاصيل الشتوية

ومبكرا بالنسبة للزراعة الصيفية.
وقد حاول العراق استغلال مياهه الجارية بعمل الخزانات التـي تـرمـي
إلى توفير ا4ياه اللازمة لزراعة المحاصيل الصيفية وفي نفس الوقت تحمي
:Yالبلاد من أخطار الفيضانات العالية. والخـزانـات الـعـراقـيـة عـلـى نـوعـ
خزانات تقع في منخفضات الصحراء المجاورة حث تحول إليها مياه الفيضان
ثم تسحب وقت الحاجة إليها. أما النوع الثاني من الخزانات فهي تلك التي
تختزن ا4اء في النهر نفسه. وأهم خزانا الـنـوع الأول خـزان الحـبـانـيـة-أبـو

دبس وخزان الثرثار.
ويقع خزان الحبانية-أبو دبس في منخفض صـحـراوي مـن الأرض إلـى
الجنوب من مدينة الرمادي وبنحو خمسة كيلو مترات من الضفـة الـيـمـنـى
لنهر الفرات. ويشمل هذا ا4شروع سدا على الفـرات عـنـد الـرمـادي يـرفـع
Tا4اء فيغذي قناة تحمل ا4ياه من أمام السد وتحملها إلى منخفض الحبانية
ثم قناة أخرى تنقل مياه خزان الحبـانـيـة وتـعـيـدهـا إلـى نـهـر الـفـرات عـنـد
الحاجة. وتصب هذه القناة في النهر باتجاه مدينة الفلوجة. وهـنـاك قـنـاة
ثالثة تخرج من جنوب بحيرة الحبانية وتنتهي إلـى هـور أبـو دبـسT وتحـمـل
مياه الفيضان التي لا يستوعبها خزان الحبانية. وتبلغ سعة خزان الحبانية

 مليار متر١١ مليار متر مكعب. أما سعة هور أبو دبس فسعته نحو ٢ ر٣نحو 
مكعب.

أما خزان الثرثار فيتألف من سد أقيم علـى نـهـر دجـلـة جـنـوب مـديـنـة
سامراء يحجز ا4ياه التي تجري في قناة خاصة إلى منخفض الثرثار تخرج

 مليار متر مكعب.٨ر٣من أمام السد. وتبلغ سعة هذا الخزان نحو 
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وأهم خزانات النوع الثاني دوكان ودربندخانT بخمه وكلها عدى روافـد
نهر دجلة فخزان نهر دوكان مقام على الزاب الـصـغـيـر عـنـد خـانـق دوكـان

 مليار متر مكعب. ويروي مساحة من الأراضي قدرها٤ر٥وتبلغ سعته نحو 
 ألف هكتارا ويحمي الأراضي الزراعية من الفيضان.٣٠٠

أما سد دربندخان فعلى نهر ديالي أهم روافد دجلة وتبلغ سعة الخزان
 ألف هكتارا من الأراضي الزراعية.١٣٥ مليار متر مكعب ويروي نحو ٣ر٥نحو 

وأقيم سد بخمه على الزاب الكبير أحد روافد دجلة وسعة الخزان نحو
 مليار متر مكعب. وأنشئ في الأساس لري نحو مليون هكتـارا وتـولـيـد٣ر٨

الطاقة الكهربائية. والى جانب هذه السـدود بـنـى الـعـراق قـنـاطـر ا4ـوازنـة
 والكوت١٩١٢والتي يطلق عليها بالنواظم وهي الهندية التي أنشئت في سنة 

.١٩٣٩في سنة 
وفي الجمهورية العربية السورية أقيمت ا4شاريع ا4ائية للاستفادة مـن
مياه الأنهار مثل سد الرسª على نهر العاصي وسد الـفـرات وهـو اضـخـم
ا4شاريع ا4ائية السوريةT ويشمل وادي الفرات والسهول الواقعة على جانبيه
والأحواض التابعة لهT في الأراضي السورية. وتقدر كمية ا4ياه التي تخزنها

 مليار متر مكعب من ا4ياه مـكـونـة١١ر٩ا4رحلة الأولى من هذا السد نـحـو 
 كيلو مترا. وتخصص٨٠ كيلو مترا مربعا وطولها ٦٣٠بحيرة تبلغ مساحتها 
 ألف هكتارا.٦٤٠مياه سد الفرات نحو 

ومن أهم مشاريع الري السوري نذكر مشروع الغـاب-الـعـشـارنـة والـذي
يقع في منطقة وادي العاصي الأوسط. ويتألف من سدود وخزانات وقنوات
كلها مرتبطة بعضها ببعض من بينـهـا سـد الـرسـª ومـجـرده فـالأول يـؤمـن
حاجة الغاب والعشارنة من ا4اء أما الثاني مهمته تخزيـن ا4ـيـاه فـي نـهـايـة
فترة الفيضان كما يقوم بالسيطرة على قمة الفيـضـان فـي نـهـر الـعـاصـي.
وهناك سد العشارنة الذي يؤمن ا4ياه للأراضي ا4روية عن طريق تغذيـتـه

بقناتY رئيسيتY متمشيتY مع حافات سهل الغاب الشرقية.
من أهم مشاريع الري السورية مشروع السن في منطقة الساحل شمالي
بلدة بانياس. وهو عبارة عن سد مقام على نبـع الـسـن الـتـي كـانـت مـيـاهـه
تذهب سدى إلى البحر ا4توسط. وقد خصصت مياه سد السن لري الأراضي

)٢٦(الزراعية في السهل الساحلي شمالي وجنوبي نبع السن ونهره. 
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وفي ا4ملكة الأردنية الهاشمية بد� في إنشاء السدود منذ بدء الستينات
حيث £ إنشاء سد شر حبيل بن حسنة على وادي زقلاب قرب مدينة اربد.
وسد خالد بن الوليد على نهر اليرموك. وسدي الـكـفـريـن وشـعـيـبT وسـد
ا4لك طلال على نهر الزرقاء. وهنـاك سـدود أخـرى صـغـيـرة مـنـتـشـرة فـي

 مليون متر مكعب٧١أنحاء ا4ملكة. وتبلغ سعة جميع السدود الأردنية نحو 
)٢٧(من ا4ياه. 

وفي أقطار ا4ـغـرب الـعـربـي أقـيـمـت الـكـثـيـر مـن الـسـدود لخـزن ا4ـيـاه
والاستفادة منها في الشرب والـزراعـة كـمـا هـو الحـال فـي سـدود ا4ـمـلـكـة
ا4غربية مثل سد أمفوت وسد شرفاس وفرجوج وغيرها من السدود ا4نتشرة

في الشمال والشرق وحول مجاري الأنهار والسيول والوديان.
والى جانب ا4ياه الجارية تتوفر في الوطن العربي مياه باطنية وبخاصة
في الوديان و ا4ناطق ا4نخفضة في كل أنحاء البلاد العربـيـة. وهـذه ا4ـيـاه
الباطنية مصدرها تسرب مياه الأمطار اسفل الطبقات الـنـفـاذة. وتـخـتـزن
الصخور الرسوبية ا4ياه الباطنية ويستخرج بحفر الآبار العميقة. وقد تخرج
هذه ا4ياه الباطنية على شكل عيون وينابيع يـسـتـفـاد مـنـهـا ومـن أهـم هـذه
العيون والينابيع نذكر عيون أريحا والعوجا في فلسـطـY ورأس الـعـY فـي
سوريا وكذلك نبع الخابور. وتكثر الينابيع في ا4غرب العربي وشبه الجزيرة
العربية وبخاصة في الواحات حيث تستغل فـي الـزراعـة كـمـا فـي مـنـطـقـة

الإحساء بالسعودية.
ويعتبر الحجر الرملي من أهم الصخور الرسوبية الحاملة للمياه الباطنية
في صحراء مصر الغربية حيث تنتشر الواحات كالداخلة والخارجة والفرافرة
وجغبوب. وفي شبه الجزيرة العربية يكثر ا4اء الباطني في طـبـقـة الـدمـام
الرسوبية ولكن ا4ياه ترتفع فيها نسبة الأملاح لان مكونات هـذه الـصـخـور

الرسوبية معظمها من مركبات الجير.
ولقد لعبت ا4ياه الباطنية دورا مهما في الـتـاريـخ حـيـث كـانـت مـصـدرا
رئيسيا لـلـزراعـةT وكـانـت سـبـبـا فـي قـيـام كـثـيـر مـن الـقـرى وا4ـدن وسـائـر

ا4ستوطنات البشرية التي لا تزال آثارها باقية إلى الآن.
وعلى أية حال فان الوضع يتطلب عمل مسوحات على مستـوى الـوطـن
العربي 4عرفة كمية ا4ياه الباطنية التي تختزنها صخـوره وأراضـيـه. ولـكـن
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بناء على البيانات ا4تاحةT فان الأراضي الـزراعـيـة الـتـي تـسـقـى مـن ا4ـيـاه
 آلاف مليون متـرا١٠ ألف هكتارا تستهلك حوالـي ٧٢٥الجوفية تقدر بنحـو 

مكعبا من ا4ياه سنوياT وان بـالإمـكـان الـتـوسـع فـي ا4ـسـاحـة ا4ـزروعـة إلـى
)٢٨(مليوني هكتارا في العام. 

من هذا الاستعراض السريع 4وارد ا4ياه في الوطن العربي ندرك أهمية
هذا العامل في قيام الزراعة والنهوض بها. فا4ياه السطحية ا4تـمـثـلـة فـي

 ألف١٦٥الأنهار والأودية يبلغ تصريفها في البلاد العربيـة مـجـتـمـعـة نـحـو 
 ألف١٣٥مليون متر مكعب في السنةT يستغل منها حاليا في الـري حـوالـي 

.Yمليون متر مكعب أي نحو الثلث
وتقدر ا4ساحة التي تعتمد على ا4ياه الجارية في البلاد العربية بحوالي

% من مساحة الأراضي ا4زروعة كلهاT بينما ترتفع مساحة أراضي الزراعة٢١
% من جملة ا4ساحة ا4زروعة.٥٠البعلية (ا4طرية) إلى نحو 

وبناء عليه فان مشكلة الزراعة في معظم أنحاء الوطن العربي تكمن في
كيفية السيطرة على موارد ا4ياه بجميع أنواعها وأشكالها. فـإذا كـنـا نـريـد
النهوض با4ستوى الزراعيT ورفع معدل الإنتاجية فلا بد من القيام بإجراءات
خاصة لحفظ موارد ا4ياه مثل تنفيذ عدد من ا4شاريع التي تتعلق بضـبـط
مياه الأنهار والسيطرة عليهاy Tا يؤدي إلى زيادة تصريف مياههاT وتقليل
الفاقد في ا4ستنقعاتT وبخاصة التبخر في أعالي نهر النيـل. وإذا نـفـذت

 ألف مليون٩٥هذه ا4شاريع فان من السهل رفع طاقة تصريف الأنهار من 
 ألف مليون متر مكعب في السنة.٢٢٧متر مكعب إلى حوالي 

كما ينبغي تخزين مياه الأمطار في خزانات خاصة للاستفادة منها في
مواسم الجفاف مع مراعاة تقنY استخدام ا4ياه بصفة عامة وعدم تبذيرها.
ومن الأفضل وضع ا4وارد ا4ائية تحت إدارة سلطة حكومية يكون لـهـا حـق
الرقابة والإشرافT وتضع من الـقـوانـY مـا �ـنـع الإسـراف فـي اسـتـخـدام
ا4ياه. ولا تسمح بحفر الآبار إلا بترخيص خاص منها وبناء على مواصفات
معينة كأن تحدد ا4سافة بY كل بئر وآخر. كما يستحـسـن أن تحـمـل هـذه
السلطة على تغذية ا4ياه الجوفية بحقنها من مياه الأمطـارT حـتـى تـتـجـدد
وتحافظ على مستوى الآبار باستمرارT وحتى لا ترتفع فيها نسبـة الأمـلاح

فتفسد مياهها ولا تصلح للزراعة.
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وباستطاعة الوطن العربي أن يحقق الاستغلال ا4ناسب 4ياهه السطحية
 ألـف٢٠٠ألف مليون متر مـكـعـب إلـى ١٢٥ويرفع الكمية ا4ستـغـلـة مـن نـحـو 

مليون متر مكعب في السنةT وبذلك يتبقى لـديـه فـائـض يـقـدر بـنـحـو ألـف
مليون متر مكعب يستغل في أوجه الاستعمالات الأخرى. ولو استطاع الوطن

 مليـون١٦ر٩العربي تحقيق ذلك لارتفعت ا4ساحة الزراعيـة فـيـه إلـى نـحـو 
%. وبتقنY استعمال مياه الـري �ـكـن تـوفـيـر٦٠هكتاراT أي بزيادة قـدرهـا 

مزيد من ا4ياه لري أراضي هو في حاجـة إلـيـهـا. فـقـد تـبـY بـأن الـهـكـتـار
 ألف متر مكـعـب فـي١٢الواحد ا4زروع في البلاد العربـيـة يـسـتـهـلـك نـحـو 

السنة. وهذا إن دل على شيء فإ�ا يدل على تبذير وسوء استعمال لـهـذه
الكميات من ا4ياه. ويرى الخبراء بأن من ا4مكن تخفيض هذه الكمية بنحو

 مترا مكعبا من ا4ياه لكل هكتار إذا اتبعت الوسائل الحديثة..٤٥٠٠% أي إلى ٤٠
وإذا ما تحقق ذلك فان الزيادة في ا4ساحة المحصولية السنوية ستبلغ نحو

 مليون هكتارا محصوليT وهـذا يـسـمـح٢٦ر٧ مليون إلـى ١٠ر٥% أي من ١٦٠
)٢٩(بزراعة الأرض اكثر من مرة واحدة في السنة. 

هذا وينبغي تطبيق وسائل الري الحديث وبخاصة الري بالتنقية الـذي
شاع استخدامه في العالم لأنه يوفر الكثير من ا4ياه التي تضيع سدى في
التربة دون أن يستفيد منها النبات. ويرى المختصون بأن الـري بـالـتـنـقـيـط

% من مياه الري ا4ستخدمة. ومن الأمور التي ينبغي الاهتمام٧٠- ٦٠يوفر نحو 
بها العمل على تطوير تحـلـيـة مـيـاه الـبـحـار وتـخـفـيـض كـلـفـتـهـا الإنـتـاجـيـة
لاستخدامها في الزراعة وبخاصة في ا4ناطق الصحراوية الساحلية. وyا
لا شك فيه أن مياه البحار والمحيـطـات سـيـكـون لـهـا دور كـبـيـر فـي تـنـمـيـة
الزراعة وتطويرها في ا4ستقبل القريب. هذا ومن ا4مـكـن الاسـتـفـادة عـن
مياه المجاري في ا4دن بعد معـالجـتـهـا حـتـى تـسـتـخـدم فـي ري ا4ـزروعـات

وبخاصة الخضراوات التي تنشر زراعتها حول ا4دن.

المدخلات الزراعية:
فيما عدا البذور وعوامل ا4ناخ والتربة وا4ياه التي سـبـق شـرحـهـا فـان
هناك أمورا أخرى لابد من توفرها لنجاح العمليات الزراعية وهي lثـابـة
مدخلات تشمل العمل والآلات والأسمدة وهذه جميعها تدخل في الزراعة
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بكميات ونسب مختلفة على حسب مرحلة الزراعة ونوعها في ا4نطقة
أو الإقليم.

وyا لا شك فيه أن نسب ا4دخلات الزراعية ومدى ارتباطها مع بعضها
البعض غير ثابتة طا4ا أن البلاد العربية 1ر في الوقت الحاضر من مرحلة
الزراعة التقليدية إلى النمو الحديث. وهذا التغـيـر الحـاصـل فـي الـزراعـة
Tيشمل الاستخدام الأنسب والأكثر إنتاجية لكل من العمل والآلات والأسمدة
وكذلك يرتبط التغير بالإطار الاجتماعي والتـعـلـيـمـي وا4ـالـي فـي الأقـطـار
العربية yا يجعل من الصعب الخروج بتعميمات تنطبق على الوضع الراهن
للفن الزراعي. فعلى الرغم من وجود الزراعة التقليدية وا4تخلفة في كثير
من جهات الوطن العربي حيث يكون الاعتماد في العمليات الزراعية عـلـى
الحيوان وعضلات الإنسان ومجهودهT تنتشر الزراعة الحديثة التي تستخدم
الآلات كالجرارات والمحاريث ا4يكانيكية وغيرها من الوسائل الحديثةT هذا
الإقليم جانب استخدام الأسمدة ومبيدات الحشرات وتطبيق وسائل مكافحة
الأمراض النباتيةT والأعشاب الضارة ومنها جميعا غير كافية ودون ا4ستوى
ا4طلوب yا يدل-على أن الزراعة في ا4نطقة 1ـر فـي مـرحـلـة انـتـقـالـيـة.

وفيما يلي نتكلم بإيجاز عن عناصر ا4دخلات الزراعية.

الآلات الزراعية:
إن استخدام الآلات الزراعية في الوطن العربي لا زال مجاله محدودا.
Yومعظم العمليات الزراعية تتم بطرق كانت مـسـتـعـمـلـة مـنـذ آلاف الـسـنـ
كالمحراث الخشبي أو الحديدي الذي تجره الحـيـوانـات. كـمـا أن الحـصـاد
وجني المحاصيل وقطف الثمار تعتمد على الأيدي العاملة في معظم الأحيان

وفي كثير من البلاد العربية.
 بلغ عدد الجرارات الزراعية في الوطن العـربـي١٩٧٤وlوجب إحصاء 

 ر% من عدد الجرارات في العالم والبـالـغ٩ ألف جرار أي حوالـي ١٥٥نحو 
 مليون جرار. ويبدو أن الوطن العربي حقق زيادة لا بأس بها١٧عددها نحو 

من حيث عدد الجرارات في العشر سنوات ا4اضية فقد بلغت الزيادة نحو
الضعف تقريبا. ولكن على الرغم من ذلك فان عدد الجرارات فـي الـبـلاد
العربية قليل جدا وهو دون ا4ستوى العا4ي بكثير. ولذلك لا بد من العمل
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١٩٦٥/٦١

٢٠٠
لجرارات في الأقطار العربية

تطور أعداد ا

١٩٧٧

١٩٧٦

١٩٧٥

١٩٧٤

١٩٧٣

١٩٧٢

ألف

١٨٠
١٦٠١٠٠٨٠٦٠٤٠٠

١٤٠١٢٠٢٠
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على زيادة أعدادها من أجل تطوير الزراعة والنهوض بها ورفع إنتاجيتها.
وهذا يتطلب بناء مصانع لإنتاج الجرارات في البلاد العربية وتوفر وسائل

وأماكن صيانتها وهي مشكلة تعاني منها بعض البلاد العربية.

الأسمدة:
لا شك في أن إضافة الأسمدة للتربة يعمل على تقويتها و�دها بالعناصر
الغذائية اللازمة لنمو نبات قوي وغلة أوفر. وقد تبY بأن من ا4مكن رفـع
الطاقة الإنتاجية للمزروعات بالتسميد بنحو ضعفY إلى ثـلاثـة أضـعـاف.
وقد جاءت التجارب التي أجريت في بعض البلاد بنتائج طيبة للغاية حيث

% والذرة lـعـدل١٣٥%T والقمـح lـعـدل ٢٣٥ارتفعت إنتـاجـيـة الأرز lـعـدل 
 وجميع أراضي الوطن العربي الزراعية بحاجة إلى الأسمدة)٣٠(%. ١٦٥

بصفة عامة لـتـجـديـد خـصـوبـتـهـا ورفـع طـاقـتـهـا الإنـتـاجـيـة.. والـتـربـة
الصحراوية التي تنتشر على نطاق واسع في البلاد العربيـة تـشـكـو نـقـصـا
واضحا في عنصر النيتروجY. كما أن نظام الري ا4ـعـمـول بـه فـي الـبـلاد
Tالعربية منذ قرون لم يساعد على إضافة تذكر للمواد النباتية إلى التربـة
ولا إلى تنمية ا4واد الدباليةT وان ا4ناخ الحار يؤدي إلى حرق كل ما أضيف
للتربة. و�كن أن نستثني من هذا التعميم بعض ا4ناطق التي يكون صرفها
سيئا كما في الحولة بفلسطY ومنخفض الغاب بسوريا حيث تتراكم ا4ادة
الدباليةT وكذلك في الحالات الزراعية غبر ا4ادية كما غي زراعة النـخـيـل
على طول شط العرب حيث تظهر التربة مكتسية بلون السواد لارتفاع ا4ادة

الدبالية.
أما أراضي وادي النيل الزراعية lصر فترتفع فيها نسبة ا4واد العضوية
بسبب الوحول التي يجلبها النهر من مرتفعات أثيوبيا وبـخـاصـة قـبـل بـنـاء
السد العالي. وهذا الوحل أو الطمي يحتوي علـى نـسـبـة عـالـيـة مـن ا4ـواد
العضوية التي تجدد خصوبة التربة. ولكن معظم الأراضي العربـيـة تـشـكـو

.Yنقصا في النيتروج
وبالنظر إلى أرقام استهلاك البلاد العربـيـة مـن الأسـمـدة نـرى تـزايـدا
مستمرا منذ الحرب العا4ية الثانية على الرغم من اختلاف الكميات ا4ستهلكة

من بلد إلى آخر.
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وأكـثـر أنـواع الأسـمـدة الـكـيـمـاويـة اسـتـعـمـالا فـي الـبـلاد الـعـربـيـة هــي
 ألف طن٧٥٨ نحو ١٩٧٦النيتروجينية حيث بلغ مجموع الاستهلاك في عام 

% من جملة الاستهلاك العا4ي. ومن حسن الحظ أن مصانع١ر٦أو حوالي 
الأسمدة النيتروجينية انتشرت في البلاد العربية وبخاصة النفطيـة نـظـرا
لاعتماد هذه الصناعة على مشتقات البترول والغاز الطبيعي الذي يـتـوفـر
بكثرة وبأسعار رخيصة نسبيا في كثير من البلاد العربيـة. وقـد بـلـغ إنـتـاج

 ألف طن٦٥٨ نحو ١٩٧٦الوطن العربي من الأسمدة النيتروجينيـة فـي عـام 
% من الاستهلاك. وفي استطاعة الوطن الـعـربـي زيـادة٨٧متري أو حوالـي 

طاقته الإنتاجية من هذه الأسمدة لتوفر خاماتها محليا كما قلنا.
أما الأسمدة الفوسفاتية فتلـي الـنـيـتـروجـيـنـيـة فـي الأهـمـيـة مـن حـيـث

١٩٧٦الاستعمال في البلاد العربية وقد استهلك الوطن العربي منها في عام 
% من جملة الاستهلاك العا4ي من هذا١ر١ ألف طن أو ما يعادل ٣١٠ر١نحو 

السماد. وتصنع الأسمدة الفوسفاتية في كل من مصر وفلـسـطـY والأردن
ولبنان وا4غرب.. وتعتبر كل من ا4ملكة ا4غربية وا4ملكة الأردنية الهاشمية
أكبر قطرين عربيY منتجY ومصدرين للفوسفات. وفيما عدا مصر التي
Tلا يكفي إنتاجها من الأسمدة الفوسفاتية فتضطر للاستيراد مـن الخـارج
فان الأقطار العربية الأخرى ا4نتجة لها يفيض الإنتاج فيها ويـصـدر قـسـم
منه للخارج. وقد بلغ إنتاج الوطن العربي من الأسمدة الفوسفاتية في عام

 أي أن الإنتاج يزيد عن الاستـهـلاك بـنـحـو)٣١( ألف طـن. ٤١١ر٥ نحـو ١٩٧٦
٣٣.%

وتستخدم الأسمدة البوتاسية بكميات أقل بكثير من الأسمدة النيتروجينية
 ألف٧٦ر٧ نحو ١٩٧٦والفوسفاتية حيث بلغ معدل الاستهلاك منها في عام 

% من جملة الاستهلاك العا4ي. وتعتبـر فـلـسـطـY المحـتـلـة٥طن أو حوالـي 
القطر الوحيد ا4نتج للأسمدة البوتاسية في ا4نطقة.. وتستخرج من البحر

ا4يت الغني بأملاحه الهامة والتي تدخل في كثير من الصناعات.
وتتراوح حصة الفرد العربي من استهلاك الأسـمـدة مـن بـلـدإلـى آخـر.
فمصر تتمتع بأعلى معدل إذ يبلغ نصيب الفرد من استهلاك السماد سنويا

ر كيلوغراما٧ كيلو غراماT في حY ينخفض في اليمن الجنوبي إلى ١٣نحو 
 كيلو٨فقط. وعلى كل حال لا تزيد حصة الفرد العربي في ا4تـوسـط عـن 
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غرام. أما حصة الفرد من استهلاك الأسمدة في أمريكا الشمالية فـتـبـلـغ
 كيلو غرام وفي استراليا نحو٤٩ كيلو غرامT وفي أوروبا الغربيـة ٧٣ر٥نحو 

 ومن هذا نرى مدى انخفاض حصة الفرد العربي من)٣٢( كيلوغراما. ٨٣ر٦
استهلاك الأسمدةT ولذلك وحتى نصل إلى مستوى الأقطار ا4تقدمة التـي
نهضت lستواها الزراعي ينبغي زيادة استخدام الأسمدة الـتـي تحـتـاجـهـا

أراضي الوطن العربي.

المبيدات الحشرية ومكافحة الآفات والأمراض الضارة:
تحتاج الزراعة الحديثة لكثير من ا4واد وا4ركبات الكيـمـاويـة 4ـكـافـحـة
الحشرات ومقاومة الأمراض النباتية والـتـخـلـص مـن الأعـشـاب الـضـارة..
فالحشرات والأمراض تضعف النبات وتقلل من الإنتاج وتصيب المحاصيل
الزراعية بالأضرار. ولذلك فانه يجب الاهتمام بهذا الأمر. فبدون استعمال
ا4بيدات الحشرية ومكافحة الآفات الزراعية والتخلص من الأعشاب الضارة

يصبح استخدام الأسمدة وتطبيق نظم الري الحديث لا جدوى منها.
وفي إمكان البلاد العربية إنتاج ا4بيدات الحشرية بتصنيعها محليا من
مخلفات الصناعة البترولية ا4نتشرة في معظم أنحاء الوطن العربي. هـذا
وما دمنا نتكلم عن أسباب أزمة إنتاج الغذاء في الوطن العربي فلا بد من
التطرق إلى موضوع السكان من حيث �وهم وتركيبهم وحركة الهجرة من
الريف إلى ا4دن لان هناك ارتباط وثيق بY إنتاج الغذاء والسكان. ولذلك
فإننا سنبحث فيما يلي موضوع النمو السكانيT وحركة الهجرة من الريـف

إلى ا4دن في الوطن العربي واثر كل منهما على عملية إنتاج الغذاء.

النمو السكاني:
شهد الوطن العربي في القرن العشرينT وبخاصة نصفه الـثـانـي زيـادة

 كان عـدد١٩٥٠سكانية عالية لم يسبق له أن شهـدهـا مـن قـبـل. فـفـي عـام 
١٢٧ إلـى ١٩٧٠ مليون نسمةT زادوا في سنة ٧٦ر٦سكان البلاد العربية نحـو 
١٤٧ وصل عدد سكان الـوطـن الـعـربـي نـحـو ١٩٧٥مليون نـسـمـة. وفـي عـام 

مليون نسمة. أي أن الزيادة السكانية للبلاد العربية في مدى ربع قرن بلغت
% أو ما يقرب من الضعف تقريباT وهي نسبة عالية جدا.٩١
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إن هذه الزيادة السكانية العالية ترجع إلى أسباب منها المحافظة علـى
معدلات ا4واليد العاليةT في حY أن انخفضت معدلات الوفيات انخفاضا
ملموسا عما كانت عليه في ا4اضي. وكانت نسبة الوفيات الـعـالـيـة آنـذاك
هي ا4سئولة عن تحقيق �و سكاني دون مستواه الحالـي. وتـرجـع أسـبـاب
انخفاض معدلات الوفيات في البلاد العربية إلى التقدم العلميT وانتـشـار
الوعي الصحي وتوفر الخدمات الطبية لكافة ا4واطنـTY والاهـم مـن ذلـك

ارتفاع مستوى التعليم والثقافة في جميع البلاد العربية.
 Yنجد الألف٥٠- ٤٠وتتراوح معدلات ا4واليد في البلاد العربـيـة مـا بـ 

yا يضعها في مقدمة أقطار العالم من حيث ارتفـاع نـسـبـة ا4ـوالـيـد. أمـا
الوفيات فتختلف معدلاتها من قطر إلى آخر اختلافا كبيراT ففي لبنان مثلا

 في الألف. أما فـي٧ر٤ في الألفT وفي الكويت ٩ر٩تبلغ معدلات الوفيـات 
 في الألفT في حY أنها تصل إلى٢٤الصومال فتبلغ أقصاها حيث تصـل 

 في الألف في كل من موريتانيا والسعودية واليمن الـشـمـالـي والـيـمـن٢٢ر٧
)٣٣(الجنوبي. 

ونتيجة 4عدلات ا4واليد العاليةT والوفيات ا4نـخـفـضـة نـسـبـيـا ارتـفـعـت
 Yفي٣٥- ٢٠معدلات الزيادة الطبيعية في البلاد العربـيـة إذ تـتـراوح مـا بـ 

الألف.
والكثافة السكانية في الوطن العربي منخفضة لا تتعدى في ا4ـتـوسـط
عشرة أشخاص لكل كيلو متر مربع. إلا أن الكثافة العامة أو الحسـابـيـة لا
تعتبر مؤشرا صادقا 4عرفة مقدار ضغط السكان عـلـى الأرض وا4ـوارد إذ
يدخل في حسابها ا4ساحات الصحراوية الشاسـعـة الـتـي تـقـع فـي الـوطـن

العربي.
وتتفاوت كثافة السكان في البلاد العربية. ففي الدلتا ووادي النيل lصر
ترتفع الكثافة ارتفاعا شديدا عن سائر مناطق الوطن العربيT بل وتعد من

 نسمة لكل كيلو متر مربع.١٢٧٠أعلى الكثافات السكانية في العالم إذ تبلغ 
أما على الجهات الساحلية ا4طلة على البحر ا4توسـط فـي كـل مـن شـمـال
Yأفريقية وبلاد الشام وبعض جهات العراق والسودان فالكثافة تتراوح ما ب

 نسمة لكل كيلو متر مربع. وتقل الكثافة السكانية عن هذا ا4عـدل٢٥٠- ٥٠
بكثير فتتراوح ما بY نسمة واحدة وخمسY نسمة في الكـيـلـو مـتـر ا4ـربـع
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Tالواحد في أنحاء الوطن العربي مثل هضبة الشطوط بشمال غرب أفريقية
وساحل البحر ا4توسط في ليبيا ومصرT ومعظم أنحاء الـسـودان الأوسـط
والجنوبيT وفي جهات كثيرة من العراقT ومعظم الجهات الساحلية في شبه

الجزيرة العربيةT ومرتفعات اليمن.
وهناك مناطق في الوطن العربي تكاد تخـلـو مـن الـسـكـان وتـتـمـثـل فـي
الجهات الصحراوية التي تشغل الجزء الأكبر من الوطن العربي كالصحراء
الكبرى الأفريقية والتي تنتشر في كل من الجزائر وليبيا وموريتانيا ومصر
وشمال السودان. وكذلك صحراء الصومالT والصحراء العربية بأقسامهـا
المختلفة كالربع الخالي والدهناء والنفودT وامتداد هذه الصحارى إلى الشمال

)٣٤(في كل من بادية الشام والعراق. 

وعلى كل حال فان الوطن العربي في مجـمـوعـه لا يـعـانـي مـن مـشـكـلـة
اكتظاظ السكانT ولكنه يعاني من سوء التـوزيـع فـي الـسـكـانT وان مـشـاكـل
بعض أقطاره ا4زدحمة بالسكان بل ومشاكل أقطاره الأخرى ا4فـتـقـرة إلـى
السكان لا �كن أن تحل إلا على أساس اعتبار هـذا الـوطـن وحـدة واحـدة
تحتاج إلى التنظيم والتخطيط السكاني السليم. فازدحام السكان في مصر
مثلا يؤدي إلى هبوط مستوى ا4عيشة والفقرT كما أن قلة الأيدي العاملة في
العراق وسوريا والسودان تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية ومن ثم تدني مستوى
ا4عيشة.. وبينما يوجد نقص في الأرض الزراعية بالنسـبـة لـسـكـان مـصـر
مثلا نجد أن ملايY الهكتارات في الأقطار الأخرى تحتـاج إلـى الـسـواعـد

)٣٥(التي تحرثها وترفع من مستواها اقتصاديا. 

ولكن على الرغم من هذا كله إلا أن من أهم ا4شاكل ا4تعلقـة بـالـوضـع
الغذائي العربي هو عدم التوازن بY النمو السكاني من ناحية وبY الـنـمـو
في إنتاج الغذاء. فعلى الرغم من أن معدل النمو السكاني سنويا في الوطن

%T إلا أن معدل الزيادة السنوية في إنتاج الغذاء لا تزيد٣العربي لا يقل عن 
% بل قد تتدنى عن ذلك في بعض الحاصلات الزراعية. فالقمح وهو٢عن 

الغذاء الرئيسي للسكان والذي يصنع مـنـه رغـيـف الخـبـز رمـز الحـيـاة فـي
% فقط.١ر٥الوطن العربي لا يزيد �وه السنوي عن 

ونتيجة لهدا النمو السكاني وارتفاع مستوى ا4عيشة فان استهلاك الغذاء
% سنويا. وهذا يبY لنا عـدم الـتـوازن بـ٥Yفي الوطن العربي ينمـو بـنـحـو 
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السكان وإنتاج الغذاء في وطننا العربي. ويرتبط مـع الـنـمـو الـسـكـانـي فـي
الوطن العربي ظاهرة تضخم ا4دن و�وها بشكل يفوق نسبة �و السـكـان
العامة yا يخل بالتوازن القائم بY الـريـف والحـضـر ويـؤثـر عـلـى الـوضـع

الزراعي وعلى الإنتاج الغذائي وهذا ما سنبحثه الآن.

الهجرة من الريف إلى المدن:
إن من الظواهر ا4لفتة للنظر والاهتمام في الوطن العـربـي هـذه الأيـام
هجرة سكان الريف إلى ا4دن والحواضرT وبصفة خاصة العواصم بـشـكـل
لم يسبق له مثيل من قبل. وهي ظاهرة في حد ذاتهـا خـطـيـرة 4ـا لـهـا مـن
انعكاسات وتأثيرات على كل معلم من معالم الحياة سواء كانت اجتماعية أو
اقتصادية أو سياسية. ونحن لن نتطرق إلى تحلـيـل كـل ذلـك لأنـه مـوضـوع
واسع ومتشعب ويحتاج إلى بحوث مستقلة ومستفيضة. ولكن الذي يهمـنـا
في هذا ا4قام التعرف على حجم هذه ا4شكلة وأبعادها علـى اعـتـبـار أنـهـا
عامل له أثره الواضح على الوضع الزراعـي والإنـتـاج الـغـذائـي فـي الـوطـن

العربي.
ونحن لا نريد أن نبعد أنفسنا كثيرا عن الحاضرT فلا نود أن نبY نسبة
السكان في الحواضر والأرياف قبل خمسY عاما أو أكثر لان الظاهرة كما

 كان عدد سـكـان١٩٥٠قلنا حديثة لا يتجاوز عمرها ربع الـقـرن. فـفـي عـام 
% من٢٣ر٢ مليون نسمة يشكلون حوالي ١٧ر٨الحضر في الوطن العربي نحو 

جملة السكان. ومنذ ذلك التاريخ وسكان الحضر في �و كبير على حساب
سكان الريف نتيجة الهجرات ا4ضطردة من القرى إلـى ا4ـدن حـش ارتـفـع

 مليون نسمة وبذلك اصـبـحـوا٥٧ر٧ إلى نحـو ١٩٧٥سكان الحضر فـي عـام 
)٣٦(% عن جملة السكان في البلاد العربية. ٣٩ر�٤ثلون نحو 

yا سبق يتضح لنا أن �و سكان الحضر في الوطن العربي أسرع بكثير
من النمو الكلي للسكان. ففي حY بلغت نسبة الزيادة في السكان الحضر

% كانت نسبة زيادة السكان الإجمالية نحو١٢١ر٣ نحو ١٩٧٥- ١٩٥٠في الفترة 
٩١.%

وتتباين نسبة الحضر في البلاد العربية تبيانا ملحوظا. ففي موريتانيا-
وهى اقل الأقطار العربية من حيـث نـسـبـة الحـضـر-كـان سـكـان الحـواضـر
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 ارتفعت هذه١٩٧٥. وفي عام ١٩٥٠% من جملة السكان في عام �٥ثلون نحو 
١٩٧٥ و ١٩٥٠%. وفي السودان بلغت نسبة الحـضـر فـي عـام ١٢النسبة إلـى 

 %.٨% و ٣% على التوالي. أما سلطنة عمـان فـكـانـت الـنـسـب ١٣% و ٨نحـو 
%٢٥% والجزائر ٤٨% و ٣٢% وجمهورية مصر العربية ٩% و ٣واليمن الشمالي 

%.٥٠و
أما الأقطار العربية التي ترتفع فيها نسبة السكان الحضر فهي البلدان
الخليجية النفطية نظرا لاختفاء القطاع الزراعي تقريبا وعدم وجود ريف
با4عنى الواضحT وبسبب تدفق الهجرات إليها من الخارج وبخاصـة الـبـلاد

% من جمـلـة٩١ بلغت نسبـة الحـضـر فـي الـكـويـت ١٩٧٥العربيـة. فـفـي عـام 
)٣٧(%. ٩٠السكان أما قطر فبلغت نسبة الحضر فيها 

وlا أن معظم الذين يتركون الريف يتوجهون إلى ا4دن وبخاصة الكبيرة
منهاT فان هذه ا4دن أصبحت تنمو بسرعة فائقة بحيث لم تعد قادرة على
استيعاب هؤلاء الوافدين. ولو قمنا بدراسة تحليلية لأهم ا4دن الكبرى التي
تأثرت اكثر من غيرها بحركة الهجرة في الوطن العربي كالقاهـرة وبـغـداد
والدار البيضاء وبيروت والجزائر ودمشق وتونس والخرطوم وعمان والكويت
وعمان والرياض والدوحة وا4نامة وصنعاء لوجدنا أن حركـة �ـو الـسـكـان
فيها يفوق النمو السكاني في الأقطار التي تقع فـيـهـا lـراحـل yـا تـرتـب
عليه أن هذه ا4دن أصبحت 1ثل نسبـة عـالـيـة مـن سـكـان الأقـطـار كـلـهـا.

 Yسنويا وهى الدار٦% و ٤فهناك مدن يتراوح �و عدد السكان فيها ما ب %
البيضاء والقاهرة والجزائر وتونس وطرابلس وبيروت ودمشق وصنعاء وعدن
وعمان وبغداد وا4نامة والخرطوم. وهناك مدن يزيد فيها �و السكان عن

% سنوياT والدوحة بنسبة١٠هذا ا4عدل كثيراT فالرياض ينمو سكانها بنحو 
%.١٨% والكويت lعدل ١٥

إن هذا النمو السكاني ا4رتفع لسكان ا4دن ساعد على تضخمها وزيادة
% من جملة٤٣أحجامها على حساب أقطارها. ففي بيروت مثلا يتركز نحو 

% من٧٣السكان في لبنان من ريف وحضر فـي حـY أنـهـا تـسـتـوعـب نـحـو 
%٣٨ر٧سكان الحضر في القطر اللبناني. وتضم القاهرة بY أحيائها نحو 

% من جـمـلـة١٨ر٥من سكان الحضر فـي عـمـوم الـقـطـر ا4ـصـريT وحـوالـي 
% من سكان الدولةT وحوالي١٦ر٣سكان البلاد. ومدينة تونس يسكنها حوالي 
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% من جملة سكان١١% من الحضر. والدار البيضاء تحتوي على نحـو ٣٤ر٥
)٣٨(% من سكان الحضر فيها. ٢٨ا4ملكة ا4غربية وحوالي 

ماذا يعني هذا النمو الكبير لسكان ا4دن? انه يعني أشياء كثيرة وخطيرة...
إن هذه ا4دن العربية سابقة الذكر سيتضاعف عدد سكانها في مدة زمنية

١٨% سيتضاعف سكانها في بحر ٤قصيرة. فا4دن التي تنمو سنويا lعدل 
 سنـة. أمـا١٢% سيتضاعف سكانـهـا فـي ٦سنةT بينما التي تـتـزايـد lـعـدل 

% سنويا فإنها ستتضاعف في مدة لا تـزيـد عـن١٠ا4دن التي تنمو lـعـدل 
ست سنوات. وسينتج عن هذه الزيادة السكانية الهائلة إذا استـمـرت عـلـى
وضعها الحالي نتائج في غاية الخطورة لعل أبرزها قصور هذه ا4ـدن عـن
Tوتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيـة فـيـهـا Tتأدية الخدمات لسكانها
وزيادة تخلف الريفT وتدهور الزراعة لحرمان الريف من السواعد القويـة
والعناصر الشابة والقوى البشرية وارتفاع نسبة الشيوخ والعجزة والأطفال
والنساء فيهT لان الذين يهاجرون في ا4ادة هم الذين لهم القدرة على التحرك

ولهم القابلية على التحول وا4رونة.
إن ظاهرة النزيف البشري الذي يفقده الريف باستمرار لها أسبـاب لا
بد من ذكرها أن كنا نريد علاج الوضع. ومن هذه الأسباب تخلـف الـريـف
وعدم توفر الخدمات فيه وتدهور الأوضاع الصحية والتعـلـيـمـيـة وانـتـشـار
ا4رض والجهل والفقر yا يؤدي إلى إظـهـار الـريـف بـأنـه غـيـر قـادر عـلـى
تحمل ا4زيد من سكانه وبخاصة الأيدي العاملة التي لا عمل لها إلا الزراعة
والتي هي في أمس الحاجة إلى استثمارات لتستطيع استيعاب سكان الريف
وتحقق زيادة في الإنتاج. ونتيجة لكل هذا فان بعض الذين يتركون الريـف
يكونون عاطلY أو شبه عاطلY عن العمل. في مصر مثلا تـزداد الـكـثـافـة
السكانية وتنتشر البطالة yا يجعل السكان يتركون الريف إلى ا4دن سعيا
وراء حياة أفضل. ولكن البعض قد يترك الريف هربا من ظـروف الـوضـاع

اجتماعية معينة.
ومن أسباب هجرة السكان من الريف إلى ا4دن طبـيـعـة نـظـام ا4ـلـكـيـة
الزراعية الذي كان معمولا به في كثير من البلاد العربية ولا يزال مطـبـقـا
حتى الآن في أنحاء من الوطن العـربـيT وا4ـتـمـثـل فـي سـوء تـوزيـع ا4ـلـكـيـة
وتركزها في أيدي أفراد قلائل. بحيث أن معظم ا4زارعY كانوا أجـراء أو
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مستأجرين لا �لكون الأراضي الزراعية التي يفلحونها. كذلك أدت ظروف
Yالري ومشاكله والجفاف في بعض البلاد العربية إلى ترك كثير من ا4زارع
أراضيهم متجهY صوب ا4دن بحثا عن فرص العمل. كما أن عدم الاهتمام
بالأراضي الزراعية وصيانتها ساعد على زيادة نسبة الأملاح فيها yا أدى
إلى انخفاض إنتاجيتها أو فسادها 1امـا فـاضـطـر الـفـلاحـون إلـى تـركـهـا

والبحث عن أراضي جديدة أو النزوح إلى ا4دن القريبة.
وكذلك ينبغي أن لا نهمل اثر بعض العوامـل الـطـبـيـعـيـة الـتـي سـاعـدت
بطريقة غير مباشرة على هجرة سكان الريف منها الـفـيـضـانـات والـنـحـت
التراجعي الذي أدي إلى اختفاء التربة وارتفاع مستوى ا4ياه الجوفية. وكلها

)٣٩(أسهمت في تدهور الوضع الزراعي وساعدت على النزوح من الأرياف. 

وينبغي علينا حY بحث أسبـاب هـجـرة سـكـان الـريـف إلـى ا4ـدن أن لا
نهمل العوامل السياسية التي أثرت على الأوضاع السكانية في بعض أقطار
الوطن العربي. فمثلا كان للحروب العربية الإسرائيلية دور كبير في نـزوح
أعداد من سكان القرى الأمامية والواقعة على خطوة ا4واجهة بY الـعـرب

 هاجر عدد كبير من سكـان الـضـفـة١٩٦٧وإسرائيل. فبعد نكـسـة حـزيـران 
الغربية وقطاع غزة إلى الضفة الشرقية. وتقدر بعض الأبحاث عدد الذين

 ألف٢٠٠ بنحو ١٩٦٧تركوا الضفة الغربية إلى الشرقية بعد حرب حزيران 
 ومعظم هؤلاء النازحY استوطنوا في ا4دن الأردنية الرئيـسـيـة)٤٠(نسمة. 

مثل اربد والزرقاء وعمان. فمدينة عمان على سبيـل ا4ـثـال شـهـدت طـفـرة
سكانية كبيرة لم يسبق لها أن شهدتها من قبل منذ مطلع الخمسينات فزاد

 زاد عدد سكان ا4ـديـنـة١٩٦١ ألف نسمة. وفـي عـام ١٠٠عدد سكانـهـا عـن 
 نسمة. وفـي عـام٢٤٦بنحو ضعفY ونصف حتى وصل عـدد حـجـمـهـا إلـى 

 استقبلت العاصمة الأردنية مزيدا من النازحY حتى ارتفع عدد سكانها١٩٦٧
 ألف نسمة أي أن٦٠٠ ألف نسمة. ويقدر عدد سكانها حاليا بنحو ٣٣٠إلى 

الزيادة في ربع قرن بلغت نحو ستة أضعاف. أما مدينة الزرقاء فوصل عدد
%١٠٢ ألف نسمة فحققت بذلك زيادة سكانية تقدر بنحـو ٢٤٥سكانها نحو 

 ومدينة الرصيفة القريبة من عمان ارتـفـع١٩٧٥-  ١٩٦٧في الفترة من عـام 
 ألف نسمة أي أن الزيادة في نفس الفترة كانت lعدل٣٨٢عدد سكانها إلى 

%. وبناء عليه فان صافي الهجرة السنوية إلى هذه ا4دن الأردنية الثلاثة٢٦٩
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)٤١(% على التوالي.٣٠ر٤٣% و٩ر٥٥% و ٧ر٣وهي عمان والزرقاء والرصيفة بلغت 

وعلى ضوء الأوضاع الراهنة فان الريف العربي صار مع الأسف الشديد
طاردا للسكان وغدت ا4دن كا4غناطيس تجذب السكان الذين يهمهم البحث

عن فرص للعمل والكسب والعيش.
وهذا يعود في ا4قام الأول إلى فقدان التوازن بY الأقاليم فـي الـقـطـر
الواحد ففي حY تتركز غالبية النشاطات الاقتـصـاديـة فـي ا4ـدن الـكـبـرى
وبخاصة العواصم نجد أن الريف وا4دن الصغيرة تفتـقـر إلـى الـنـشـاطـات
التي �كن أن تستوعب السكان وتحافظ على بقـائـهـم وعـدم انـتـقـالـهـم أو

% من السـكـان٧٠هجرتهم فعلى سبيل ا4ثال يتركز في مـديـنـة بـغـداد نـحـو 
% من الصناعات٤٠% من الأطباء. وتضم القاهرة ٦٠العاملY في الصناعة و 

% من أجهزة التليفزيون. وتحتوي الخرطوم٦٥% من التليفونات و ٤٠ا4صرية و
)٤٢(% من ا4هنيY كالأطباء وا4هندسY والمحامY وغيرهم. ٦٠على 

وقد اشتدت حركة الهجرة في العراق في بعض ا4دن وبخـاصـة بـغـداد
 نتيجة وعود ا4سئولY آنذاك lنح ا4ـهـاجـريـن قـطـعـا١٩٥٩وذلك في عـام 

سكنية رخيصة للبناء وا4ساعدة في بيوت بسيطة فحدثت نتيجة ذلك هجرة
. وعلى أثرها قامت مدينـة الـثـورة كـضـاحـيـة١٩٦٤-١٩٦٣واسعة بـY عـامـي 

 ألف نسمة. ونتيجة لذلك �ت حول٣٥٠لبغداد حيث بلغ عدد سكانها نحو 
بغداد العديد من مدن الضواحي وأصبحت ا4دينة محاطة بحزام من مدن
ا4هاجرين وعلى الرغم من أن هؤلاء ا4هاجرين جاءوا بحثا عن فرص أفضل
للعملT إلا انهم اصبحوا عبئا على ا4دينة التي لم تكن لديها الخطط 4واجهة

)٤٣(هذا التدفق البشري. 

وقد كان لاستقلال البلاد العربيـة ومـا شـهـدتـه بـعـد ذلـك مـن حـركـات
سياسية أثرت على كافة الأوضاع فيها دور هام في زيادة حركة الهجرة من
الريف إلى ا4دن. فقد تحولت ا4دن إلى مراكز للـثـقـل الـسـيـاسـي وجـذبـت
إليها أعدادا كثيرة من سكان الريف الذين كانت لهم طموحات سياسية أو

)٤٤(الذين كان يهمهم أن يكونوا على مقربة من التفاعلات السياسية. 

وفي الأقطار التي حباها اللـه بثروات نفطية هائلة كالأقطار الخليجية
�ت ا4دن فيها �وا كبيرا بعد أن غير النفط مظاهر الحياة فيهـا وأوجـد
الكثير من الأعمال والنشاطات التي جذبت السكان من مـخـتـلـف ا4ـنـطـقـة
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% من سكان الحضر في الدولة.٧٥العربية. فمدينة الكويت مثلا تضم نحو 
إن هذا النمو الحضري الكبير الذي يشهده الوطن العربـي فـي الـوقـت
الحاضر لا يؤثر فقط على الريف من حيث سلبه وتجريده للعناصر الشابة
من سكانهT والقادرة على العمل في القطاع الزراعيT وإ�ا له نتائج أخرى
ضارة. ومن أهم النتائج انخفاض مطلق ونسبي للسكان العاملY في الزراعة.

 بأن عدد العاملY بالزراعة انخفض في تونس من١٩٦٦فمثلا اظهر تعداد 
 أي١٩٦٦ ألف نسمة في سنة ٧٠٠ إلى اقل من ١٩٥٦ ألف نسمة في عام ٨٨٠

.)٤٥(% تقريبا. ٢٠أن الانخفاض بلغ 
إن �و ا4دن سكانيا معناه زيادة أحجامها وامتداد مساحاتها. فالضغط
السكاني ا4تزايد يؤدي إلى ضغط على الأرض الزراعية الخصبة القـريـبـة

من ا4دن yا يفقد الزراعة افضل مقوماتها الرئيسية.
وعلى الرغم من أن توسع ا4دن يرتبط فـي الـغـالـب بـتـحـسـY مـسـتـوى
الخدمات وا4رافق العامة وا4ساكن إلا أن كل هذا يكون على حساب الأراضي
الزراعية ا4نتجة.. أي انه في الوقت الذي يستفيد السكان عمرانيا فانهـم
يخسرون زراعيا. ذلك لان التربة الزراعية لا �كن تعويضهـا إذا ضـاعـت.
وlا أن معظم الأراضي المحيطة با4دن تزرع غالبا بالخضراوات وأحـيـانـا
بالحبوب التي تزود ا4دن بحاجتها من الطعام فإننا نستطيع أن ندرك مدى
الخسارة الناجمة عن ذلكT وان نلمس مدى تناقص الإنتاج من السلع الغذائية
كلما �ت ا4دينة وابتلعت الأراضي الزراعية المحيطة بها. فعلى سبيل ا4ثال
نجد أن مدينة عمان اتسعت بشكل ملفت للنظرT وصارت 1تد حضريا إلى
خارج حدود بلديتها باتجاه النواحي والقرى وا4دن القريبة مـنـهـا. وأصـبـح
يطلق على هذا الامتداد الحضري بعمان الكبرىT والتـي تـقـدر مـسـاحـتـهـا

 كيلو مترا مربعاT و1تد من مدينة الزرقاء في الشمال الغربي إلى٥٤٥بنحو 
ناعور في الجنوب الغربي. ومن سحاب في الجنوب الشرقي إلـى صـويـلـح
والفحيص في الشمال الغربي. وكل هذه ا4ناطق كانت أراضي زراعية تنتج

)٤٦(الحبوب كالقمح والشعر كما تنتج الخضراوات والفواكه. 

Tأما مدينة القاهرة فاتسعت هي الأخرى واتصلت با4دن والقرى المجاورة
Tوتبلغ مساحة القاهرة الكبرى Tوابتلعت أراضي زراعية خصبة عالية الإنتاج

 ألف٢٧٤ كيلو مترا مربعا أو حوالي ٢٩٠٠أو ما يسمى بإقليم القاهرة نحـو 
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 هكتارا مـن الأراضـي٨٤هكتارا. وهذه ا4ساحة الكبيـرة تـضـم بـيـنـهـا نـحـو 
)٤٧(الزراعية الخصبة. 

الصناعة والتصنيع:
Tلا أحد ينكر الصناعة ودورها في النهوض بالاقتصاد الوطني ودعمـه
وليس المجال هنا يسمح لنا بالكلام عن مزايا التصنيع وفوائده للبلاد العربية
على اعتبار أنها أقطار نـامـيـة فـي حـاجـة إلـى تـطـويـر هـذا الـقـطـاع الـهـام
وتنشيطه. ولكن الصناعة يجب أن تستند على خطط علمية سليمة حتى لا
تعود بالضرر على الأوضاع الزراعيةT ولا تكون على حساب �و الزراعة.
ولا يخفى على أحد مدى التكامل القائم بY الزراعة والصناعة. فالزراعة
1د الصناعة بكثير من ا4واد الخام اللازمةT والتي تعتبر من إلى مقوماتها.
كما أن الزراعة 1د العاملY في الصناعة بحاجتهم من الطعامT وتوفر على
البلاد الكثير من العملات الصعبة اللازمة لشراء هذه ا4واد الغذائية. كما
أن النهوض بالزراعة من شأنه أن يرفع من مستوى ا4زارعY ويسـاعـدهـم
على الادخار والتوفير ليتمكنوا من شراء السلع التي تنتجها مصانع بلادهم.
Yوالعامل Yبأن ضيق السوق في البلاد النامية يعود إلى أن ا4زارع Yوقد تب
في القطاع الزراعي والذين يشكلون نسبة كبيرة من سكان تلك البلاد يعود

إلى عدم قدرتهم على الشراء فيحيون حياة العوز والكفاف.
وقد أدركت الدول ا4تقدمة هذه الناحية فأخذت تعمل على تطوير القطاع
الزراعي والنهوض به وبإنتاجيته حتى تستطيع توفير الغذاء للسكان الذين
يعملون في الصناعة وقد سبق للعالم الاقتصادي «الفرد مارشال» أن قـال
بأنه لا �كن لأي قطر من الأقطار أن يباشر عملية التصنيع إلا إذا نهـض
بالقطاع الاقتصادي الرئيسي في ذلك القطر وهو الزراعة. فإنتاج الـسـلـع
ليس ا4همT ولكن الأهم من ذلك إيجاد السوق لتصريف هذه السلع وا4نتجات
الصناعية. وطا4ا أن القوة الشرائية في البلاد العربية ضعيفة فان فـرص
التصنيع تبدو ضيقة. وقد فشلت كثير من الصناعات العربية نتيجة لضعف
القدرة الشرائية عند الأفراد وانكماش حجم السوق وسعته. ومن ا4لاحظ
أن كثيرا من الخطط والبرامج الصناعية في البلاد الـعـربـيـة كـانـت سـيـئـة
الأعداد أو أنها ارتكزت في الغالب على غايات سياسيةT وطموحات قومية
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تفوق الواقع بكثير yا أدى في النهاية إلى فشلها. وانعكس هذا الفشل على
الزراعة والحق بها اشد الأضرار نظرا للارتباط الوثيق بY عناصر الاقتصاد

وقطاعاته المختلفة.
إن الاهتمام بالصناعة بهذا الشكل افقد الزراعة معظم قواها العاملـة
وأفضلهاT وجعلها تخسر الكثيـر مـن أراضـيـهـا الخـصـبـةT وتحـولـت مـعـظـم
الاستثمارات التي جذبها بريق التصنيع الخادع إلى خارج القطاع الزراعي.
كما انصب الاهتمام الحكومي إلى الصناعة مهملا الزراعة والريف. وكانت
النتيجة مزيدا من التدهور الزراعي وانخفاضا في الإنتاجية الزراعية. ولم
تستطع البلاد العربية أن تحقق زيادة في الإنتاج الغذائي تتمشى مع النمو
السكاني. وبناء عليه انقلب الوضع سـوءا فـبـعـد أن كـان الـريـف �ـد ا4ـدن
بحاجته من الغذاء أصبحت القرى والأرياف عالة عـلـى ا4ـدن الـتـي تجـلـب
منها معظم احتياجاتها من مواد غذائية تستوردها هذه ا4دن من الخـارج.
وتنتج عن ذلك زيادة العبء الاقتصادي وا4الي على الدولة. فالأموال التي
كانت مخصصة للخطط الإ�ائية صارت تصرف على ا4ستوردات الغذائية
من الخارج. وكان لهذا آثاره السلبية منها تعرض الأقطار ا4ستوردة للمواد
الغذائية إلى ضغوط اقتصادية وسياسية من الدول الكبرى كالولايات ا4تحدة
الأمريكية التي تحتكر معظم السلع الغذائيةT وهذا ما سنتناوله في الفصل

التالي من هذا الكتاب.
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إنتـاج الغـذاء
بـيَرَفـي الـوطـن الع

ومدى كفايته
تناولنا في الفصل السابق بـالـشـرح والـتـحـلـيـل
ا4قومات والأسس التي يعتمد عليها الإنتاج الزراعي
بصفة عـامـةT ومـدى تـوفـر عـنـاصـرهـا فـي الـبـلاد
العربيةT وإمكانية استغلالها. ومن خلال ذلك بحثنا
ا4عوقات أو العقبات التـي تـقـف حـجـر عـثـرة أمـام
التوسع الزراعي أفقيا عن طريق استصلاح ا4زيد
من الأراضي واستغلالهاT ورأسيا بواسطة تكثـيـف

الإنتاج الزراعي.
وعلى ضوء هذا كله سنتكلـم فـي هـذا الـفـصـل
Tعن الإنتاج الزراعي الغذائي فـي الـبـلاد الـعـربـيـة
لـنـرى مـدى اسـتـغـلال الإنـسـان الـعـربـي 4ـعـطـيــات
الطبيعة من ناحيةT ونحلل حجم هذا الإنتاج وكفايته

من ناحية أخرى.
إن الإنتاج الزراعي في الوطن العربي يركز-في
ا4قام الأول-علـى الحـاصـلات الـغـذائـيـة وبـخـاصـة
الحبوب. و�كننا تـصـنـيـف الحـاصـلات الـزراعـيـة

الغذائية بحسب المجموعات الآتية:
- سكر القصب والبنجر.٢- الحبوب الغذائية. ١

3
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- الزيوت النباتية٥- الفواكه ٤- الخضراوات. ٣
وقد جرت العادة على إدخال كل من الثروة الحيوانية والسمكية ضمـن
القطاع الزراعيT وفيما يلي نبحث ونحلل إنتاج الوطن العربي لكل مجموعة

من هذه المجموعات.

الحبوب الغذائية
تحتل الحبوب الغذائية أهمية كـبـيـرة ومـكـانـة خـاصـة بـY الحـاصـلات
الزراعية. واهم هذه الحبوب: القمح والشعير والذرة الشامية والذرة الرفيعة
والأرز والدخن. وقد عرفت ا4نطقة العربية زراعة الحبوب منذ اقدم العصور
فوجدت الكثير منها ضمن مخلفات الإنسان وآثاره والتي حـوتـهـا مـقـابـره.
واشتهر إقليم الشرق الأوسط بإنتاج الحبوب التي كانت تفيض عن حاجـة

سكانه فيصدر الكثير منها إلى أنحاء العالم القد¥.
ويعتمد الإنسان العربي على الحبوب في إنتاج رغيف الخبز الذي �ثل
العنصر الرئيسي من عناصر غذائهT وعلى بعض أنواع الحبـوب وبـخـاصـة
الخشنة منها كالشعير يربي حيواناته التي يعتمد عليها نجد عمليات الزراعة

ويستفيد من لحومها وألبانها التي 1ده بالغذاء.
ويلاحظ أن هناك تذبذبا واضحا في مساحة الأراضي ا4زروعة بالحبوب
من عام إلى عام في الوطن العربي تبعا لعوامل عديدة منها تقلبات الطقس
وا4ناخ وبصفة خاصة أحوال ا4طر من حيث الكمية والفصلية والتي تختلف
سنويا بحسب عوامل جوية معينة وهذا ينعكس على الوضع الزراعي. كما
Yيعزى هذا التذبذب في مساحة الأراضي ا4زروعة إلى عدم التـنـسـيـق بـ
مختلف أنواع ا4زروعات والتي تترك زراعتها غالبا لنظرية العرض والطلب.

القمح:
يحتل القمح ا4كانة الأولى بY سائر أنواع الحبوب في الوطـن الـعـربـي
على الرغم من تذبذب ا4ساحة ا4زروعة به من سنة لأخرى نظرا 4نافسـة
غيره من الحبوبT وبخاصة في الأراضي الهامشية أو الحدية ذات التـربـة
الفقيرة نسبيا من ناحية-ولتغير الأحوال ا4ناخيةT وقلة الأمطار فـي بـعـض
السنY. ويعتبر الشعير أكبر منافس للقمح في الأراضي الحديةT وفي ا4ناطق
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إنتاج الحبوب في بعض أقطار الوطن العربي
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إنتاج الحبوب في البلاد العربية
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ذات الأمطار القليلةT نظرا لتفوقه عليه في تحـمـل الـظـروف ا4ـنـاخـيـة
القاسية وإمكانية زراعته في التربة الفقرة نسبيا.

إن هذه الأهمية التي يحظى بها القمح في الـوطـن الـعـربـي تـرجـع إلـى
زيادة الاعتماد عليه لكونه الغذاء الرئيسي للسكان. فمن دقيقه يصنع رغيف
Tومنه تصنع أيضا الكثير من الحلويات ا4نتشرة في البلاد العربيـة Tالخبز
والتي يقبل عليها السكانT وبخاصة في ا4دن والقرى الكبيرة. وعلى الرغم
من أن بعض بلدان الوطن العربي تصنع رغيف الخبز من حبوب غير القمح
كالذرة والشعير والدخنT وأحيانا تخلط هذه الحبوب بالقمحT إلا أن ارتفاع
مستوى ا4عيشة في كثير من البلاد العربية ساعد على زيادة الإقبال عـلـى
القمح اكثر من غيره من الحبوب الأخرى yا أدى إلى زيادة الطلب عليه.

 مليـون٨ر٣وقد بلغت ا4ساحة ا4زروعة قمحا في البلاد الـعـربـيـة نـحـو 
T ثم أخذت هذه ا4ساحة بالاتساع التدريجي١٩٦٥-  ١٩٦٢هكتارا في الفترة 

 إلى نحو١٩٧٧نتيجة زيادة الطلب على القمح-كما قلنا-حتى وصلت في عام 
% من مجموع مساحة الحبوب في٤٤ ر٦ مليون هكتاراT وهذا يعادل نحو ٩ر٣

% من جملة الأراضي ا4ـزروعـة بـكـافـة أنـواع٢٠ر٣البلاد العربـيـةT وحـوالـي 
المحاصيل في الوطن العربي. إن هذه النسبة ا4رتفعة التي يحتلهـا الـقـمـح

تجعله يحتل ا4قام الأول في قائمة ا4زروعات في البلاد العربية.
ومن حيث الكمية ا4نتجةT فقد طرأ عليها هي الأخرى زيادات ملحوظة.

 مليون طن من القمح.٦ر٩ انتج الوطن العربي نحو ١٩٦٥-  ١٩٦٢ففي الفترة 
 مليون طن٩ر٤وقد أخذت هذه الكمية بالتزايد في كل عام حتى وصلت إلى 

٧ر٥ ارتفع الإنتاج العربي فبلغ نـحـو ١٩٧٧. وفي عام ١٩٧٢/١٩٧٤في الفتـرة 
). وبذلك يحتل القمح مرة أخرى٨مليون طن من القمح (انظر الجدول رقم 

% من٣٧مكان الصدارة بY الحبوب من حيث كمية الإنتاجT إذ يسهم بنحو 
جملة إنتاج الحبوب بجميع أنواعها.

وعلى الرغم من أن البلاد العربية استطاعت أن تزيد من إنتاجـهـا مـن
٧٤/ ١٩٧٢-  ٦٥/ ١٩٦٢% في الفترة ا4متدة من ٣٥القمح وتحقق زيادة قدرها 

إلا أنها كانت دون مستوى الزيادة في الإنتاج العا4يT والذي بلغ فـي نـفـس
%. إن هذه الزيادة التي حققها الإنتاج العا4ي للقمح لم تكن٥٤ر٢الفترة نحو 

نتيجة التوسع الأفقي الزراعي فقطT وإ�ا جاءت بالدرجة الأولى من جراء
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Tومن تطبيق واستخدام الأساليب الزراعية الحديثة Tالتوسع الزراعي الرأسي
واتباع افضل الطـرق فـي مـكـافـحـة الآفـات والحـشـراتT ومـعـالجـة الـتـربـة
وتسميدها واستصلاحها وكذلك استعمال أنواع محـسـنـة مـن الـبـذور ذات
الإنتاجية العالية وا4لائمة للظروف ا4ناخية وللتربة. وهذا يبY لنا بوضوح

٧٤/ ١٩٧٢-  ٦٥/ ١٩٦٢من مقارنة زيادة الأراضي ا4زروعة قمحا في الفترة 
Yوالعالم من ناحية أخرى. ففي ح Tفي كل من الأقطار العربية من ناحية
زادت مساحة الأراضي ا4زروعة قمحا في البلاد العربية في الفترة ا4ذكورة

% فقط.٤ر٧% لم تزد في العالم إلا بنسبة ١٤ ر٧بنحو 
هذا من ناحيةT ومن ناحية أخرى فانه على الرغم من أن البلاد العربية

% من جملة ا4ساحة ا4ـزروعـة بـالـقـمـح فـي الـعـالـمT إلا أن٤تساهـم بـنـحـو 
% من الكمية ا4نتجة. وهذا يكشف لنا مرة أخرى١ر٩مساهمتها لا تزيد عن 

تدني إنتاجية الأراضي العربية نظرا لان زراعة القـمـح فـي مـعـظـم الـبـلاد
العربية تعتمد في ا4قام الأول على الأمطار وهي كما قلنا سابـقـا مـذبـذبـة
وقليلة من حيث الكمية والفصليةT علاوة على أن التربة في كثير من البلاد
العربية أصبحت منهكة ومجهدة من جراء التعاقب ا4ستمر للزراعة دون أن
يحاول ا4زارعون تجديد خصوبتهاT وكذلك نتيجة عدم اتباع الدورات الزراعية

السليمةT وهو ما نعنيه بتنظيم الإنتاج.
ولو قارنا إنتاجية الهكتار الواحد ا4زروع قمحا في البلاد العربية بنظيره
في ا4ناطق الأخرى من العالم لتبY لنا مدى انخفاض الإنتاجية في البلاد

 بلغت إنتاجية الهكتار الواحد ا4ـزروع١٩٧٧العربية. فبناء على بيانات عـام 
 كيلوغراما في السـنـةT فـي حـY أن١٠٤٤ر٤قمحا في البلاد العـربـيـة نـحـو 

 كيلو غرام. وهذا الرقم يـرتـفـع١٦٦٤متوسط الإنتاجية العا4ية بلـغـت نـحـو 
 كيلو غرام.٢١٧٥كثيرا في البلاد ا4تقدمة حيث بلغت إنتاجية الهكتار نحو 

 كيلو غرام.١١٩٨أما في البلاد النامية فتبلغ الإنتاجية نحو 
yا سبق نرى بأن إنتاجية الهكتار من الأراضي ا4زروعـة بـالـقـمـح فـي

% من الإنتاجية العا4يةT وحوالي٦٢ر٧ نحو ١٩٧٧البلاد العربية بلغت في عام 
% من الإنتاجية في الأقطار النامية٨٧T% من إنتاجية البلاد ا4تقدمةT ونحو ٤٨

أي أن إنتاج الهكتار من القمح في البلاد العربية مجتمـعـة أدنـى إنـتـاج فـي
العالم على الإطلاق.
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ولكن إنتاجية الأرض من القمح في الأقطار العربية لـيـسـت واحـدة بـل
تختلف من بلد إلى آخر بحسب ظروف كل بلد وأحواله الطبيعية والبشرية..

 كيلو غرام في٣٧١٤ففي جمهورية مصر العربية ينتج الهكتار الواحد نحـو 
السنةT وبذلك تحتل ا4ركز الأول من حيث الإنـتـاجـيـة وتـتـفـوق عـلـى سـائـر

بلدان الوطن العربي.
أما في أقطار الأردنT وليبياT والجزائرT وموريتانيا فتنخفض إنـتـاجـيـة

 كيلو غرام فقط فـي الـعـام. وفـي٥٠٠الهكتار بشكل حاد فـتـصـل إلـى نـحـو 
 Yكيلـو٨٠٠ إلـى ٥٠٠العراق وسوريا وا4ملكة ا4غربـيـة تـتـراوح الإنـتـاجـيـة بـ 

غرام.
ويبدو أن إنتاجية القمح في البلاد الـعـربـيـة تـعـتـمـد عـلـى عـدة عـوامـل
أهمها: نظام الري والصرف. ففي جمهورية مصر العربية حيث يروى القمح
من مياه النيل نجد الإنتاجية عالية نسبيا. أما في ا4ملكة الأردنية الهاشمية
فالإنتاجية منخفضة نظرا للاعتماد على مياه الأمطار وهي قليلة من حيث
الكمية والفصلية علاوة على كونها مذبذبة. وينبغي علـيـنـا أن لا نـقـلـل مـن
أهمية التربة وأثرها في الإنتاجية. فالفرق كبير مثلا بY تربة النيل الخصبة
وتربة الأردن التي تحتوي على مساحات واسعة من الصحارى وأشبـاهـهـا.
كما أن العوامل البشرية لها دور كبير في الإنتاجية وهذه أمور سنتكلم عنها

في حينها.
وتتركز زراعة القمح في الوطن العربي في كل مـن الجـزائـرT وا4ـمـلـكـة
ا4غربيةT وسورياT والعراقT ومصر. وتحتل مصـر ا4ـكـانـة الأولـى مـن حـيـث
الإنتاج على الرغم من أن ا4ساحة المخصصة لزراعة القمح فيـهـا لا تـزيـد
عن ربع ا4ساحة المخصصة للقمح في الجزائر. وتنتج هذه الأقطار العربية

الخمسة نحو ثلاثة أرباع الإنتاج العربي من القمح.
وتحتل ا4ملكة ا4غربية ا4ركز الثانـي بـعـد الجـزائـر مـن حـيـث ا4ـسـاحـة
ا4زروعة بالقمح. أما ا4ركز الثالث فتتنافس عليه كل من سوريا والعراق.

وينمو القمح في العراق معتمدا على الأمطار في شمال البـلادT وعـلـى
الري من الأنهار في الجنوبT الذي يتركز فيه معـظـم الإنـتـاج ولـذلـك فـهـو

% من جملة الإنتاج العراقي. أما جمهـوريـة مـصـر الـعـربـيـة٧٠يسهم بـنـحـو 
فتمثل ا4رتبة الخامسة من حيث ا4ساحة ا4زروعة بالقمح.
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إنتاج القمح في بعض الأقطار العربية
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Tوتنتشر زراعة القمح في الأردن لكونه أهم الحبوب الغذائية في البلاد
ولكن الإنتاج يتذبذب من عام إلى آخر بحسب الظروف ا4ناخـيـة وكـمـيـات

% من جملة مساحة الأراضي٣٥الأمطار الساقطة. وفي تونس يحتل القمح 
ا4زروعة في هذا القطرT ولكن الإنتاجية منخفضةT ومتغيرة من سنة لأخرى

.)١(لأنه يزرع على الأمطار 

الشعير:
يزرع الشعير في جميع البلاد العربيةT وبخاصة في الأراضي الهامشية

 بلغت ا4ساحة التي١٩٧٧والفقيرة التي قد لا تصلح لزراعة القمح. وفي عام 
% من٦ر٢% مليون هكتارا أو حوالي ٥ر٧تزرع بالشعير في الوطن العربي نحو 

).٩جملة ا4ساحة ا4زروعة بالشعير في العالم (انظر الجدول رقم 
وعلى كل حالT فان مساحة الشعـيـر تـتـذبـذب مـن عـام إلـى عـام وذلـك
بحسب الظروف والأحوال ا4ناخيةT ومنافسة الغلات الأخرى له وبخـاصـة
القمح. ولذلك من الصعب الاعتماد على أرقام سنة واحـدة فـقـط.. ولـكـن
�كن القول بان الشعير يلي القمح في الأهـمـيـة مـن حـيـث ا4ـسـاحـة الـتـي

% من جملة ا4ساحة المخصصة لزراعة الحبوب في٢١يحتلهاT إذ تبلغ نحو 
البلاد العربية.

ويستفاد من الشعير كعلف جيد للحيـوان. وفـي بـعـض الـبـلاد الـعـربـيـة
يخلط الشعير بدقيق القمحT ويصنع من هذا الخليط رغيف الخبز. وكذلك

يستفاد من الشعير في صناعة البيرة كما في مصر والعراق مثلا.
ومن حيث الإنتاج فهو متغيـر ولا يـسـتـقـر نـتـيـجـة عـدم ثـبـات ا4ـسـاحـة
المخصصة لزراعته من ناحيةT وبسبب الاعتماد في زراعتـه عـلـى الأمـطـار

 انتج الوطن العربي نحو١٩٧٧والتي هي غير ثابتة كمية وفصلية. ففي عام 
% من كمية الحبوب ا4نتجة فيـه.١٩ مليون طن من الشعيرT أي حوالـي ٣ر١

% نلمس مدى٢١وlقارنة هذه النسبة بنظيرتها الخاصة با4ساحة والبالغة 
انخفاض إنتاجية الهكتار الواحد ا4زروع بالشعير با4قارنة بالحبوب الأخرى.
إن إنتاجية الهكتار الواحد من الأراضي ا4زروعة بالـشـعـيـر فـي الـبـلاد
العربية هي دون ا4ستوى العا4ي بكثير. ففي حY بلغ معدل ما يغله الهكتار

 كيلو غرامT نجد إن ا4توسط العا4ي في٩٤٤الواحد في الوطن العربي نحو 
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إنتاج الشعير في بعض الأقطار العربية
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ليبيا
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ألف طن
٣٠٠٠
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انتاج الغذاء في الوطن العربي

 كيلو غرام. أما في البلاد ا4تقدمة فان الإنتاجية تفوق ذلك١٨٦٤حدود 
 كيلو غرام. وفي الدول النامية تنخفض الإنتاجية٢٦٨٥بكثير حيث تصل إلى 

 كيلو غرامT وهي على كل حال أعلى من مستوى الإنتاج١٠٥٧حيث تصل إلى 
في الوطن العربي.

من الأرقام والبيانات السابقة نرى بأن إنتاجية الشعير في الوطن العربي
. وهي تبلغ٤٩ر٨تبلغ نحو نصف معدل الإنتاجية العا4ية أو بالتحديد حوالي 

%٨٨% أو ما يزيد قليلا عن ثلث إنتاجية البلاد ا4تقدمةT وحوالي ٣٤ر٧نحو 
من الإنتاجية في البلاد النامية.

الذرة الرفيعة والبيضاء:
الذرة الرفيعة من الحبوب الغذائية الهامة التي تزرع في جهات متفرقة
في كل أنحاء الوطن العربي. وتستخدم الذرة الرفيعة أو البيضاء كغذاء في
بعض أنحاء الريف العربي فمنها يصنع رغيف الخبز. وأحيانا يخلط دقيق
الذرة مع دقيق القمح في عمل الخبـزT ومـن الـذرة يـسـتـخـرج الـنـشـا الـذي
يدخل في صناعة الحلويات وغيرها من الصناعات. وكذلك تستخدم الذرة

كعلف طيب للحيوانات وبخاصة التي تحتاج إلى التسمY قبل ذبحها.
٣ ر٤وتبلغ ا4ساحة التي تزرع بالذرة الرفيعة في الـوطـن الـعـربـي نـحـو 

% من جملة ا4ساحة ا4زروعة بالحـبـوب فـي١٦ر١مليون هكتاراT أو حـوالـي 
البلاد العربية. وبذلك تحتل الذرة ا4رتبة الثالثة بعد كل من القمح والشعير

من حيث ا4ساحة.
% من جملة ا4ساحة العا4ية المخصصة٨ر١ويساهم الوطن العربي بنحو 

لزراعة الذرة الرفيعة.. أما من حيث الإنتاج فقد بلغ ما أنتجه الوطن العربي
%١٢ نحو ثلاثة ملايY طنT وهذا يعادل نحو ١٩٧٤من الذرة الرفيعة في عام 

من جملة إنتاج الحبوب في البلاد العربـيـةT وبـذلـك تحـتـل الـذرة الـرفـيـعـة
ا4رتبة الثالثة أيضا من حيث الكمية ا4نتجة بY الحبوب الغذائية بعـد كـل
من القمح والشعير على الرغم من أن نسبة ا4ساحة تفوق نسبة الإنتاج yا

يدل على انخفاض الإنتاجية وتدنيها عن ا4ستوى ا4طلوب.
وإذا استخدمنا إنتاجية الهكتار الواحد مـن الأراضـي ا4ـزروعـة بـالـذرة
الرفيعة أو البيضاء كمقياس للإنتاجيةT نرى بأن الإنتاجية في البلاد العربية
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انتاج الغذاء في الوطن العربي

 كيلو غرامT في حY أن ا4توسط العا4ي٧٧٧منخفضة فهي لا تزيد عن 
 كيلو غرام في العام. وفي البلاد ا4تقدمة يغل الهكتار الواحد١١٦٦يبلغ نحو 

 كيلو غرام فـي٧٥٩ كيلو غرام في مقـابـل ٣١٩٣ا4زروع بالذرة الرفيعة نـحـو 
الأقطار النامية. وبناء عليه فان إنتاجية البلاد العربية من الذرة الـرفـيـعـة

% أو دون ربع٢٤ر٣% من معدل الإنتاجية الـعـا4ـيـةT وحـوالـي ٦٦ر٦تبلغ نـحـو 
إنتاجية البلاد ا4تقدمة.

وعلى الرغم من انتشار زراعة الذرة الرفيعة في كل الوطن العـربـي إلا
أنها تتركز بصورة رئيسية في ثلاث أقطار هي: السودانT ومصر وموريتانيا.

% من ا4ساحة الكلية فـي الـوطـن الـعـربـي٧٠Tفالسودان تزرع وحدهـا نـحـو 
% يتوزع على أنحاء البلاد٨%T والباقي وهو ١٠%T ثم موريتانيا ١٢تليها مصر 

.)٢(العربية 

الذرة الشامية:
تعتبر الذرة الشامية من أهم الحبوب الغذائية في الوطن العربي لاحتوائها
على قيمة غذائية تفوق ما للأرز. وعلى الرغم من تفوق القمح على الـذرة
Tمن حيث كونه مصدرا رئيسيا للخبز إلا أن جهات كثيرة في الوطن العربي
وبخاصة سكان الريف يصنعون خبزهم من الذرة. هـذا وتـدخـل الـذرة فـي

صناعات كثيرة مثل النشا والحلويات.
وتبلغ مساحة الأراضي ا4زروعة بالذرة الشامية في الوطن العربي نحو

% من جملـة الأراضـي ا4ـزروعـة بـالحـبـوب٦Tر٥ مليون هـكـتـارا أو نـحـو ١ر٥
ولذلك فهي والدخن يتنافسان على ا4ركز الرابع من حيث ا4ساحة ا4زروعة

بالحبوب.
% فقط من جملـة ا4ـسـاحـة ا4ـزروعـة١ر٣ويسهم الوطن الـعـربـي بـنـحـو 

بالذرة الشامية في العالمT بينما لا تزيد مسـاحـتـه مـن حـيـث الإنـتـاج عـلـى
٣ر٥% فقط. ويبلغ معدل إنتاج البلاد العربية من الذرة الـشـامـيـة نـحـو ١ر٣

% من كمية الحبوب ا4نتجة في الوطن العربي١٣Tر٥مليون طن متريT أو نحو 
وبذلك تحتل ا4ركز الرابع أيضا من حيث الكمية ا4نتجة.

أما فيما يختص بإنتاجية الهكتار الواحد فقد بلغت في الوطن العربـي
 كيلو غرام في السنةT وهي اقل من ا4توسط العا4ي والذي يبلغ١٤٩٤نحو 
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انتاج الغذاء في الوطن العربي

 كيلو غرامT وهي كذلك دون الإنتاجية في الدول ا4تـقـدمـة٢٩٥٢حوالي 
التي تصل فيها الإنتاجية إلى مستوى عـال جـدا نـسـبـيـا إذ يـصـل الـهـكـتـار

 كيلو غرام. أما الإنتاجية في الأقطار النامية فهي اقل من٤٦٤٤الواحد نحو 
 كيلو غرام.١٢٧٠نظيرتها في البلاد العربية إذ تبلغ نحو 

وبناء عليه فان ما ينتجه الهكتار الواحد في البـلاد الـعـربـيـة مـن الـذرة
% مـن٤٩ر٥% من مستوى الإنتاجية العا4ـيـةT ونـحـو ٥٠ر٦الشامية يبلـغ نـحـو 

معدل الإنتاجية في البلاد ا4تقدمةT وتزيد عن الإنتاجية في البلاد النامية
).١١% (راجع الجدول رقم ٨١بنحو 

Yوتتركز زراعة الذرة الشامية في الوطن العربي فـي قـطـريـن رئـيـسـيـ
هما: ا4ملكة ا4غربيةT وجمهورية مصر العربية. وتزرع ا4ملكة ا4غربية نحو

% من ا4ساحة المخصصة لزراعتها في البلاد العربية. وتزرع جـمـهـوريـة٢٨
% فيتوزع على٢١ر٢% من ا4ساحةT والباقي وقدره ٥٠ر٨مصر العربية حوالي 

عدة أقطار هي الجزائرT والسودان وسورياT والعراق. والذرة الشامية محصول
صيفيT ولذلك تعتمد بصورة رئيسية على الري. وتنتج مصر وحدها نحـو

% من جملة الإنتاج العربي. وتعتبر غذاء رئيسيا لسكان الريف ا4صري.٨٤
ولكن نتيجة ارتفاع مستوى ا4عيشةT وازدياد عدد الحضرT ونزوح الكثير من
أهل الريف إلى ا4دن وزيادة الطلب على الخبز ا4صنوع من القمح انخفضت
ا4ساحة المخصصة للذرة الشامية واتسعت الرقعة ا4زروعة بالقمح. وعلى
الرغم من أن ا4ملكة ا4غربية تحـتـل ا4ـركـز الـثـانـي مـن حـيـث زراعـة الـذرة
الشامية في البلاد العربيةT إلا أنها الأخيرة من حيث ترتيب قائمة الحبوب
الغذائية. والإنتاج فيها يزيد عن حاجة الاستهلاك فيصدر قسم منه للخارج.
ويحتل الصومال ا4ركز الثالث بY الأقطار العربية من حيث مقدار ا4ساحة
المخصصة لزراعة الدرة الشامية. وعلى الرغم من ذلك فان هذا النوع من
الحبوب غير مقبول لدى الشعب الصومالي ولذلك يصدر معظم الإنتاج إلى

الخارج.

الدخن:
يعتبر الدخن من الحبوب الغذائيـة ذات الانـتـشـار المحـدود فـي الـوطـن

% من ا4ساحة التي٧٢العربي. ويتركز معظمه في السودان الذي يزرع نحو 
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انتاج الغذاء في الوطن العربي

Tيشغلها الدخن في البلاد العربية. أما الباقي فيزرع في مصر وموريتانيا
Tواليمن الجنوبي Tوليبيا Tوسوريا Tوا4ملكة ا4غربية Tوا4ملكة العربية السعودية
والعراق. ويعتمد السودان على الدخن كحبوب غذائية رئيسيةT ولذلك فهو

.)٣(يستهلك جميعه محليا 
 بلغت ا4ساحة ا4زروعة بالدخن في البلاد العربية نـحـو١٩٧٧وفي عام 

% من٢ر٥% من مساحة الحبوبT وحوالـي ٧ر٨را مليون هكتارا أي حوالـي ٦
ا4ساحة ا4زروعة بالدخن في العالمT وبذلك يحتل ا4ركز الرابع مـن حـيـث

ا4ساحة المخصصة لزراعة الحبوب في البلاد العربية.
 مليـون١ر٤ قدر إنتاج الوطن العربي من الدخـن بـنـحـو) ١٩٧٧وفي عـام 

% من كمية الحبوب التي أنتجها العالم العربي٦ر٦طنT وهذا يعادل حوالي 
).١٢% من الإنتاج العا4ي (انظر الجدول رقم ٣رT٢ ونحو ١٩٧٧في عام 

وlا أن الدخن محصول يجود في ا4ناخ ا4داريT وله أهمية كبيرة فـي
السودان لأنه غذاء شعبي رئيسيT فان إنتاجـيـة الـهـكـتـار الـواحـد مـنـه فـي
البلاد العربية تفوق نظيرتها في العالم إذ تبلغ إنتاجية الهكتار في الـوطـن

 كيلو غرامT في حY أن ا4توسط العا4ي لإنتاجية الهكتار في١١٤٤ر٣العربي 
 كيلو غرام. وترتفع هذه الإنـتـاجـيـة عـن ذلـك قـلـيـلا فـي الـبـلاد٦٥٥حـدود 

 كيلو غرام للأقطار٥٣٥ كيلو غرامT في مقابل ٩٤٦ا4تقدمة حيث تبلغ نحو 
النامية. أي أن الإنتاجية في البلاد العربية مرتفعة عن ا4عدل العا4ي بنحو

% عن ا4عدل في الدول ا4تقدمة وما٦ر٤% (lقدار مرة ونصف)T وحوالي ٧٤
%).٨٨ر٢يقرب من ضعف الإنتاجية في البلاد النامية (

الأرز:
على الرغم من أهمية الأرز الغذائية في الوطن العربي إلا انه يأتي في
ترتيب الحبوب بعد كل من القمح والذرة بأنواعها المختلفةT نظرا لعدم توفر
الشروط اللازمة لنموه في معظم أقطار البلاد العربية. فـعـلـى الـرغـم مـن
توفر الحرارة اللازمة لزراعته و�وهT إلا انه يحتاج إلى كميـات كـبـيـرة مـن
ا4ياه. وهذا الشرط غير متوفر في غالبية البلاد العربية التي تسودها في
معظم الأحوال الظروف ا4ناخية الصحراوية. وبنـاء عـلـيـه تـقـتـصـر زراعـة

الأرز على ا4ناطق التي يتوفر فيها مياه الريT وبخاصة الأنهار كما في
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انتاج الغذاء في الوطن العربي

جمهورية مصر العربيةT والعراقT وبعض أجزاء من سوريا.
% من إنتاج الأرز في الوطن٩٠وتنتج جمهورية مصر العربية وحدها نحو 

العربي حيث يسقى من مياه النيلT وبخاصة في منطقة الدلتا. أما العراق
% من الإنتاجT وتتركز زراعته بصفة رئيـسـيـة فـي مـنـطـقـة٨فتساهم بـنـحـو 

% تتقاسمه كل من سورياT وا4ملكة٢الأهوار بجنوب البلاد. والباقي وقدره 
ا4غربية والسودان والصومال وموريتانيا والجزائر.

 ألف هكتارا٥١٦Tوتبلغ ا4ساحة التي تزرع بالأرز في الوطن العربي بنحو 
% من ا4ساحة المخصصة لزراعة الحبوبT وهذا يعادل نحو٢ر٨أي حوالي 

% من مساحة الأرز في العالم.٠ر٤
١٩٧٧ومن حيث الإنتاج فقد بلغ إنتاج البلاد العربية مـن الأرز فـي عـام 

% من الإنتاج العا4ي (انظر الجدول رقم٠ ر٧ مليون طن أو حوالي ٢ر٥نحو 
١٣.(

وعلى الرغم من قلة ا4ساحة ا4زروعة بالأرز في الوطن العربيT والتي-
 من جملة ا4ساحة ا4زروعة بالحبوبT إلا أن الأرز٢ر٨كما قلنا-لا تزيد عن 

% من كمية الحبوب التي تنتجها البلاد العربيةy Tا يدل على١١يسهم بنحو 
ارتفاع إنتاجـيـة الأرض ا4ـزروعـة بـالأرز بـالـقـيـاس إلـى الأراضـي ا4ـزروعـة
بالحبوب الغذائية الأخرى وهذا يعود في ا4قام الأول إلى أن الرز محصول
يزرع على الري فقطT في حY أن الحبوب الأخرى تعتمد إلى حد كبير على
الأمطار والتي كما قلنا غير مستقر. كما أن معظم الأرز يزرع في جمهورية
مصر العربية حيث الإنتاجية الزراعية تفوق نظيرتها في البلاد العربية.

السكر:
السكر من الأغذية الرئيسية التي لا يستغني عنها الإنسانT ونتناوله في
كثير من أنواع الأطعمة وا4شروباتT وبخاصة الحلويات التي يقـبـل عـلـيـهـا
السكان إقبالا كثيرا. ويزداد استهلاك السكر غالبا بارتفاع مستوى ا4عيشة
حيث يتف¬ الناس في عمل ألوان وأشكال مختلفة من الحلويات على الرغم
من أن الاتجاه العا4ي بدأ يقلل من تناول الأطعمة السكرية والإكـثـار مـنـهـا

بعد انتشار مرض السكر.
والسكر من اكثر ا4واد الغذائية ا4ولدة للحرارة في جسم الإنسانT والتي
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هي lثابة الوقود الضروري اللازم لتوليد الطاقة التي يحتاجها الجسم
Yللقيام بكافة الأعمال والنشاطات المختلفة. وبناء عليه فان هناك علاقة ب
كمية استهلاك ا4واد السكرية وبY ا4نـاخ. فـفـي الـبـلاد ذات ا4ـنـاخ الـبـارد
يكون الجسم اشد حاجة إلى السكر من البلاد ذات ا4ناخ الحار حيث تقل

حاجة الجسم إلى الطاقة الحرارية.
ويستخرج السكر في البلاد العربية من مصدرين رئيسيY هما: قصب
السكرT البنجر على الرغم من إمكانية الحصول عليه من التمورT وبخاصة
في البلاد التي تشتهر بزراعة نخيل البلح كما في العراق وا4ملكة العربـيـة

السعودية.
وقصب السكر له شروط خاصة لزراعته و�وه لا تتوفر جميعها في كل
أنحاء الوطن العربي فهو يحتاج إلى تـربـة شـديـدة الخـصـوبـةT مـع مـراعـاة
Tواتباع دورة زراعية خاصة Tتجديدها باستمرار عن طريق مداومة التسميد
Tلان القصب من المحاصيل المجهدة للتربة. كما أنه يـتـطـلـب مـيـاهـا وفـيـرة

وحرارة عالية فهو من المحاصيل التي تجود في ا4ناخ ا4داري الرطب.
Yوتتوفر الشروط الطبية ا4لائمة لزراعة القصب و�وه في قطرين عربي
فقط هما: جمهورية مصر العربيةT والسودان. ويزرع في صعيد مصر أو ما
يسمى lصر العليا حيث تتوفر الحرارة العاليةT وا4ياه من نهر النيل. ولذلك

فهو من المحاصيل الرئيسية هناك.
وفي السنوات الأخيرة زادت ا4ساحة ا4زروعة بالقصب في مصر حتى

١٨٩). وبناء عليه ارتفع الإنتاج مـن نـحـو ١٩٧٧ ألف هكتـارا (١٠٠بلغت نحـو 
٥٩٧ ثم إلى ١٩٧٥ ألف طن في سنة ٣٠٠ إلى حوالي ١٩٥٢ألف طن في عام 

ألف طن من السكر ا4كرر.
Tونظرا لارتفاع نسبة الفاقد أثناء النقل لتعرض العصارة إلى الجفـاف
ولان نسبة الفاقد عالية أثناء التصنيعT فان مصانع قصب السكر تتركز في
مناطق زراعته أي في الحقول من أجل تقليل تكاليف نقله بشكله الخام.

وتحتل السودان ا4رتبة الثانية من حيث زراعة قصب السكر على الرغم
من أن الاهتمام به جاء متأخرا.

 ألف١٣٣وتقدر ا4ساحة ا4زروعة بقصب السكر في البلاد العربية بنحو 
% من مساحة الأراضي ا4زروعة بقصب السكر١هكتاراT وهذا يعادل نحو 
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في العالم.
%١ر١ نحـو ١٩٧٧أما من حيث الإنتاج فقد انتج العالم العربي فـي سـنـة 

% من الإنـتـاج١ ر٣مليون طن من سكر القـصـب وسـكـر الـبـنـجـر أو حـوالـي 
العا4يT وهذا يدل على أن إنتاجية الهكتار الواحد منه تفوق نظيـرتـهـا فـي

بعض جهات العالم.
أما بنجر السكر فزراعته محدودة للغاية في البلاد العربية نظرا لعدم
ملاءمة الظروف ا4ناخية لهT فهو من المحـاصـيـل الـتـي تجـود فـي الجـهـات
ا4عتدلة الباردةT وبناء عليه فان ا4ساحة ا4زروعة ببنجر السكر في البـلاد

 ألف هكتاراT معظمها في ا4غرب وسـوريـا. ويـتـوزع٧١العربية لا تزيـد عـن 
الباقي في البلاد العربية الأخـرى وهـي تـونـس والجـزائـر والـعـراق ولـبـنـان

).١٤(انظر الجدول رقم 
 ر% من ا4ساحة ا4زروعة بـالـبـنـجـر فـي٨ويسهم الوطن العـربـي بـنـحـو 

العالم.

الخضراوات
تلقى زراعة الخضراوات مزيدا من الاهتمام في البلاد العـربـيـة نـظـرا
لشدة الطلب عليهاT ولسرعة مردودها لأنها تزرع على مدار السنةT وفي كل

الفصول تقريبا.
 واهم أنواع الخضراوات الطماطمT والبقول كالفول والبازيلاء والفاصوليا
Tوالقـرنـبـيـط Tوالزهرة Tوالسبانخ Tوالسلق Tو الكوسا Tوالباذنجان Tواللوبيا

وا4لفوفT والفلفلT وا4لوخيةT والبامية والقرع والبطاطا.
ويقبل السكان في البلاد العربية على الخضراوات بكـثـرة لاعـتـمـادهـم

عليها في غذائهم اليومي فهي مكملة للحبوب التي يصنع منها الخبز.
ولا تخلو وجبة طعام من الخضراوات. وهي تؤكل طازجة أو مطبوخة.
وتزداد حاجة الجسم إلى الخضراوات في ا4نـاطـق الحـارةT وبـخـاصـة فـي
فصل الصيف لأنها تعمل على تنقيتهT و1ده بالأملاح اللازمة والتي يفقدها
جسم بكثرة أثناء ارتفاع الحرارة والرطوبة عن طريق إفرازات العرق. وعلاوة
على ذلك فان الخضراوات تزود الجسم با4عادن والفيتامينـات الـتـي 1ـده

بالحيوية والنشاط.
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وتكثر زراعة الخضراوات حول ا4دن والقرى والتي تشكل سوقا طبيعيا
لها. فالخضراوات سلعة سريعة الفساد والتلف ولا تتحمل النقل إلى مسافات
بعيدةT ولذلك يفضل أن تكون ا4زارع قريبة من الأسواق ومراكز الاستهلاك.
وعلى الرغم من ابتكار وسائل التبريد وشيوع استـعـمـالـهـاT وتـطـور وسـائـل
النقل وتقدمهاT وما حققته من سرعة وكفاءةT إلا أن الناس تفضل الخضراوات

الطازجة التي تورد إلى ا4دن من الريف المجاور في فجر كل صباح.
ومن الأسباب الأخرى التي تشجع على زراعة الخضراوات قرب ا4ـدن
أن الأرض عادة تكون مرتفعة الثمن كلما كانت قريبـة مـن ا4ـديـنـةT ولـذلـك
فانه من النـاحـيـة الاقـتـصـاديـة لا بـد مـن اسـتـغـلالـهـا إلـى أقـصـى درجـات
الاستغلال. والخضراوات-كما قلنا-من السلع ذات ا4ردود السريع والـعـائـد
ا4رتفع. ولكن الخطر الذي يهـدد مـنـاطـق زراعـة الخـضـراوات حـول ا4ـدن
باستمرار هو التوسع ا4ستمر للمدن وامتدادها وابتلاعها بالتدريج للأراضي
ا4زروعة بالخضراوات وغيرها yا يعرض الأرض ا4زروعة إلـى الـتـقـلـص
والانـحـسـار والـتـراجـع إلـى الأراضـي الحـديـة والـهـامـشـيـة ذات الخـصـوبـة
ا4نخفضة. كما وان شدة الطلب على ا4يـاه فـي ا4ـنـاطـق الحـضـريـة يـحـرم
الأراضي ا4زروعة بالخضراوات من أهم مقومات �وها. ولكن أمكن التغلب
نسبيا على مشكلة ا4ياه هذه في بعض البلدان العربية عن طريق استغلال
مياه مجاري ا4دن بعد معالجتها. وقد أثبتت هذه الطريقة نجاحا كبيرا.

وعلى أية حال فانه باستعراض أرقام إنتاج الخضراوات نرى بأن الوطن
العربي أوفر حظا من حالة الحبوب التي سبق أن رأيـنـا انـه يـشـكـو عـجـزا
واضحا في إنتاجها. فإنتاج الخضراوات في معظم أقطار الوطـن الـعـربـي
يصـل إلـى درجـة الـكـفـايـة. ولـو أخـذنـا مـجـمـوع إنـتـاج الـوطـن الـعـربـي مـن

%.٨الخضراوات لتبY لنا بأن هناك فائضا بنسبة 
والأقطار العربية التي يزيد فيها إنتاج الخـضـراوات عـن حـاجـتـهـا هـي
جمهورية مصر العربيةT وا4ملكة ا4غربيةT والجمهورية التونسيةT وا4ـمـلـكـة
الأردنية الهاشميةT والجمهورية اللبنانيـةT والجـمـهـوريـة الـعـربـيـة الـسـوريـة

والجمهورية العربية اليمنية.
أما الأقطار التي تشكو عجزا في إنتاجها من الخضراوات فهي بـلـدان
Tوكذلك ليبيا Tالخليج العربي كالكويت وقطر ودولة الإمارات العربية ا4تحدة
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وموريتانيا والصومالT وا4ملكة العربية السعودية وهناك أقطار كالـسـودان
والعراق تنتج من الخضراوات ما يكفيها ويزيد عن حاجتها للتصدير ولكن

.)٤(تشكو من عجز في بعض الأنواع كالبطاطس مثلا 
ولاشك في أن هناك مشاكل كثيرة تجابه زراعة الخضراوات في الوطن
العربي منها عدم توفر البذور المحسنةT وعدم استعمال ا4كننـة فـي زراعـة
الخضـراوات أو قـطـف المحـصـولT وعـدم الـوقـايـة مـن الآفـات والحـشـرات
بالإضافة إلى عدم اتباع الدورات الزراعية العلمية والتسميد ا4لائم. وكذلك
عدم التحكم في كمية الإنتاجT ولا في كيفية تصريفه وتسويقه. فقد يفيض
إنتاج نوع معY من أنواع الخضراوات في موسم من ا4واسمT كما يحدث في
محصول الطماطم مثلاT فيترتب عليه زيادة العرض على الطلـب فـتـتـدنـى
الأسعارT ويعود ذلك بالضرر على ا4زارعY الذين يلجئون كحل وقائي لذلك
إلى تقليص ا4ساحة ا4زروعة بها yا يؤدي إلى زيادة الطلب على العـرض
فترتفع الأسعار لان الإنتاج اصبح دون مستوى الاستهلاك yـا يـنـتـج عـنـه
عجز تضطر البلاد أن تواجهه عن طريق الاستيراد من الخارج. وقد يحدث
العكس أي انه في حالة قلة العرض وزيادة الطلب وارتـفـاع الأسـعـار يـلـجـأ
ا4زارعون إلى زيادة ا4ساحة ا4زروعة بهذا الصنف من الخضراوات فيزيد

العرض وهكذا ويدخل الفلاح ضمن ما يسمى بالدائرة السيئة.
وقد يستمر هذا الوضع ا4ذبـذب سـنـY طـويـلـة مـا دامـت لـيـس هـنـاك
سياسة إنتاج واضحة ومتكاملة تأخذ في الاعتبار وضع البلاد وحاجتها من
أنواع السلع وا4نتجات الغذائية. هذا ناهيك عن الأحوال الجوية وا4ناخية
السيئة التي قد تطرأ على البلاد فتصيب الحاصلات وبخاصة الخضراوات

بالكثير من الأضرار.
وyا يزيد الحالة سوءاT أن بعض البلاد العربية لا تحاول تصنيع الفائض
من إنتاجها الخضريT سواء بالتبريد أو التعليب أو التجفيف. وعلى سبيل
ا4ثال نجد أن هناك بلدانا عربية يفيض فيها إنتاج بعض أصناف الخضراوات
مثل البازيلاء والفاصوليا والطماطم والتي تزرع في كل البلاد العربية بدون
استثناء ولكن ا4ستوردات من معجون الطماطم «الصـلـصـة» تـزداد فـي كـل
عام. وكذلك الحال في كـثـيـر مـن أنـواع الخـضـراوات الـتـي اصـبـح الـوطـن

العربي يستوردها بكميات متزايدة أما مجففة أو مثلجة أو معلبة.
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وعلى الرغم من قيام بعض صـنـاعـات حـفـظ الخـضـراوات فـي الـبـلاد
Tالعربية كما في جمهورية مصر العربية والتي قطعت فيها شوطا لا بأس به
إلا أن الوطن العربي في مجمله بحاجة إلى قيام العديد من هذه الصناعات
شريطة أن يكون ذلك على أساس-تكامل رأسي أي أن تأخـذ فـي الاعـتـبـار
ترابط الحلقات أو ا4راحل الآتية وهي: الإنتاجT والتصنيعT والنقلT والتسويق.
ولكن العقبة التي تواجه قيام هذه الصناعة أن إنتاج الخضراوات كما سبق
القول-موسمي ومذبذب yا يؤدي إلى تشغيـل ا4ـصـنـع ا4ـزمـع إنـشـاؤه فـي
موسم الإنتاج فقط وتعطله في بقية شهور السنةT أو عـلـى الأقـل تـشـغـيـلـه
بطاقة منخفضة yا يرفع من كلفة الإنتاج ويجعلها غير اقـتـصـاديـة. وفـي
هذه الحالة ينصح بان يقوم نوع من التكامل بY الزراعة والصناعة بحيـث

يربط الإنتاج بشكل أو بأخر بطاقة ا4صنع.
وا4شكلة الثانية التي تواجهها زراعة الخضـراوات فـي بـلادنـا الـعـربـيـة
Tانخفاض الإنتاجية وبخاصة في الأقطار التي تعتمـد عـلـى مـيـاه الأمـطـار
ويلاحظ ذلك بوضوح إذا قارنا الإنتاجية بY كل من الخضراوات البعلية أي
التي تروي من مياه الأمطار وبY خضراوات الـسـقـي أي الـتـي تـسـقـى مـن
الأنهار أو الينابيع أو الآبار. ولكن علـى الـرغـم مـن هـذا كـلـه فـان إنـتـاجـيـة
الأرض من الخضراوات في بلادنا العربية دون مستوى نظيرتها في البلاد
ا4تقدمةT لان الزراعة لا تزال 1ارس عندنا بالطرق القد�ـة والـتـقـلـيـديـة
ا4توارثة عن الآباء والأجداد. وا4زارع لا يحاول في الغالب تجديد خصوبة
التربة والتي تشكو دوما من نقص في العناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات.
وlا أن الخضراوات تحتاج إلى مياه كثيرة وبخاصة في مناخ حار وجاف
كالذي يسود البلاد العربيةT فان ا4ياه وتوفرها تشكل عقبة كبيرة في وجه
التوسع في زراعتها في بلادنا العربيةT والتي تشكو نقصا في ا4وارد ا4ائية
كما سنرى فيما بعد. ولكن أمكن التغلب على هذه ا4شكلة في بعض أقطار
العالم-إلى حد ما-عـن طـريـق تـقـنـY اسـتـخـدام ا4ـيـاهT وعـدم الـتـبـذيـر فـي
استهلاكها. فالري التقليدي يستهلك قدرا كبيرا من ا4اء الذي 1تصه التربة
الجافة بدون مبرر. أما الري الحديث والذي يعتمد على التنقيط فانه يوفر
الكثير من ا4ياه وبخاصة إذا £ تبطY التربة با4واد العازلة مثل البلاستيك
والذي �نع تسرب ا4ياه بشكل رأسي أو أفقي ويحصره في ا4نطـقـة الـتـي
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تضرب فيه النبتة بجذورها. كما ينبغي أن لا ننسى طريقة الـزراعـة بـدون
تربة كوسيلة لزيادة الإنتاجية وتوفير ا4ياه أو إلى ا4واد الحافظة للرطوبة.
ولكن كل هذه الطرق في حاجة إلى رؤوس أموال إذا ما أريد تنفيذها. ويظل
راس ا4ال عنصرا هاما ومتطلبا رئيسيا مـن ا4ـتـطـلـبـات الـزراعـيـة. وعـلـى
الرغم من الكلفة الاقتصادية العالية 4ثل هذه الطرق إلا أن ا4ردود الاقتصادي
على ا4دى البعيد (نسبيا) والناجم عن تكثيف الزراعة وتوفر ا4ياه سيكون

مجزيا.

الفواكه
ينتج الوطن العربي أنواعا مختلفة من الفواكه كالتمر والعنب والحمضيات
(ا4والح) والتفاح واللوز وا4وز ونحوه. ويرتبـط اسـتـهـلاك الـفـواكـه بـحـسـب
مستوى الدخل نظرا لارتفاع أسعارها نسبياT وبناء عليه فان الإقبال عـلـى

تناولها دون مستوى الإقبال على الخضراوات.
وفيما عدا أقطار ا4غرب العربي وبلاد الشام (فلسطY وسوريا ولبنان
والأردن) التي تنتج من الفواكه ما يكفي حاجة سكانها ويفيض قدر لا بأس
به للتصديرT فان معظم بلدان الوطن العربي ينخفض إنتاج الفـواكـه فـيـهـا

وتضطر لسد العجز عن طريق الاستيراد من الخارج.
Tوعلى عكس الوضع في إنتاج الخضراوات التي يفيض عن حاجة السكان
فان الوطن العربي يشكو عجزا كبيرا في إنتاج الفواكه فإنتاجه منها لا يزيد
عن ثلث الاستهلاك. ولعل من الأسباب التـي أدت إلـى تـدنـي إنـتـاج الـبـلاد
العربية من الفواكه هو أن زراعتها تتطلب من العلم والفن وا4هارة اكثر yا
تتطلبه ا4زروعات الأخرى. والفواكه تحتاج إلى مدة أطول كي تؤتـي أكـلـهـا
yا تحتاجه الخضراوات والحبوب التي تتميز lردودها السريعT وهذا ما
لا طاقة للفلاح العربي عليهT ذلك انه رقيق الحـالT لا يـسـتـطـيـع الانـتـظـار
طويلا ويريد عائدا سريعا لينفق على نفسه وعلى أسرته ويواجه مـطـالـب
الحياة التي لا تنتظر التأجيل. وعلاوة على ذلك فان زراعة الفواكه تتطلب
رؤوس أموال اكثر yا تتطلبـه الخـضـراوات أو الحـبـوب. وهـو مـا يـواجـهـه

الفلاح العربي ويعيقه نظرا لضيق ذات يده.
وعلى الرغم من هذا كله فالوطن العربي مهيأ اكثر من غيره للتوسع في
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زراعة الفواكه بحكم موقع قسم كبير منه في نطاق نظام البحر ا4توسط
والذي يطلق عليه بإقليم الفاكهة.

والحمضيات (ا4والح) من الفواكه التي تجود زراعتها في البلاد العربية
وبخاصة ا4طلة على البحر ا4توسط على الرغم من كونهـا فـي الأصـل مـن
الحاصلات ا4دارية إلا أن لها قدرة كبيـرة عـلـى تحـمـل الأجـواء المخـتـلـفـة.
وتنمو ا4والح في الأراضي السهلية وبخاصة إذا توفرت التربة الحمراء التي
ترتفع فيها عناصر الحديد ومركباتهT وهي من الفواكه التي تتحمل ملوحة

 ألف طن٣٢٥التربة نسبيا. ويقدر إنتاج الوطن العربي من الـبـرتـقـال نـحـو 
 من الإنتاج العا4ـي. ومـعـظـم الإنـتـاج الـعـربـي مـن٦ ر٤سنويـا أو مـا يـعـادل 

الحمضيات يتركز في أقطار أربعة هي: جمهـوريـة مـصـر الـعـربـيـة ولـبـنـان
%٦٤وتونس والجزائر وسوويا. وتنتج هذه الأقطار الخمسة مجتمـعـة نـحـو 

).١٦من مجموع الإنتاج العربي (انظر الجدول رقم 
ويبدو أن زراعة الحمضيات انتشرت في الوطن العربي لكونها 1ثل غلة
نقدية مربحة وأسواقها شبه مضمونة في العالم. ففي ا4ملكة ا4غربية مثلا
أصبحت الحمضيات من المحاصيل الرئيسية فيها والتي يفيض عن حاجة

% من الإنتاجT وبـذلـك تحـتـل٨٠البلاد. وتقدر صادرات ا4ـغـرب مـنـهـا نـحـو 
Tالصادرات بعد كل من الفوسفـات وا4ـعـادن Yالحمضيات ا4كانة الثالثة ب

% من القيمة الكلية للصادرات ا4غربية yا يجعل البلاد١٠وهي تسهم بنحو 
تتبوأ ا4رتبة الثانية بY الدول ا4صدرة للحمضيات في العالم إذ لا يسبقها

في هذا ا4ضمار غير إسبانيا.
وتحتل الجزائر ا4ركز الرابع بY البلدان ا4صدرة للبرتقـال فـي الـعـالـم

.)٥(% من تجارته العا4ية ٩فتسهم بنحو 
وكانت الحمضيات أهم المحاصيل الزراعية في فلسطY قبل احتلالها
من قبل الصهاينةT وكان معظـم الإنـتـاج يـصـدر إلـى الخـارج وبـخـاصـة إلـى

ا4ملكة ا4تحدة.
أما جمهورية مصر العربية فعلى الرغم من أن إنتاجها اكثر من غيرها

%١٠من البلاد العربية إلا أن معظمه يستهلك محليا ولا يصدر مـنـه سـوى 
فقط. وفي لبنان وتونس يهتم السكان بزراعة الحمضيات ونظرا لقلة عدد

.)٦(% من الإنتاج المحلي ٥٠السكان نسبيا فان البلدين يصدران نحو 
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Tوتجود زراعة الكروم في البلاد العربية وبخاصة فـي الـتـربـة الـرمـلـيـة
وفي إقليم البحر ا4توسط. وتقدر ا4ساحـة ا4ـزروعـة بـالـكـروم فـي الـوطـن

% من مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الكروم في العالم.٦ر٥العربي بنحو 
% مـن٣ر١ مليون طن سنويـا أو مـا يـعـادل نـحـو ١ر٨أما الإنتاج فـفـي حـدود 

)٧(). ١٦الإنتاج العا4ي (انظر الجدول رقم 

ومعظم إنتاج العنب يتركز في كل من الجزائر وتونس وا4ملكة ا4غربيـة
والجمهورية العربية السورية ففي هذه الأقطار تكثر زراعة الكروم وبخاصة
في بلدان ا4غرب العربي حيث يحتل فيها مساحة تقدر بنحو نصف مليون
هكتارا أو حوالي ثلاثة أرباع مساحة الأراضي ا4زروعة بالكروم في الوطن
العربي. وتحتل الجزائر ا4ركز الأول في إنتاج العنب فـفـيـهـا وحـدهـا نـحـو

% من جمـلـة الإنـتـاج.٢٨ثلاثة أرباع مساحة الـكـروم فـي ا4ـغـرب الـعـربـي و 
ومعظم العنب في الجزائر يـخـصـص لإنـتـاج الـنـبـيـذ فـي مـصـانـع أنـشـأهـا
ا4ستوطنون الفرنسيون الذين كانوا يسيطرون على مزارع الكروم ومصانع

النبيذ.
% من إنتاج الكروم في١٨أما الجمهورية العربية السورية فتسهم بنحـو 

% من مساحة٨٥الوطن العربيT وبذلك فإنها وأقطار ا4غرب العربي تزرع نحو 
الكروم العربية. أما الباقي فيزرع في جهات متـفـرقـة مـن الـبـلاد الـعـربـيـة
وبخاصة مصر ولبنان والأردن والعراق والسعودية واليمن الشمالي والأردن

وليبيا.
ويزرع ا4وز في البلاد العربية علـى الـرغـم مـن كـونـه فـي الأسـاس غـلـة
استوائية فهو يحتاج إلى حرارة عالية ومطر غزير وتـربـة خـصـبـةT ولـذلـك
تجود زراعته في ا4ناطق الحارة من الوطن العربي كالصومـال وجـمـهـوريـة
مصر العربية والسودان والأراضي ا4نخفضة مثل حوض البقاع بلبنان واليمن
الجنوبي. وفيما عدا البلاد ا4نتجة للموز والتي ذكرناها فان غالبية الأقطار

العربية مستوردة للموز.
وتعتبر الصومال والسودان اكثر البلاد العربـيـة تـصـديـرا لـلـمـوز. فـفـي
الصومال تحتل زراعته أهمية كبيرة ويعتمد عليه السكان كـأحـد الأطـعـمـة
الهامة. ويزرع في أحواض الأنهار مثل نهر شبيلي ونهر جوبا. و�تاز ا4ـوز
بكبر حجمه وحلاوة طعمه نظرا لتوفر الظروف الطبيعيـة ا4ـلائـمـة لـنـمـوه
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% من الإنتاج العربي.٨١وتنتج الصومال ومصر والسودان مجتمعة نحو 
ويحتل النخيل مركزا هاما في الوطن العربيT ويعتبر من مصادر الثروة
القومية في بعض أقطاره. والقيمة الغذائية للتمور معروفة فهو غذاء طيب

ورئيسي وبخاصة في ا4ناطق الصحراوية.
% من مجموع أشجار النـخـيـل ا4ـنـتـجـة٨٥ويسهم الوطن العـربـي بـنـحـو 

للتمور في العالم. والجمهورية العراقية اكثر البلاد العربية زراعة لهT ففيها
T وهذا يعادل اكثر من ثلثي عدد أشجار النخيل في)٨( مليون نخلة ٢٢نحو 

. ويفيض)٩( ألف طن من التمور ٦٩٧ انتج العراق نحو ١٩٧٥العالم. وفي عام 
هذا الإنتاج كثيرا عن حاجة البلاد ولذلك يصدر نحو ثلاثـة أربـاع الإنـتـاج

للخارج.
وعلى الرغم من أن الجزائر تحتل ا4ركز الثاني بY البلاد العربية التي

% من أشجار النخيل في الوطن العربي إلا أن١٥تزرع نخيل البلح ففيها نحو 
% من مجموع الإنتاج العربي.٨إنتاجها من التمور لا يزيد عن 

وقد كانت شجرة النخيل تحظى بـأهـمـيـة كـبـيـرة فـي ا4ـمـلـكـة الـعـربـيـة
السعوديةT وتحتل زراعتها مـنـاطـق واسـعـة فـي أنـحـاء الـبـلادT إلا أن زيـادة
العمران وامتداده واتساعه كان على حسـاب الأراضـي ا4ـزروعـة بـالـنـخـيـل
وبخاصة قرب ا4دن الكبيرة مثل الرياض وا4دينة ا4نورة. كما أن من العوامل
التي أدت إلى انخفاض ا4ساحات ا4زروعة بالنخيل قلة الاهتمام بها وتحول

السكان إلى زراعة غلات أخرى كالخضراوات والفواكه.
Yوتقدر أشجار النخيل في ا4ملكة العربية السعودية بنحـو سـتـة مـلايـ

. ويفيض هذا الإنتاج)١٠( ألف طن في العام ١٨٧نخلةT يبلغ إنتاجها حوالي 
قليلا عن حاجة السكانT ويصدر الباقـي إلـى الخـارج. ولـكـن هـنـاك دلائـل
تشير إلى أن الإنتاج لن يكفي الطلب ا4ستقبلي للسكان yا يجعل ا4ملـكـة
تضطر إلى استيراد التمور من الخارج وهذا بسبب انكماش ا4ساحة ا4زروعة
بأشجار النخيل وانصراف النـاس عـن زراعـتـه. وعـلـى الـرغـم مـن أن عـدد
أشجار النخيل في ليبيا يقارب عدده في ا4ملكة العربية الـسـعـوديـة إلا أن

% من مجموع الإنتاج العربي.٣الإنتاج قليل لا يزيد عن 
أما جمهورية مصر العربية فتحتل ا4ركز الخامس في البلاد العربية من
حيث عدد أشجار النخيل ولكنها تحتل ا4ركز الثاني من حيث الإنتاج. ولكن



138

مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العربي

أشجار النخيل قلت كثيرا عن ذي قبل وبخاصة بـعـد إنـشـاء الـسـد الـعـالـي
الذي اغرق مناطق واسعة من الأراضي التي كانت مزروعة بأشجار النخيل.
ويزرع النخيل في السودان ولكنه قليل الإنتاج رديء الـنـوع وقـد تـأثـرت

زراعته بإنشاء السد الذي أغرقت مياهه كثيرا من أشجار النخيل.
وتهتم تونس بزراعة النخيل وبخاصة في ا4ناطق الجنوبـيـة مـن الـبـلاد
حيث تسود مظاهر الجفاف.. ويحتل النخيل في تونس ا4رتبة الرابعة بعد
كل من الزيتون والحبوب والكـروم ويـفـيـض الإنـتـاج عـن الاسـتـهـلاك حـيـث

يصدر قسم منه إلى الخارج.
وعلاوة على أنواع الفاكهة سابقة الذكر تنمو في البلاد العربية أصناف
أخرى كالتفاح الذي تجود زراعته في لبنان وبخاصة على سـفـوح الجـبـال.
أما اللوز والبرقوق والخوخ والدراق وا4شمش وغيره من الأصناف ا4شابهة
فتنمو في الأراضي السهلية والهضابية في البلاد العربية التي تقع ضـمـن
مناخ البحر ا4توسط مثل الجمهورية العربية السورية ولبنان وفلسطY وأقطار

ا4غرب العربي.
أما الرمان فيزرع في ا4ناطق الداخلية لأنه يتـحـمـل الجـفـاف وتـطـرف
ا4ناخ. فإنتاج الوطن العربي من هذه الفواكه محدود للغاية ومعظم أقـطـار

البلاد العربية تستوردها من الخارج.

الزيوت النباتية
يزرع الوطن العربي بعض الغلات الزراعية التي يستفاد منها في استخراج
Tزيوت الطعام. وتستخرج الزيوت النباتية في البلاد العـربـيـة مـن الـزيـتـون

وبذرة القطن والسمسمT والفول السوداني.
وزيت الزيتون أهم زيوت الطعام في الوطن العربـي وأكـثـرهـا انـتـشـارا.
ويعتمد عليه بكثرة وبخاصة في البلاد ا4نتجة لهT والتي تشكـو عـجـزا فـي

إنتاج الدهون والشحوم الحيوانية.
ويتركز معظم الإنتاج العربي من زيت الزيتون في أقطار ا4غرب العربي
وبلاد الشام وبخاصة سوريا وفلسطY ولبنان والتي كانت مـعـظـم جـبـالـهـا

وهضابها في ا4اضي مغطاة بأشجار الزيتون.
% من الإنتاج العا4ي لزيت الزيتون والذي١٥وتساهم البلاد العربية بنحو 
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 Yمليون طن متري. معظم الإنتـاج الـعـربـي مـن١ ٬٢/١ ١ ١/٤يتراوح ما بـ 
أقطار ا4غرب العربي الثلاث: ا4غرب والجزائر وتونس. وتسهم هذه الأقطار

% مـن٧٩% من الإفطار العا4يT وبـذلـك تـسـتـأثـر بـحـوالـي ١٠وحدها بـنـحـو 
الإنتاج الوطن العربي.

وتحتل الجمهورية التونسية ا4رتبة الأولى بY الأقطار العربية ا4نـتـجـة
 ألف طن. والإنتاج١٣٢ نحو ١٩٧٧لزيت الزيتون وبلغ إنتاجها السنوي في عام 

يتذبذب من عام إلى آخر بسبب الظـروف والأحـوال ا4ـنـاخـيـة ولان زراعـة
الزيتون لا تزال 1ارس بالطرق القد�ة والتقليدية. وتستأثر تونس وحدها

% من الإفطار العربي من زيت الزيتون. وهذا الإفطار يفيض كثيرا٥٨بنحو 
عن حاجة البلاد ولذلك تبلغ صادرات تونس منه أكثر من نصف الإنتاج.

أما ا4ملكة ا4غربية فتجود فيها زراعة الزيتون ويبلغ إنتاجـهـا مـن زيـتـه
 ألف طن في السنة ومعظمه يستهلك محليا.٣٢نحو 

أما الجزائر فعلى الرغم من اهتمامهـا بـزراعـة الـزيـتـون إلا أن الإنـتـاج
 ألف طن لا يكفي حاجة البلاد yا يجعلها١٥السنوي من زيته والبالغ نحو 

).١٧تستورد ما ينقصها من الخارج (الجدول رقم 
وفي ليبيا يزرع الزيتون وبخاصة في منطقتي برقـة وطـرابـلـس. وعـلـى
الرغم من قلة الإنتاج الذي يتراوح ما بY أربعة آلاف وستة آلاف طـن فـي

السنة إلا انه يكفي حاجات السكان.
والجمهورية العربية السورية أهم الأقطار العـربـيـة فـي ا4ـشـرق زراعـة

 ألف طن وهو يكفـي١٧للزيتون وإنتاجا لزيته. ويبلغ إنتاجها السنـوي نـحـو 
حاجة البلاد. وينمو الزيتون أيضا في كل من لبنان والتـي يـشـغـل مـسـاحـة

% من٢٠% من الأراضي الزراعية فيها ويسهـم إنـتـاجـه بـنـحـو ٩تقدر بنـحـو 
الدخل العام لقطاع الزراعة.

وفي فلسطY تنمو أشجار الزيتون وبخاصة في وسط البلاد وشمالها.
وكان إنتاج فلسطY من زيت الزيتون يكفي احتياجات السكان ويبقى فائضا
للتصدير.. ولكن بعد ظروف الاحتلال الصعـبـة وتـدهـور الـوضـع الـزراعـي

انخفض الإنتاج ولم يعد هناك مجال للتصدير.
أما الزيت ا4ستخرج من بذرة القطن فيستخدم في الطعام وبخاصة في
البلاد ا4نتجة له كجمهورية مصر العربية والسودان. ويبلغ الإنتاج العربي
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 ألف طن في السنةT ومعظمه يتركز فـي٢٠٠من زيت بذرة القطن نحـو 
% من الإنتاج العربي. وتواجه البلاد العربية عجزا٦٥مصر التي تسهم بنحو 

واضحا في إنتاج هذا النوع من الزيوت yا يجعلها مضطرة لاستيراده من
الخارج.

أما الزيت ا4ستخرج من السمسم والذي يطلق عليه «بالسيرج» فيـكـثـر
 Yمن٨٥% إلـى ٧٥استعماله في السودان التـي تـنـتـج نـسـبـة تـتـراوح مـا بـ %

الإنتاج العربي كله. ويفيض الإنتاج المحلي في السودان ويصدر إلى الخارج.
% من تجارة بذور السمسم العا4ية.٢٠ويسهم السودان بنحو 

Yويزرع السمسم أيضا في جمهورية مصر العربيـة وسـوريـا و فـلـسـطـ
ولكن الإنتاج في هذه الأقطار لا يكفي وتضطر إلى العجز بالاستيراد.

أما الزيت ا4ستخرج من الفول السوداني فيتركز معظمه السودان والذي
يستهلك معظم الإنتاج محليا.

الثروة الحيوانية
في الوطن العربي مساحات واسعة تشغلها ا4ـراعـي وا4ـروج الخـضـراء

% من ا4ساحة الكلـيـة لـلـبـلاد١٩ مليون هكـتـارا أو مـا يـوازي ٢٥٦تبلـغ نـحـو 
العربية مجتمعة. وعلى هذه ا4راعي تربى أعداد كبيرة من الحيوانات الأليفة
التي يستفاد منها اقتصادياT وتسهم بقدر كبير فـي ا4ـوارد الـغـذائـيـة عـلـى

شكل لحوم أو منتجات ألبان.
١٧٦ قدر عدد الثروة الحيوانية في البلاد العربية بنحـو ١٩٧٧وفي عام 

% من مجموع الثروة الحيوانية في العالم. وتشمل٤ر٩مليون رأس أو حوالي 
الثروة الحيوانية الأبقار والجاموس والجمال والأغنام وا4اعز والخنازير.

 مليون رأس أو حوالي٣٣فالأبقار يقدر عددها في البلاد العربية بنحو 
% من مجموع الأبقار في العالـم. وتـنـتـشـر الأبـقـار فـي جـمـيـع الأقـطـار٢ر٧

العربية لأهميتها الاقتصادية فهي من هذه الناحية تتفوق على سائر أنواع
الثروة الحيوانية. وتحتل السودان ا4رتبة الأولى من حيث تربية الأبقار في

 مليون رأس. وتربى الأبقار في السودان على١٦الوطن العربي ففيها نحـو 
ا4راعي الطبيعية ا4نتشرة في جميع أنحاء السودان حيث يعتبر رعي ا4اشية
من الحرف الرئيسية ولكن yا يعاب عليها أنها 1ارس بالطرق الأولية من
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قبل جماعات بدائية تعيش حياة فقر وتخلف شديدين وهذا كـلـه يـؤثـر
% من٤٨في اقتصاديات الرعي في السودان على الرغم من أنها تسهم بنحو 

).١٨الأبقار ا4وجودة في جميع البلاد العربية (انظر الجدول رقم 
ويلي السودان في الأهمية من حيث تربية الأبقار كل من ا4غرب والصومال
ومصر والعراق وموريتانيا. و فيما عدا الصومال فان الأبقار في هذه الأقطار
تربى على الأعلاف التي تزرع خصيصا لها وتحتـل مـسـاحـات خـاصـة مـن
الأراضي الزراعية. أما الجاموس فيبدو أنه غير أصيل في البلاد العربية
وإ�ا دخيل عليهاT ويكاد ينحصر وجوده في قـطـريـن عـربـيـY فـقـط هـمـا
جمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية وبهما نحو مـلـيـونـY ونـصـف

ا4ليون رأس.
 مليـون٧ر٣وتكثر الجمال في البلاد العربية حيث يقـدر عـددهـا بـنـحـو 

رأس. والجمل من حيوانات البيئة وينتشر في جميع البلاد العربية وبخاصة
في ا4ناطق الصحراوية فهو الحيوان الوحيد الذي يتحمل قساوة الصحراء
Tوشظف العيش فيها 4ا يتميز به من صبر على تحمل العطش واختزان ا4اء
وقدرته على اختراق الصحراء والسير على الرمال ولذلك أطلق عليه العرب
سفينة الصحراء. والجمل هو رأسمال البدوي فـي الـصـحـراء فـبـواسـطـتـه
يقطع ا4سافات وعلى ظهره يحمل الأثقال والأحمالT ومن وبره يصنع خيامه
وملابسه وبسطهT ومن لحمه يقتاتT ومن لبنه يرتوي ويتغذى. فطعام البدوي

ا4فضل هي التمور ول¨ الناقة.
وتعتبر الأغنام اكثر أنواع الثروة الحيوانية عدداT ففي الـبـلاد الـعـربـيـة

 مليون رأس من الأغـنـام وهـذا يـسـاوي نـحـو نـصـف أعـداد الـثـروة٨٥نـحـو 
الحيوانية. وتتوزع الأغنام وتنتشر في كل أنحاء الوطن العربي مـن أقـصـى
شماله حتى أقصى جنوبهT ومن مشرقه إلى مغربه الـواسـع. واكـثـر الـبـلاد
العربية اهتماما بتربية الأغنام هي السودان وا4ملكة ا4غربية التـي 1ـتـلـك

% من مجموع الأغنام في الوطن العربيT تليها كل من العراق والجزائر١٧نحو 
والصومال وسوريا وموريتانيا واليمن الشمالي.

 ملـيـون رأس أو٤٩أما ا4اعز فيقدر عددها فـي الـوطـن الـعـربـي بـنـحـو 
% من مجموع أعداد الثروة الحيوانية العربية. وعـلـى الـرغـم مـن٢٨حوالي 

انتشار ا4اعز في جميع البلاد العربية إلا أنها تكثر بصفة خاصة في السودان
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وا4غرب والعراق والصومال وموريتانيا والجزائر وليبيا وسوريا. وللماعز
قدرة على العيش في الظروف القاسية والبيئات الفقيرة فهي تعيش عـلـى

الكفاف تقريبا.
وعلى الرغم yا في الوطن العربي من إمكانات رعوية هائلة ومن ثروة
حيوانية عظيمة إلا أن إنتاجيتها مع الأسف الشديد منخفضة للغاية ودون
ا4ستوى العا4ي. ولو استطاع الإنسان العربي أن يستغل الطاقات الرعـويـة
والزراعية الكامنةT وان ينهض بالثروة الحيوانية لتمكن من تحقيق ما يكفي
حاجة البلاد العربية بل ويزيد من الـلـحـوم ومـنـتـجـات الألـبـان. ولـكـن yـا
يؤسف له حقا أن تدني إنتاجية الثروة الحيوانية ترجع إلى أسـبـاب كـثـيـرة
منها أن الرعي وتربية الحيوان نشاط تزاوله جماعات متخلـفـة بـالـوسـائـل
البدائية ومعظم هذه الجمـاعـات الـرعـويـة تـعـيـش فـي ظـروف اجـتـمـاعـيـة
واقتصادية قاسية تحول دون ارتقاء وتطور حرفة الرعي. أما في البيـئـات
الزراعية فنجد أن مـعـظـم الحـيـوانـات تـسـتـخـدم فـي الأعـمـال والأغـراض
الزراعية كالحرث والجر والنقل أو الحمل yا يجهدها وينهكهـا ويـضـعـف
من قدرها ويقلل من إنتاجيتها ويعرضها للأمـراض. كـمـا أن مـعـظـم أنـواع
الثروة الحيوانية في البلاد العربية من السلالات الرديئة. ولعل اكبر عقبة
تجابه تطور الإنتاج الحيواني في بعض البلاد العربيـة وبـخـاصـة الـسـودان
Tمناطق الإنتاج ومنـاطـق الـتـسـويـق Yعدم توفر وسائل النقل والطرق ما ب

وهذه العقبة تحول دون إقامة مشاريع مشتركة عربية ناجحة.
ويستفاد من الثروة الحيوانية في إنتاج اللحوم والألبان ومنتجاتها. ويبلغ

%٢ر٣ مليون طن سنويا أو حوالـي ١ر٣إنتاج الوطن العربي من اللحوم نحـو 
Tمن الإنتاج العا4ي. ولكن هذا الإنتاج العربي من اللحوم اقل من الاستهلاك

).١٩ولذلك لا بد من سد الإنتاج بالاستيراد من الخارج (انظر الجدول رقم 
وإذا ألقينا نظرة عامة على إنتاج الأقطار العربية من اللحوم لوجدنا بأن

:)١١(الوطن العربي ينقسم إلى المجموعات التالية 
- أقطار تنتج كفايتها من اللحومT وتحقـق قـدرا بـسـيـطـا مـن الـفـائـض١

الذي يصدر إلى الخارج. وهذه الأقطار هي: السودان والصومال وتـونـس.
 Y٥% إلى ١ويتراوح الفائض في هذه الأقطار ما ب.%

- أقطار تحقق كفايتها من اللحوم في أغلب الأحيان ولا يتبقى لديها٢
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فائض للتصدير. وهذه الأقطار هي الجزائر وا4غرب.
٣ Yإلى٩٠- أقطار تقترب من إنتاج كفايتها من اللحوم أي أنها تنتج ما ب 

% من حاجات سكانها وهي مصر والعراق وسوريا واليمن الشمالي واليمن٩٩
الجنوبي.

٤ Y٩٠- ٥٠- أقطار تنتج ما بYمن استهلاكها المحلي وهي ليبيا وفلسط %
المحتلة والأردن ولبنان وا4ملكة العربية السعودية.

% من استهلاكها المحلي وتستورد مـعـظـم٥٠- أقطار يقل إنتاجهـا عـن ٥
احتياجاتها من اللحوم من الخارج وهي البحرين والكويت ودولـة الإمـارات

العربية ا4تحدة.
وكما يشكو الوطن العربي نقصا في إنتاج اللحوم فانه في نفس الوقت
يعاني من قلة الألبان ومنتجاتها. ويبلغ إنتاج البلاد العربية من الألبان نحو

% من الإنتاج العا4ي.١ ر٨سبعة ملايY طن في السنة. وهذه الكمية تساوي 
وتنتج جمهورية السودان نحو ربع هذه الكمية وبذلك تحتل ا4ـرتـبـة الأولـى
بY البلاد العربية ا4نتجة للألبان تليها جمهورية مصر العربية التي تسهم

% من الإنتاج العربي. وعلى أية حال فان الإنـتـاج الـعـربـي قـلـيـل لا٢٢بنحـو 
يكفي حاجات السكان ولذلك تستورد البلاد العربية كميات متزايدة سنويا

من الحليب المجفف.
أما منتجات الألبان فأهمها الزبد والسمن والجـ¨ والـقـشـدة والألـبـان
ا4كثفة. وإنتاج البلاد العربية من هذه الأصناف قليل فمثلا لا يزيد إنتاجها

 ألف طن في السنة. واكثر البلاد الـعـربـيـة إنـتـاجـا١١٠من الزبد اكـثـر مـن 
للألبان ومشتقاتها جمهورية مصر العربية والجمهوريـة الـعـربـيـة الـسـوريـة

% من الزبد٧٦وا4ملكة ا4غربية. وتنتج هذه الأقطار الثلاثة مجتـمـعـة نـحـو 
). وعلى أية حال فان الأقطار١٧ا4نتج في الوطن العربي (انظر الجدول رقم 

العربية تستورد معظم احتياجاتها من منتجات الألبان من الخارج. وهذا إن
دل على شيء فإ�ا يدل على أن الثروة الحيوانـيـة فـي الـبـلاد الـعـربـيـة لـم
تستغل استغلالا اقتصاديا سليما. ولكن يبدو أن مزيـدا مـن الاهـتـمـام بـدأ
يظهر في البلاد العربية نحو تطوير استغلال الثروة الحيـوانـيـة ونـعـنـي بـه
التحول الذي طرأ على هذا النشاط من حيث عدم الاعـتـمـاد الـكـلـي عـلـى

الرعي واتباع التربية الداخلية وبخاصة 4شاريع الألبان.
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هذا وقد زاد الاهتمام مؤخرا بتربية الـدواجـن عـلـى مـخـتـلـف أنـواعـهـا
وبخاصة الدجاج اللاحم والبياض في الـبـلاد الـعـربـيـة بـهـدف سـد حـاجـة
البلاد العربية من لحوم الدجاج والبيض فأنشئت الكثير من ا4زارع الحديثة

مستفيدة من الأبحاث والإنجازات العلمية في هذا المجال.
 ألف١٨٩ نحـو ١٩٧٧وقد بلغ عدد الدجاج في البـلاد الـعـربـيـة فـي عـام 

% من عدد الدجاج في العالم. وتحتـل مـصـر ا4ـرتـبـة٢ر٩دجاجة أو حوالـي 
الأولى في تربية الدجاج تليها كل من سوريا والسودان والجزائر والـعـراق.

% من مجموع الدجاج فـي٥٧وتسهم هذه الأقطار الخمسة مجتمعـة بـنـحـو 
البلاد العربية.

أما البط والرومي فيتركز في كل من مصر والجزائر وسوريا. ويـسـهـم
% للرومي (انظر١ر٢ من البط في العالم في مقابل ٢ر٢الوطن العربي بنحو 

).٢٠الجدول رقم 
ومن حيث البيض فان إنتاج البلاد العربية منه في تزايد مستمر فـفـي

 إلى١٩٧٧ ألف طن ارتفع في عام ٢٨٨ أنتجت الأقطار العربية نحو ١٩٧٥عام 
%. وتسهم البلاد العربـيـة بـنـحـو١٤ ألف طن أي بزيادة قـدرهـا ٣٣٩حوالـي 

).٢١% من إنتاج البيض العا4ي (الجدول رقم ١ر٣
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الثروة السمكية
تطل معظم البلاد العربية على عدة بحار وتشرف بسواحلها على المحيط
الأطلسي والبحر ا4توسط والبحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الـهـنـدي.
Tوتتداخل في أراضيها بعض الألسنة البحرية والخلجان مثل الخليج العربي

وخليج العقبةT وخليج السويس.
ولكن على الرغم من هذا كله فان كثيرا من أراضي الوطن العربي بعيدة
نسبيا عن البحار أو المحيطات ولذلك فهي في حاجة ماسة إلى تطوير سبل
ا4واصلات ووسائل النقل حتى يصبح بالإمكان ربط موانئ الصيد lراكز
الاستهلاك في داخل البلاد. فقد تبY بـان مـن الـعـوامـل ا4ـعـوقـة لـتـطـويـر
الثروة السمكية وتنميتها في البلاد العربية افتقارها إلى وسائل نقل حديثة
تتميز بالكفاءة والسرعة لان الأسماك من السلع التي تتلف بسرعة إذا لـم
تتخذ الاحتياطات الكافية والواقية. وإذا علمنا بان كثيرا من موانئ الصيد
ومناطقه تقع بعيدا عن مناطق العـمـرانT وأسـواق الاسـتـهـلاك فـي الـوطـن
العربي لتبY لنا أهمية وضرورة رفع كفاءة وسائل النقل في بلادنا العربية.
ومن ا4علوم بان الثروة السمكية بجميع أنواعها وأشكالها تعيش وتنـمـو
وتتكاثر في منطقة الرصيف القاريT والتي لا يزيد عمقها في الغالب عـن
مائة متر yا يسمح لضوء الشمس باختراقها ولاشك في أن ضوء الشمس
ضروري ولازم لنمو الأعشاب والعوالق التي تعتمد عليها الأسماك في غذائها.
والرصيف القاري عبارة عن جزء من الأرض اليابسة غمرته مياه البحر.
وبطبيعة الحال فانه كلما اتسع نطاق الرصـيـف الـقـاري سـاعـد ذلـك عـلـى
انتشار الكائنات البحرية. وإذا ما ابتعدنا عن منطقة الرصيف القاري واتجهنا
إلى قاع البحر العميق قلت الكائنات البحرية وظهرت أنواع أخرى تتـحـمـل
ظروف تلك البيئة القاسية والتي تشبه من الناحية البيولوجية الصحراء في
الأرض اليابس. أما الرصيف القاري فهو يتطابق كثيرا في ظروفه وأحواله

مع الأرض اليابسة المحاذية له.
 ألف٥٧٥وتبلغ ا4ساحة الكلية للرصيف القاري في الوطن العربي نحو 

كيلو مترا مربعاT كما يبلغ طول السواحل العربية لهذه الأرصفة القارية على
 ألف كيلو مترا. ويبدو أن هذه الإمكانيـات٢٠امتداد الدول العربية حوالي 

لم تستغل استغلالا مناسبا على الرغم من أن البلاد العربية في أمس
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الحاجة كي تنهض بثرواتها السمكية التي �كن أن تعوض النقـص فـي
إنتاج اللحوم ومشتقاتها.

وتحظى الثروة السمكية ني الوقت الحاضر بأهمية خاصية للاعتبارات
الآتية:-

١Yتعتبر الأسماك غداء طيبا لاحتوائها على نسبة عالية من البـروتـ -
تفوق من حيث الكم والنوع ما في بعض أنواع اللحوم والبيض والل¨T علاوة
Yعلى ما تحتويه من مواد أخرى مثل الفسفور والفوسفات والحديد وفيتام

(ب).
- الأسماك من ا4وارد الطبيعية التـي لا تـنـضـب لان لـهـا مـقـدرة عـلـى٢

التكاثر بسرعة وبكميات كبيرة إذا ما استغلت اسـتـغـلالا مـنـاسـبـا. أمـا إذا
تعرضت الأسماك إلى الصيد الجائرT وفي جميع ا4واسمT فإنها تقل سنـة
Yولهذا دعت ا4نظمات ا4تخصصة إلى وضع الضوابط والقوان Tبعد أخرى

والاتفاقيات التي من شأنها أن تنظم عملية الصيد.
- الأسماك في الوقت الحاضر من ا4صادر الهامة التي يعتمد علـيـهـا٣

في إنتاج علف الحيوانT والذي يتم بواسطة تصنيع مسحوق أو دقيق السمك.
ولا شك في أن استعمال مسحوق السمك في تغذية الحيوانات والدواجـن
يؤدي إلى زيادة الإنتاج نظرا لارتفاع قيمته الغذائية با4ـقـارنـة مـع مـصـادر

البروتY الأخرى التي تستعمل في تغذية الحيوانات والدواجن.
- توجد في داخل البلاد العربية مسطحات مائية واسعة تصلح لإنتاج٤

الأسماك وتربيتها. وهذه ا4سطحات تتمثـل فـي مـيـاه الأنـهـار والـبـحـيـرات
والخزانات ا4ائية ومزارع الأرز والبرك وا4ستنقعات. هذا علاوة على توفر
الإمكانات اللازمة لتربية الأسماك صناعيا في مزارع خاصة على غرار ما

هو موجود في كثير من البلاد مثل اليابان.
- إن التطور الكبير الذي طرأ على تكنولوجية زراعة الأسماك وتربيتها٥

في البرك وا4ستنقعات وأقلمة أصناف جديدة فتح ا فاقا رحبةT وأدى إلى
زيادة الإنتاج السمكيT ورفع من إنتاجية الوحدة ا4ساحية ا4ائية.

 طن أي١٠٤٦١٧٥ بلغ إنتاج الوطن العربي مـن الأسـمـاك ١٩٧٧وفي عـام 
 مليون طن. وتشـمـل٦٣% من الإنتاج العا4ي لنفس السنـة والـبـالـغ ١ر٦نحـو 

هذه الكمية أيضا الإنتاج ا4ستخرج من ا4ياه الداخلية في الـوطـن الـعـربـي
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 ألف طن. وهذا يعادل١٢٨ر٥كالأنهار والبحيرات والبرك والتي تقدر بنحو 
 طن١٠ر٣٣٤ر ٠٠٨% من الإنتاج العا4ي للمياه الداخلية والتي تبلغ ١ر٣حوالي 

).٢٢(راجع الجدول رقم 
و�كن تقسيم مناطق صيد الأسماك في الوطن الـعـربـي إلـى الأقـسـام

)١٣( و )١٢(الآتية: 

- منطقة المحيط الأطلسي والذي تطل عليه كل من ا4مـلـكـة ا4ـغـربـيـة١
% من٣٢ر٦ ألف طن أو حوالي ٢٩٢وموريتانيا.. ويبلغ إنتاج هذه ا4نطقة نحو 

جملة الإنتاج العربي من الأسماك.
- منطقة شرق وجنوب البحر ا4توسط وتشمل جميع الأقطار العربيـة٢

Yا4طلة على هذا البحر وهي ا4غرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وفلسط
%١٢ر٨ ألف طن أو حوالي ١١٤ر٥المحتلة ولبنان وسوريا. ويبلغ إنتاجها نحو 

من جملة الإنتاج العربي من الأسماك.
- منطقة البحر الأحمر وتشمل مصـر والأردن والـسـعـوديـة والـسـودان٣

% من إنتاج٥ر٦ ألف طن أو حوالي ٤٦ر٨واليمن الشمالي ويبلغ إنتاجها نحو 
الوطن العربي.

- منطقة المحيط الهندي وخليج عمان. وتشمل أقطار اليمن الد�قراطية٤
% من٢٦ر٨ ألف طن أو حـوالـي ٢٣٨ر٥وسلطنة عمان. ويبلـغ إنـتـاجـهـا نـحـو 

جملة الإنتاج العربي.
- منطقة الخليج العربي وتشمل الأقطار العربية الـواقـعـة عـلـيـه وهـي٥

دولة الإمارات العربية ا4تـحـدة وقـطـر والـبـحـريـنT ومـنـطـقـة الإحـسـاء فـي
 الإنتاج طن إنتاجها٧٨ر٢السعودية والكويت وجنوب العراق. ويبلغ إنتاج نحو 

% من جملة الإمارات العربي.٨ر٦حوالي 
٧٧٣ ر٨وبناء عليه تبلغ كمية الإمارات العربي من البحار والخلجان نحو 

 الإنتاج طن٩١٧ ارتفعت إلى نحو ١٩٧٧. وفي عام ١٩٧٥الإنتاج طن في عام 
% من مجموع الثروة السمكية العربية. أما الكمية ا4تبقية فتستخرج٨٨أي نحو 

من ا4سطحات الداخلية كالأنهار والبرك وما شابه ذلك.
ولو أخذنا في الاعتبار مساحة الـرصـيـف الـقـاري فـي الـوطـن الـعـربـي

 الإنتاج كيلو مترا مربعاT وكذلك طـول الـسـواحـل٥٧٥والبالغ كما قلنا نـحـو 
 الإنتاج كيلو مترا وقابلنا ذلك بجملة ألف البلاد٢٠العربية ومقدارها نحو 
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) لتبY لنا بأن متوسط إنتاجية ا4نطقة ا4تاحة١٠٤٦١٧٥العربية من الأحمر (
 طن فقط لكل كيلو مترا مربعا.١ ر٨للصيد أمام السواحل العربية لا تتعدى 

وهذه الإنتاجية غير متجانسة إذ تختلف بحسب ا4ناطق الخمـسـة سـابـقـة
الذكر. فإنتاجية منطقة المحيط الأسماك أعلـى مـن إنـتـاجـيـة أيـة مـنـطـقـة

 طن لكل كيلو متر مربع. تليها إنتاجـيـة المحـيـط٣ر٢أخرى حيث تصل إلـى 
 طن.٢ر٤ طنT ثم الخليج العربي ٢ر٥الهندي 

 كيلو غراما.٦٠٠أما إنتاجية البحر ا4توسط فقليلة نسبيا فهي لا تتعدى 
 كيلو غراما فقط لكل كيلـو٣٠٠وأخيرا البحر الأحشاء حيث تبلغ إنتاجيتـه 

متر مربع.
ولعل من أهم من الأسباب التي أدت إلـى زيـادة الإنـتـاجـيـة فـي كـل مـن
المحيط الأسماك والمحيط الهندي والخليج العربي اسـتـواء قـاع الـرصـيـف
القاري واتساعه نسبيا في هذه ا4ناطقT وقلة الصخور التي تعـيـق عـمـلـيـة

الصيد بشباك الجر وخصوبة ا4ياه الناتجة عن عملية مزج ا4ياه.
أما انخفاض إنتاجية كل من منطقتي البحر ا4توسط والبحر الأحشـاء
فترجع في ا4قام الأول إلى ضيق الرصيف القـاري وبـخـاصـة أمـام كـل مـن
ا4غرب والجزائرT وعدم ملاءمة طبيعة قاع الرصيف لعمليات ألف الأحمر
بطريقة الصيد بشباك الجر لكثرة الصخور وعدم استواء القاع بالإضافـة

إلى تعرض ا4نطقة إلى التيار القوي القادم من المحيط الأطلسي.
أما السواحل الشرقية للبحر ا4توسط ا4واجهة لكل من سوريـا ولـبـنـان
فتقل خصوبة ا4ياه البحرية كلما اتجهـنـا مـن الجـنـوب إلـى الـشـمـال حـيـث

يضيق الرصيف القاري وبخاصة شمال السواحل السوري.
وكذلك فان yا يقلل من إنتاجـيـة الـبـحـر الأحـمـر مـن الأسـمـاك كـثـرة
الصخور في قاعه الذي يتميز بعدم الاستواء وكثرة التلال والشعاب ا4رجانية
فيه والتي تعيق عمليات الصيد. وعلى كل حال فان منطقة البحر الأحمر لا
تزال في حاجة إلى مزيد من الدراسة 4عرفة طبيعتها وكشف أنواع الكائنات

البحرية فيها.
وعلى مستوى الأقطار فان ا4ملكة ا4غربية تحتل ا4ركز الأول في الإنتاج

 ألف طن أو٢٦١ أنتجت ا4غرب نحو ١٩٧٧السمكي بالوطن العربي. ففي عام 
% من جملة الإنتاج العربي من الأسماك. ويعتبر الصيد البحـري٢٥حوالي 
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من أهم القطاعات الاقتصادية في ا4ملكة ا4غربيـة ويـرجـع ذلـك إلـى ثـراء
مياهها بالأسماك نتيجة عدة عوامل أهمها أنها منـطـقـة الـتـقـاء الـتـيـارات
البحرية الباردة القادمة من الشمال والدفيئة القادمة من الجنوب. والتقاء
Tالتيارات هذا يساعد على توفر كميات كبيرة من الأغذية اللازمة للأسماك
كما يؤدي إلى تكوين الضباب فيصبح سطح ا4اء مظلما وترتفـع الأسـمـاك
إلى ا4ياه السطحية فيسهل صيدها. وهذه الظـروف لا تـتـوفـر فـي الـوطـن
العربي إلا على الساحل الغربي من ا4ملـكـة ا4ـغـربـيـة ا4ـطـل عـلـى المحـيـط

الأطلسي حيث يتقابل تيار كناري البارد با4ياه الدفيئة محليا.
وعلى الرغم من غنـى هـذه ا4ـنـطـقـة بـالأسـمـاك إلا أن الإنـتـاج تـعـرض
لانخفاض في السنوات الأخيرة لعل من أسبابها أن الصيد �ارس بصورة
بدائية تؤدي إلى استنزاف ا4وارد دون مراعاة لنموه ولذلك نبهت الحكومة
ا4غربية إلى هذا الأمر فسنت قوانY من شأنها أن تتلافى الكثير من سلبيات

الصيد.
وأهم أنواع الأسماك في هذه ا4ـنـطـقـة الـسـرديـن والـتـونـة والأنـشـوجـة
والرنجة والسلمون علاوة على أصناف أخرى كثيرة. ولكن لعل أهم مشكلة
تعاني منها ا4غرب فيما يختص بصيد الأسماك ضيـق الأسـواق الـداخـلـيـة
المحلية وصعوبة إيصال السمك إلى ا4ناطق النائية والبعيدة حيث تقع ا4دن
الداخلية. ولذلك فان معظم الإنتاج يصدر للخارج ولا يستهلك محليا سوى

السدس فقط.
أما سلطنة عمان فتحتل ا4ركز الثاني بعد ا4مـلـكـة ا4ـغـربـيـة فـي إنـتـاج

 ألف١٩٨ نحـو ١٩٧٧الأسماك في الوطن العربي. فقد بلغ إنتاجها في عـام 
% من جملة الإنتـاج الـعـربـي فـي ذلـك الـعـام..١٩طن. وهذا يـعـادل حـوالـي 

 ألف١٠٤ر٥وتحتل جمهورية مصر العربية ا4ركز الثالث حيث أنتجت نـحـو 
% من الإنتاج العربي. تليهـا الإمـارات الـتـي١٠ أو حوالـي ١٩٧٧طن في عـام 
% من جملة الإنتاج. وتحتل الجزائر٦ ألف طن أو حوالي ٦٤ر٤أنتجت نحو 

%٤ ألف طن أو حوالي ٤٣ر٤ا4ركز الخامس إذ أنتجت في نفس العام نحو 
).٢٢من جملة الإنتاج العربي. (انظر الجدول رقم 

ويبدو أن من العوامل التي أعاقت ولا تزال تعيق �و الإنتاج السمكي في
الوطن العربي ما يتعلق بطبيعة السواحل العربية. ذلك أن معظم هذه السواحل
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عميقة لا تصلح في اغلب الأحيان لان تكون ملاجئ للأسماك على الرغم
من إمكانية صلاحيتها للموانئ. ومـن ا4ـعـلـوم إلـى وفـرة الأسـمـاك تـرتـبـط
با4ياه الضحلة والسواحل ذات التعاريج الكثيرة كما هو الحال في النرويـج
مثلا حيث تكثر الفيوردات وهي عبارة عن السنة مائية تتداخل في اليابس
حيث تصبح lثابة ملاجئ طبيعية تختبئ فيها الأسماك وتتوالد وتتكاثر.
هذا ويلاحظ أن ا4ياه البحرية في كثير من أنحاء الوطن العربي فقيرة
في الأغذية اللازمة للأسماك مثل العوالق (البلانكتون) التي يعتبر وجودها
شوطا أساسيا لتكاثر الأسماك. والعوالق هي كائنـات حـيـة دقـيـقـة تـعـيـش

بوفرة عند التقاء التيارات البحرية الباردة بالدفيئة.
والوطن العربي لا يزال �ارس مهنة الصيد بالطرق التقليدية. ولدلـك
فان تخلف تكنولوجية الصيد في البلاد العربية كانت ولا تـزال مـن ضـمـن
الأسباب التي تعيق تطوير هذه الحرفة. والى جـانـب ذلـك فـهـنـاك عـوامـل
أخرى لها آثار سلبية على حرفة الصيد في البلاد العربية مثل عدم الاهتمام
بالصيد البحريT والتركيز على الإنتاج التقليدي وهو القطاع الزراعي. كما
أن عدم وجود قوانY محددة وصارمة 1نع طرق الصيد المجهـدT وتـكـافـح
التلوث الذي يقضي على الثروة السمكية أدى إلى تدهور الإنتاج السـمـكـي

في كثير من البلاد العربية.
وأخيرا فان تخلف فن التوزيع والتسويق في البلاد العربـيـة اسـهـم إلـى

حد كبير في تخلف هذا النشاط وتدهوره.

الإنتاج السمكي من المياه الداخلية:
في البلاد العربية مسطحات مائية داخلية تقدر مساحتها بنحو مليون
ونصف كيلو متر مربع. وتشمل هذه ا4سطحات البحيرات ومجاري الأنهار

والأهوار وا4ستنقعات والخزانات وغيرها.
وعلى الرغم من كل هذه الإمكانـات ا4ـتـاحـة أمـام الـبـلاد الـعـربـيـة فـان
هناك بعض ا4لاحظات الهامة على الإنتاج السمكي ا4ستخرج من ا4سطحات

 ألف طن منها انكمـاش١٢٩ا4ائية داخل الوطن العربي والذي يقدر بـنـحـو 
بعض البحيرات وبخاصة ا4صرية حيث بلغت نسبة انكماش هذه البحيرات

 سنـة٢٥% عما كانت عليـه قـبـل ٢٠كالبردويل وا4نزلة وأدكو ومـريـوط نـحـو 
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وذلك نتيجة التحكم في مياه نهر النيلT وكذلك من جراء التوسع الزراعـي
والعمراني الذي أدى إلى طمر أجزاء من هذه البحيراتT كما أن قلة ارساب
نهر النيل بعد إنشاء السد العالي شجع البحر على التـقـدم نـحـو الـيـابـسـة
وغمر بعض أجزاء من الساحل الشمالي 4صر. ومن ا4علوم أن الـبـحـيـرات
وبخاصة القريبة من البحار تعتبر افضل مكان منـاسـب لـتـكـاثـر الأسـمـاك
Tوتوالدها لهدوء مياهها وعدم تأثرها نسبيا بحركات التيارات ا4ائية العنيفة

وكذلك لغناها بالأعشاب والعوالق التي تشكل غذاء طيبا للأسماك.
ومن الجدير با4لاحظة أن الإنتاج السمكي من ا4سطحات ا4ائية الداخلية
في كل من العراق والسودان ضئيل با4قارنة إلى ا4ساحات ا4ائية الواسعـة
في هذين القطرين.. فالعراق �لك مساحات واسعة من البحيرات ومجاري
الأنهار وا4ستنقعات والأهوار تقدر بنحو عشريـن ألـف كـيـلـو مـتـرا مـربـعـا.
وعلى الرغم من هذه ا4ساحة الكبيرة إلا أن الإنتاج السمكي العـراقـي فـي

 ألف٢١ حيث قدرت كميته آنذاك نـحـو ١٩٧٢تناقص إذ بلغ الأوج فـي عـام 
 أي أن نسبة١٩٧٤ ألف طن نجد عام ١٥طنT هبط بعد ذلك حتى وصل إلى 

 ألف طن.٢٦ بلغ نحو ١٩٧٧%. وفي عام ٢٨ر٥انخفاض الإنتاج كان بنسبة 
 ألف كيلو مترا٤٠أما السودان فان ا4ساحة ا4ائية ا4تاحة لديه تبلغ نحو 

مربعا وهي تتمثل في نهر النيل وفروعه ومجاريه مثل بـحـر الـغـزال وبـحـر
العرب. وكذلك في ا4ستنقعات الكثيرة التي تغمر وتغطي أجزاء كثيرة مـن
أراضي السودان الجنوبي ولكن yا يعيق تطويـر الـثـروة الـسـمـكـيـة هـنـاك
واستثمارها على الوجه السليم صعوبة ا4واصلات وعدم توفر وسائل النقل
الحديثةT وخلو ا4نطقة من ا4رافق والتسهيلات الضروريةT كما أن غالبـيـة

سكانها يعيشون حياة بدائية ومتخلفة.
ويبدو أن الوطن العربي بدأ يولي اهتمامه با4زارع السمكية التي شاعت
في كثير من أقطار العالم واتت بنتائج طيبة كمـا فـي الـيـابـان الـتـي تـعـتـبـر

الرائدة في هذا ا4يدان.
ففي اليابان تنتشر ا4زارع الخاصة بتربية الأسماك في أحواض أو برك
ذات مواصفات خاصة ويقدم الغذاء فيها للأسماك. ومعـظـم هـذه ا4ـزارع
تدار على شكل مشاريع عائلية ولكنها حققت نجاحا كبيرا. ويهتم اليابانيون
با4زارع السمكية على الرغم من أن بلادهم أوفر حظا من بلادنا من حيث
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مقومات الصيد البحري. فاليابان تتألف من جزر عديدة منها الكبير والصغير
وتحيط بها ا4ياه من كل جانب. وتقع البلاد فـي مـنـطـقـة مـن أهـم مـنـاطـق
الصيد العا4ية حيث يتقابل تياران من أشهر التيارات الـعـا4ـيـة وهـمـا تـيـار
كيروسيفو الدافئ القادم من ا4ياه الاستوائية جنوباT وتيار كمتشكـا الـبـارد

الآتي من القطب الشمالي.
وينتج عن تقابلهما عملية مزج ا4ياه العلوية بالسفلية حيث تكثر ا4غذيات
التي تعيش عليها الكائنات البحرية. وهذه العملية أشبه بعملية قلب الأرض

وحراثتها على اليابس قبل زراعتها بالمحاصيل المختلفة.
وجمهورية مصر العربية اكثر البلاد العربية اهتماما با4زارع السميكـة
على الرغم من أن معظم هذه ا4زارع لم يتعد ا4رحلة التجريبيةT وقليل منها
نصف إنتاجي. ولا تزيد ا4سطحات ا4ائية ا4سـتـغـلـة كـمـزارع سـمـكـيـة فـي

 كيلو متر مربعT وتنتج حوالي سبعة آلاف طن في السنة.٣٠٠مصر عن 
ومن العوامل التي تساعد على التوسع في إنشاء ا4زارع السمـكـيـة فـي
مصر وجود الأراضي البورT وتوفر البرك وبخاصة في منطقة الدلتا والتي
يسهل مدها وتغذيتها lياه الصرف. هذا وقد وضعت الحكـومـة ا4ـصـريـة
خطة هي الآن قيد التنفيذ تهدف إلى زيادة إنتاج السمك من ا4زارع السمكية

 ألف طن خلال عشر سنوات وذلك باتباع أسلوب التوسع٢٠ليصل إلى نحو 
الأفقي والعمودي في ا4سطحات ا4ائية العذبة وا4ياه التي ترتفع فيها كميات
الأملاح علاوة على تربية السمك في حقول الأرز على نحو ما هو متبع في

اليابان وكوريا وفيتنام.
وقد اهتم العراق مؤخرا lزارع السمكT وحاول تطبيق أحدث ا4بتكرات
التكنولوجية ا4ستخدمة في الإنتاج السمكي في ا4سطحات ا4ائية والداخلية.
ويسعى العراق أيضا إلى رفع كفاءة الحفظ والتخزين. وقد كلفت الحكومة
العراقية بعض الخبراء الذين وضعوا دراسة للجدوى الاقتصادية والـفـنـيـة

 هكتار.4١٦١شروع مزرعة أسماك في منطقة الصويرة على مساحة قدرها 
ويهدف العراق من اهتماماته lزارع الأسماك إلى رفع نـصـيـب الـفـرد

 كيلو غراما حتى تخفف١٨ كيلو غراما إلى ٢من الأسماك سنويا من حوالي 
من ضغط الطلب ا4تزايد على ا4نتجات الحيوانية من ناحـيـة ولان سـاحـل
العراق ا4طل على الخليج العربي ضيق yا يجعله يتجه إلى تطوير واستغلال
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مسطحاته ا4ائية الداخلية.

تزايد اعتماد البلاد العربية على المستوردات الغذائية
ينتج الوطن العربي-كما شرحنا فيما مضى-كميات متنوعة من ا4نتجات
الغذائية-حيوانية ونباتية-نظرا لامتداد أراضيه في عدة نطـاقـات مـنـاخـيـة

متباينة.
وعلى الرغم من أن الإنتاج الزراعي الغذائي قد تزايـد فـي الـسـتـيـنـات

 Yعدل سنوي يتراوح ما بl سنويا إلا أن هذه٢ر٨% إلى ٢ر٥والسبعينات %
% سنويا٣Tالزيادة لا تكفي 4لاحقة النمو السكاني العربي الذي لا يقل عن 

علاوة على ارتفاع مستويات ا4عيشة في كثير من البلاد العربية وما يرافق
ذلك من زيادة استهلاك للطعام كما ونوعا yا رفع نسبة الطلب على الغذاء

% سنويا. وهذا ولا شك يؤدي إلى تعميق الفـجـوة الـغـذائـيـةl٥عدل قـدره 
بدرجة سريعة وخطيرة من حيث حجمها ا4طلق أو هيكلها النسبي.

وتضطر البلاد العربية إلى سد العجز في إنتاج الغذاء بالاستيـراد مـن
الخارج.. وتتضح ضخـامـة هـذا الاعـتـمـاد إذا لـوحـظ بـان الـبـلاد الـعـربـيـة

% من احتياجاتها الغذائية من الخارجT ونحو٥٣ نحو ١٩٨٠ستستورد في عام 
)١٤( ٠١٩٨٥% في عام ٥٧

ويبدو أن هذه النسب متفائلة فـقـد حـذر الأمـY الـعـام لجـامـعـة الـدول
 من خطورة الوضع الراهن بالنسبة 4شكلة الغذاء في١٩٧٨العربية في عام 

العالم العربي وفي مقدمتها القمح. وقد أوضح الأمY العام في مذكرته إلى
المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأنه £ استـيـراد كـمـيـات مـن الـقـمـح lـا

% من إجمالي واردات العالم العربي عن ا4نتجات الزراعية في عام٣٥يعادل 
.)١٥( ١٩٨٠% في عام ٦٠. وينتظر أن تصل هذه النسبة إلى ١٩٧٦

وعلى أية حال فان الإنتاج الغذائي العربي لا يتناسب وا4وارد الطبيعية
والإمكانات البشرية ا4تاحة. وهذا يظهر بوضوح في تخلف القطاع الزراعي
وانخفاض إنتاجيتهy Tا يستدعي العمل على استغلال تلك ا4وارد والطاقات

الكامنة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والأساسي في بلادنا العربية.
وفيما يلي سنحلل حجم العجـز فـي الإنـتـاج الـغـذائـي مـن خـلال تـزايـد
الاعتماد على الاستيراد من الخارج. وسنلاحظ أن بعض الأقطار العربـيـة
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تصدر أنواعا من السلع الغذائية على الرغم من أنها لا تنتجها محليا yـا
 نشـاطRe-exportationيدل على أنهـا تـعـيـد تـصـديـرهـا. وإعـادة الـتـصـديـر 

اقتصادي �ارسه بصفة خاصة سكان منطقة الخليج العربي التي تـتـمـيـز
lوقع جغرافي هام يساعدها على القيام بهT علاوة على السياسة التجارية

الحرة التي تنتهجها.

مستوردات البلاد العربية من الغذاء:
تستورد البلاد العربية جميع أصناف ا4واد الغذائية من نباتية وحيوانية

ليغطي العجز في الإنتاج المحلي. وأهم هذه ا4ستوردات هي:
- الحبوب:١

lقارنة إنتاج الوطن العربي باستهلاكه من الحبوب الغذائـيـة كـالـقـمـح
)١٣ و ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩ و ٨والشعير والذرة والأرز والدخن (راجع الجداول 

نرى بأنه يعاني نقصا كبيرا منها ويتم تغطية هذا النقص بالاسـتـيـراد مـن
خارج ا4نطقة العربية. وقد استمر هذا الـعـجـز فـي الـزيـادة فـي الـسـنـوات

 مليون طن متري في أوائـل٢ر٥الأخيرةT فواردات القمح مثلا ارتفعـت مـن 
T والى حوالي سبعة مـلايـY)١٦( ١٩٧٣ طن في عـام ٧ر١الستينات إلى نـحـو 

.١٩٧٧طن في عام 
وجميع البلاد العربية مستوردة للقمح ودقيـقـه. واكـثـر الـبـلاد الـعـربـيـة
استيرادا لحبوب القمح جمهورية مصر الـعـربـيـة الـتـي اسـتـوردت فـي عـام

% من جملة مستوردات البلاد العربية٣٥ مليون طن أو حوالي ٢ر٤ نحو ١٩٧٧
 مليون طن. وتستورد هذه١ر٣ مليون طن ثم ا4غرب ١ ر٥منهاT تليها الجزائر 

% من مجموع مستـوردات الـوطـن٧٦الأقطار العربية الثلاثة مجتمـعـة نـحـو 
).٢٢ (راجع الجدول رقم ١٩٧٧العربي في عام 

 استوردت١٩٧٧هذا وتستورد البلاد العربية دقيق القمح أيضاT ففي عام 
 مليون طن. واكثر البلاد العربية استيرادا لدقيق القمح جمهورية٢ر١منه نحو 

%٢٩ ألف طن أو نحـو ٦١٥ نحو ١٩٧٧مصر العربية التي استوردت في عـام 
٣٧٧من جملة مستوردات البلاد العربيةT تليها ا4ملكة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة 

 ألف طن١٩٠%)T وسوريا ١٦ ألف طن (٣٤٠%)T والجزائر ١٨ألف طن. (نحو 
%).٥ ألف طن (١٠٨%) ثم الأردن ٩(
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 تبY بأن جملة استهلاك البلاد العربية٢٤ و ٢٣ و ٨وlقارنة الجداول 
 مليون طن وان الإنتاج المحلي١٤ر٩ بلغ نحو ١٩٧٧من القمح ودقيقه في عام 

% يستورد من٤٩% من هذا الاستهلاك والباقي وقدره ٥١لا يغطي أكثر من 
الخارج. وقد بلغت قيمة مستوردات البلاد العربية من القمح ودقـيـقـه فـي

).٢٤ و ٢٣ ألف دولار (راجع الجدولY ١٧٧٢ر٤ نحو ١٩٧٧عام 
% من الاستهـلاك٨٥ر٤أما الشعير فان الإنتاج المحلي منه يـغـطـي نـحـو 

والباقي يتم تغطيته عن طريق الاستيراد من الخارج.
وجميع البلاد العربية مستوردة للشعيـر وقـد بـلـغـت كـمـيـة ا4ـسـتـوردات

 ألف طـن.٥٢٢ نحو ١٩٧٧ في عـام )١٧(الصافية للبلاد العربية من الشـعـيـر 
واكثر البلاد العربية استيرادا للشعير العراق ولبنان والأردن وتونس (انظر

). وتبلغ نسبة مستوردات هذه الأقطار مجتمعة من الشعير٢٥الجدول رقم 
% من جملة الاستيراد العربي منه.٦٦نحو 

وفيما يختص بالذرة الشامية فإنها تلي القمح مباشرة من حيث الكمية
ا4ستوردة. فالبلاد العربية لا تنتج من الذرة الشامية ما يكفيها وجـمـيـعـهـا

% من الاستهلاك٧٢ر٢مستوردة لها فقد بلغت نسبة الإنتاج المحلي منها نحو 
 مليون طن يستـورد مـن الخـارجT واكـثـر١ر٣% أو حوالـي ٢٧ر٨والباقـي وهـو 

البلاد العربية استيرادا للذرة الشامية مصر وتـلـيـهـا الجـزائـر والـسـعـوديـة
% من جملة٧٥وتونس. وبلغت مستوردات هذه الأقطار الأربعة مجتمعة نحو 

).٢٦واردات البلاد العربية الصافية من الذرة الشامية (انظر الجدول رقم 
وفيما عدا جمهورية مصر العربية التي تنتج من الأرز ما يكفيها ويفيض
عن حاجتها للتصدير فان جميع البلاد العربية مستوردة له (انظر الجدول

% من استهلاك الوطـن٨١ر٣). ويغطي الإنتاج المحلي من الأرز نحـو ٢٧رقم 
. واكثر الـبـلاد١٩٧٧ مليون طن مـتـري فـي عـام ٣ر١العربي والبـالـغ حـوالـي 

العربية استيرادا للأرز: العراق والسعودية وسوريا والكويت والإمارات واليمن
الجنوبي.

السكر والL والشاي:
أما بالنسبة للسكر فان الفجوة بY الإنتاج والاستهلاك في الوطن العربي
تعتبر اكبر حجما yا هي في حالة الحبوبT إذ يبلغ إنتاج السكر في البلاد

٢ر٨العربية حوالي مليون طن متريT في حY يبلغ استهلاكها منه نحو 



165

انتاج الغذاء في الوطن العربي

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�

	
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�

	
�
�

�
�



�
�
�


�
2
4
3
0
0

2
4
3
0
0
�

3
6
0
0
0

3
6
0
0
0
�

�
�
�
�
�

5
0
0
0
0

5
0
0
0
0
�

1
0
0
0
0

1
0
0
0
0
�

�


�
�
�

2
6
0
7
2

2
6
0
7
2
�

4
0
0
0

4
0
0
0
�

�
�
�
�

6
1
5
7
9

6
1
5
7
9
�

6
2
8
9

6
2
8
9
�

�
�


�

�
�
�

3
8
0
0

3
8
0
0
�

6
9
0

6
9
0
�

�
�


�
�
�

1
2
7
0
0
0

1
2
7
0
0
0
�

2
4
0
0
0

2
4
0
0
0
�

�
�
�
�
�

6
7
9
5
0

1
4
7
7

6
6
4
7
3
�

1
0
1
6
3

1
8
6

9
9
7
7
�

�
�
�
�
�
�

3
7
5
0
0

8
0
0
0

2
9
5
0
0
�

6
2
0
0

1
3
0
0

4
9
0
0
�

�
�
 
�
�

9
6
0
0
0

8
0
0
0

8
8
0
0
0
�

1
9
0
0
0

1
0
0
0

1
8
0
0
0
�



!
"

3
0
0
0

3
0
0
0
�

6
0
0

6
0
0
�

#
�
�
�
�
$

�
�

3
4
0
0
0

3
4
0
0
0
�

5
4
0
0

5
4
0
0
�

�
�
�
�
%

5
5
0
0

5
5
0
0
�

9
0
0

9
0
0
�

�
�
�
�
&
�
�

2
5
0
0

2
5
0
0
�

6
0
0

6
0
0
�

'
�
(
)
�

5
3
9
2
0
1

1
7
4
7
7

5
2
1
7
2
4
�

1
2
3
8
4
2

2
4
8
6

1
2
1
3
5
6
�

F
A

O
 
T

r
a
d

e
 
Y

e
a
r
 
B

o
o

k
,
 
V

o
l
.
 
3

1
,
 
1

9
7

7
,
 
P

P
.
 
1

1
8

�
1

1
9

.

1
9

7
7

 
�

�
�

�
�
 
�
�
 
�
	


�
�
�
�
 
�


�
�
�
 
�

�
�
�
�
�

�
 
�

�
�
�
�
�
 
(
 
2

5
 
)
 
�
�
�
 
�
�
�
�

�
�
*
�
 
,

�
-
�
.
 
#
(
�
/
�
�



!
/
�
�

:
 
�
&
 
#
.
�
$

;
 
*

�
!
�
�
.
 
�
=
�
�
�

�
	
�
�
�

 
�

�
�
�
�
�

 
+

�
	
�
�
�

 
�

�
�
�
�
�
 
�



166

مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العربي

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�

	
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�

	
�
�

�
�



�
�
�


�
1
7
6
0
0
0

1
7
6
0
0
0
�

2
4
0
0
0

2
4
0
0
0
�



�

�
5
9
0
9
0
0

5
9
0
9
0
0
�

7
6
7
0
6

7
6
7
0
6
�

�
�
�
�
�

7
0
0
0

7
0
0
0
�

1
1
0
0

1
1
0
0
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

5
0
0
0

5
0
0
0
�

8
3
0

8
3
0
�

�


�
�
�

4
1
5
3
5

4
1
5
3
5
�

9
0
0
0

9
0
0
0
�

�
�
�
�
�

�
�

5
0
0
0
0

5
0
0
0
0
�

8
5
0
0

8
5
0
0
�

�
�
�
�

1
1
4
5
6
1

1
1
4
5
6
1
�

1
2
0
4
0

1
2
0
4
0
�

�
�


�

�
�
�

1
2
0
0

1
3

2
1
8
7
�

2
2
0

5
2
1
5
�

�
�


�
�
�

3
0
0
0
0

3
0
0
0
0
�

4
8
0
0

4
8
0
0
�

�
�
�
 
�

6
8
3
6
0

6
7
2
7

6
1
6
3
3
�

1
2
8
3
7

9
2
5

1
1
9
1
2
�

!
�
�
"
�
�

3
5
0
0
0

1
9
0

3
4
8
1
0
�

5
6
0
0

4
3

5
5
5
7
�

�
�
#
�
�

1
1
7
0
0
0

3
0
0
0
0

8
7
0
0
0
�

1
8
0
0
0

4
8
0
0

1
3
2
0
0
�

$
�
�
�
�
%

�
�

1
2
0
0
0
0

3
1

1
1
9
9
6
9
�

2
2
0
0
0

2
0

1
1
8
0
0
�

�
�
�
�
&

1
4
0
0
0

1
4
0
0
0
�

2
2
0
0

2
2
0
0
�

�
�
�
�
�
 
�

2
8

2
8
�

2
0

2
0
�

'
�
(
)
�

1
3
7
0
5
8
4

3
6
9
6
1

1
3
3
3
6
2
3
�

1
9
7
8
5
3

5
7
6
3

:
 
�
�
 
$
+
�
%

,
 
*

�
.
�
�
+
 
�
/
�
�
�

�
�
�
�
�

 
�

�
�
	
�
�

 
+

�
�
�
�
�

 
�

�
	
�
�


 
�

F
A

O
 
T

r
a
d

e
 
Y

e
a
r
 
B

o
o

k
,
 
V

o
l
.
 
3

1
,
 
1

9
7

7
,
 
P

P
.
 
1

2
0

�
1

2
2

.

1
9

7
7

 
�
�
�
�
�


�
 
�
�
�

�
 
�
�
 
�
�
�
�
�

�
 
	
�

�

�
 
�

�
�
	
�
�



 
�

�
	
�
�


 
(
 
2

6
 
)
 
�
�
�
 
�


�
�

�
 
;
�
 
<

�
=
�
+
 
$
(
�
>
�
�



.
>
�
�



167

انتاج الغذاء في الوطن العربي

����������������	��������������������	����


����80008000�30003000�


��223000223000+5975459754+

�����4000040000�2000020000�

���������3400034000�10500

�
���2323�1010�

�������1500015000�45004500�

�������15901590�477477�

����30003000�10001000�

��
����26300990016400�12800280010000�

��
 ��235000235000�100000100000�

���!�2378753223255�83382358103�

"��#��700001440055600�46000530040700�

��$��1842170017721�80003807620�

��%&3500035000�1400014000�


'(1100014010860�6000565944�

)��� ���12140087121313�12060025120575�

����*7400074000�3100031000�

�����!�500055000�2000020000�

+�%,�� �%���62006200�30003000�

.�$� �%���5000050000�1500015000�

/�%:�827698248759578939�42422568550355675�

FAO Trade Year Book, Vol. 31, 1977, PP. 115�117.

1977 ���� �� ��	
��� ���� ������ ����� ( 27 ) ��� ����

�!;� <�=�> )%�?��


'?��

)�@� AB C�(�D = +

�'��> �G���

����� ����� +

����� ����� �



168

مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العربي

الواردات الصافية من القمح في الوطن
العربي عام ١٩٧٧
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 مليون طن١ ر٨مليون طن متريT أي أن البلاد العربية تستورد حوالـي 
سنويا أو نحو أكثر من مرة ونصف من جملـة إنـتـاجـهـا مـن الـسـكـر (أنـظـر

). ومن ا4توقع أن ترتفع هذه النسبة في ا4ستقبل القريب.٢٨الجدول رقم 
وعلى الرغم من أن بعض البلاد العربية تـنـتـج الـسـكـر مـن الـقـصـب أو
البنجر إلا أن إنتاجها لا يكفي وتضطر إلى الاستـيـراد مـن الخـارج. واكـثـر
البلاد العربية استيرادا للسكر ا4كرر: السعودية والجزائر والسودان وا4غرب

واليمن الشمالي ولبنان ومصر.
̈ من الخارج إذ لا يزرع هذا هذا وتستورد البلاد العربية حاجتها من ال
المحصول إلا في أربع دول عربية هـي الـيـمـن الـشـمـالـي والـيـمـن الجـنـوبـي
والسعودية والسودان. وتبلغ ا4ساحة ا4زروعة بال¨ في اليمنـY الـشـمـالـي
والجنوبي نحو تسعة آلاف هكتارا والإنتاج نحو سـتـة آلاف طـن مـتـري فـي

% فقط من استهلاك البلاد العربية٧ر٦. وهذه الكمية تساوي نحو )١٨(السنة 
من ال¨. وقد بلغت ا4ستوردات الصافية للبلاد العربيـة مـن الـ¨ فـي عـام

).٢٩ ألف طن (انظر الجدول رقم ٧٢ ر٣ نحو ١٩٧٧
أما الشاي فلا يزرع في البلاد العربية ولذلك تستورد كـل اسـتـهـلاكـهـا

 ألـف١٤٧ر٥ استوردت البلاد العربية نـحـو ١٩٧٧منه من الخارج. ففـي عـام 
طن من الشاي. واكثر البلاد العربية استيرادا لـلـشـاي: مـصـر والـسـعـوديـة

%٥٦وليبيا وا4غرب والسودان وتونس إذ تستورد هذه الأقطار مجتمعة نحو 
من جملة مستوردات البلاد العربية من الشاي.

الخضراوات والفواكه والبقول:
إن التوسع في زراعة الخضراوات والبقول في البلاد العربية lعدلات
تزيد عن تلك ا4توقعة يتوقف على إمكانية التصدير ا4تاحة. ويتوقع زيـادة
صافي التصدير من البقول كالـفـول والحـمـص والـعـدس مـن فـتـرة الإنـتـاج
أخرىT وان كان ذلك lعدلات منخفضة لان نسبة الزراعة ا4توقعة للإنتاج
المحلي تزيد قليلا عن معدل الزيادة ا4توقعة للطلب المحليT وقد قدرت هذه

.)١٩( ١٩٨٥% في عام ١٤ و ١٩٨٠% في عام ١٩الزيادة بنحو 
 مليون طـن٢٧ويبلغ أما البلاد العربية من الخضراوات والـفـواكـه نـحـو 

)٢٠( مليون طن بينما استورد في مقابل ذلك حوالي مليون طن.٢ر٢صدر منها 
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وفي حY احتلت مستوردات الفواكه والخضراوات ا4ركز السادس مـن
حيث القيمة في قائمة الواردات الزراعية نراها تحتل ا4ركز الأول (بالاشتراك
مع القطن) في قائمة الصادرات الزراعية العربيةT إذ 1ثل قيمة الواردات

% من مجموع قيمة الواردات الزراعيةT بينما 1ثل٤من هذه المجموعة نحو 
)٢١(% من مجموع قيمة الصادرات الزراعية. ١٦صادراتها نحو 

Tوتعتبر البطاطا والحمضيات وا4وز والتفاح أهم واردات هذه ا4نتجات
بينما 1ثل البطاطا والطماطم (معظمها من ا4غرب) والحمضيات (معظمها
من ا4غرب ومصر ولبنان والأردن)T والتمور (ومعظمها من العراق)T والكروم

)٢٢(ومنتجاتها (النبيذ ومعظم صادراته من الجزائر) أهم صادراتها. 

المنتجات الغذائية الحيوانية:
وتشمل هذه المجمـوعـة لحـوم الحـيـوانـات والـطـيـور الـطـازجـة وا4ـبـردة
̈ والبيض والدهون والحليب ومنتجاته. و1ثل وا4ثلجةT وكذلك الزبد والج
هذه المجموعة ا4كانة الثالثة بعد القـمـح والـسـكـر بـالـنـسـبـة لـلـمـسـتـوردات

الغذائية.
وتعاني البلاد العربية عجزا في هذه المجموعة وبخاصة الـلـحـوم فـفـي

 بلغت كمية ا4ستوردات الصافية من لحوم ا4واشي والأغنام الطازجة١٩٧٧عام 
 ألف طن متري في حY أن الإنتاج المحلي منها بلغ٣٢٣وا4بردة وا4ثلجة نحو 

% من جـمـلـة٨٠ مليون طن وبـذلـك فـان هـذا الإنـتـاج يـغـطـي نـحـو ١ر٣نحـو 
الاستهلاك.

وأكثر البلاد العربية استيرادا للحوم ا4ملكة العربية السعودية والكويت
ومصر والإمارات والعراق. وتستورد هذه الأقطار الخمسة مجـتـمـعـة نـحـو

% من جملة مستوردات الوطن العربي من اللحومT و فيما عدا الصومال٧٧ر٦
والسودان اللتان تصدران اللحوم إلى الخارج بعد تحقيـق الاكـتـفـاء الـذاتـي

فيهما فان بقية الأقطار العربية مستوردة لها.
 ألف طن مـن لحـوم الـدجـاج١٨٥هذا وتستورد البـلاد الـعـربـيـة حـوالـي 

% من كمية الاستـهـلاك المحـلـي أي أن٣٤الطازج وا4ثلج وهـذا يـعـادل نـحـو 
% من الاستهلاك٦٦إنتاج الأقطار العربية من لحوم الدجاج يغطي حـوالـي 

 Y٣١ و ١٩(انظر الجدول.(
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وأكثر البلاد العربية استيرادا للحوم الدجاج السعودية والكويت والإمارات
% من جملة ا4سـتـوردات٨٤والعراق إذ تستورد هذه البلدان مجتـمـعـة نـحـو 

العربية من لحوم الدجاج.
̈ فان جميع البلاد وفيما يختص lنتجات الألبان كالحليب والزبد والج
العربية مستوردة لها lا في ذلك الأقطار ا4نتجـة لـهـا لان الإنـتـاج لا يـفـي

 ألف طن١١٠ر٦ استورد الوطن العربي نحو ١٩٧٧بحاجة السكان. ففي عام 
% من الاستهلاك. ومعنى هذا أن الإنتاج العربي من٥٠من الزبد أو حوالي 

الزبد يغطي النصف فقط. أما الأجبان فقد استطاع الألبان العربي المحلي
% من الاستهـلاك والـبـاقـي يـسـتـورد مـن الخـارج (انـظـر٨٥أن يغـطـي نـحـو 
). وهناك مشاريع قيد التنفيذ فـي الـبـلاد الـعـربـيـة٣٣ و ٢١الجدولY رقـم 

تهدف ألف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيضT والبعض يرمي ألف التصدير
للخارج.
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أهراء رومــا

أهراء روما

الخلفية التاريخية:
الزراعة في البلاد العربية قد�ة جدا فعلـيـهـا
قامت الحضارات وا4دنيات التي خـلـدهـا الـتـاريـخ
ولا تـزال آثـارهـا بـاقـيـة حـتـى الآن كـمـا فـي مـصـر
والعراق وسوريا وفلسطY والأردن ولبنان والـيـمـن
وبعض جهات شبه الجزيـرة الـعـربـيـة. وهـنـاك مـن
يؤكد بأن الشرق الأوسط من اقـدم الجـهـات الـتـي
ظهرت فيها حرفة الزراعةT ومارس الإنسان القد¥
على أرضه نشاطه الزراعي 4ا يتمتع به من مـوقـع
يتوسط أقطار العالم القد¥T ولاعتدال مناخه ووفرة
مياهه التي 1ثلت في الأنهار الكبـرى كـالـنـيـل فـي

مصر ودجلة والفرات في العراق.
Yففي العراق والـتـي يـطـلـق عـلـيـهـا بـلاد مـا بـ
TYالنهرين شق الإنسان القنوات مـنـذ آلاف الـسـنـ
واستخدامها في ري ا4زروعات. وكان يـداوم عـلـى
تطهير هذه القنوات وتنظيفها سنة بعد أخرى حتى
لا تتراكم فيها الرواسب فتسدها وتعطلها عن أداء

مهمتها.
وفي عهد الدولة الساسانية عرفت العراق لأول
مرة نظام السواقي والنواعير التي بواسطتها أمكن
رفع ا4اء من الأنهار أو الآبار لري مـسـاحـات أكـثـر

4
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ارتفاعاT كما حفرت قناة النهروان الكبيرة. ويفتخر ا4لك«بخـتـنـصـر» مـلـك
بابل قائلا:«لقد حققت ما لم يحققه ملك من قبلT لقد بنيت حائطا كالجبل
الراسخT وحفرت القنوات وبطنتها بالطوب المحـروقT والـقـارT ووفـرت ا4ـاء
العذب للشعبT ورصفت طرق بابل بالأحجارT وبنيت القصور وا4عابدT وقطعت

)١(أشجار السدر الضخم من لبنانT وغطيتها بالذهبT وحليتها بالمجوهرات».

وفي العصر البابلي أمكن زراعة جميع الأراضي السهلية وا4نبسطة في
بلاد الرافدين. أما ا4رتفعات فقد ظلت جرداء حتى جاءت الدولة الساسانية
التي استطاعت أن تبتكر من الوسائل الكفيلة برفع ا4اء إليها وتستصلحها
وتزرعها. ويقدر البعض بأن مساحة الأراضي ا4روية في العراق كانت تقدر

 Y٥ مليون فدان أو نحو ٢٠-  ١٢ ألف كيلو مترا مسطحا أي من ٨٠- ٥٠ما ب-
٨ Yوان عدد السكان كان آنذاك يتراوح ما ب T٢٥ مليون إلى ١٧ مليون هكتارا

)٢(مليون نسمة. 

وتدل الآثار ا4تبقية في الأردن وفلسطY وسوريا ولبنان على أن الزراعة
كانت مزدهرةT وان هذه الأقطار كانت عامرة بالسكان في العصور التاريخية
القد�ة. فالخرب ا4نتشرة في جميع أنحاء هذه البلاد تشير إلـى مـنـاطـق
استقرار قد�ة كـانـت تـعـتـمـد فـي مـعـظـم الأقـطـار عـلـى الـزراعـة. وتـقـدر
الدراسات على سبيل ا4ثال أن مدينة جرش الأردنية كانت تـتـمـتـع lـكـانـة
رفيعة في العهد الروماني فهي إحدى ا4دن العشر الكبرى في ا4نطقة وكان
يقطنها نحو ربع مليون نسمة. ولا تزال بقايا هذه ا4دينة القد�ة بآثـارهـا
ومعابدها على مقربة من ا4وقع الحالي من مدينة جرش. وقد عثر ا4نقبون
ورجال الآثار في ا4نطقة المحيطة lـديـنـة جـرش عـلـى عـدد مـن الـقـنـوات
القد�ة ذات الجدران ا4كـسـوة بـالـطـوبT وان آثـار ا4ـسـاكـن تـدل عـلـى أن

ا4نطقة كانت مأهولةT وتنتج الغذاء الوفير والكافي للسكان.
وفي سوريا استعملت النواعير في منطقة وادي الـعـاصـي وفـي مـديـنـة

 قبل ا4يلاد لري البـسـاتـY والحـقـول lـيـاه الـنـهـر.٣٠٠حماة بالـذات مـنـذ 
وتشير الدراسات إلى أن الأراضي ا4متدة بY حماة وحلب وإنطاكية كانت

 قرية تحيط بها الأراضي١٠٠عامرة بالسكانT فقد عثر على بقايا أكثر من 
الزراعية ا4نتجةT ولكن كثيرا منها اليوم مهملا نظرا لانجراف التربة وعدم

ملاءمتها للزراعة.
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وعلى ا4رتفعات الساحلية وبخاصة في لبنان استطاع الفينيقيون الذين
سكنوا ا4نطقة عمل ا4درجات وا4صاطب على سفوح الجبال لحماية التربة
من الانجراف في موسم الأمطار وبذلك أمكن زراعة مساحات واسعة من

ا4ناطق الجبلية والتي كانت مهملة.
وكانت أهم الحاصلات الزراعيـة الـتـي يـركـز عـلـيـهـا ا4ـزارعـون آنـذاك
الحبوب lختلف أنواعها وبخاصة القمح والشعير حـيـث اعـتـمـد الإنـسـان
عليها في غذائه وعلف حيواناته. وقد وجدت بعض أنواع الحبوب في قبور
الإنسان القد¥ الذي سكن ا4نطقة منذ آلاف الـسـنـY والـتـي عـثـر عـلـيـهـا

ا4نقبون ورجال الآثار.
وشهدت الزراعة تطورا و�وا كبيرا في البلاد العربية إبان العهد الروماني
بفضل تطبيق الوسائل وا4بتكرات التكنولوجـيـة الـشـائـعـة آنـذاكT ونـتـيـجـة
التحسينات التي أدخلت على نظم الري والصرف التي لا يزال بعضها قائما
حتى الآن في مناطق متفرقة من الوطن العربي كما ذكرنا. وكـانـت سـوريـا
وبخاصة منطقة حوران تنتج الكثير من القمح الذي يفيض عن حاجة السكان

فيصدر إلى روما ولذلك كان يطلق عليها أهراء روما.
وفي العهود الإسلامية زاد الاهتمام بالزراعة فمسحت الأراضيT وقسمت
إلى مناطقT وأدخلت أنواع من ا4زروعات لم تكن معروفة من قبل yـا زاد
في الانتعاش الاقتصادي للدولة الإسلاميةT وكان الخير يعم كل أرجائها.

وهكذا رسخت الزراعة في هذا الجزء من العالمT وأصبحت أحد معا4ه
البارزة وسماته ا4ميزةT وغدت أهم قطاع من قطاعاته الاقتـصـاديـةT عـلـى
الرغم yا تعرضت له في بعض الفترات من ركود وتخلـف تـرك بـصـمـاتـه

واضحة على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية آنذاك.
وبناء عليه فان معظم-إن لم يكن جميع-صادرات البلاد الـعـربـيـة كـانـت
تتألف من سلع زراعية. فحتى مطلع القرن الحالي وقبيل الحرب الـعـا4ـيـة
الثانية انحصرت هذه الصادرات تقريبا في عدة أصناف معينة كالحـبـوب
وا4اشية وال¨ وزيت الزيتون والتمور. وكانت أقطار ا4غرب العربي ومصـر
وسوريا مشهورة بتصدير القمح في حY اشتهرت العراق بتصدير الـتـمـور
والشعير على نطاق واسع. وكانت أوروبا أكبر مستورد للحبوب مـن الـبـلاد
العربية لشدة حاجتها إليها في إطعام سكانها الذين تحولوا من الزراعة إلى
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الصناعة منذ الانقلاب الصناعي. وكان القمح سـبـبـا مـن أسـبـاب احـتـلال
. فقد كثر اعتماد فرنسا على قمـح الجـزائـر١٩٣٠فرنسا للجزائر في عـام 

وتراكمت عليها الديون بعد ذلك فأخذت 1اطل في السداد. فلما طالب«داي»
الجزائر السفير الفرنسي بهذه الديون افتعلتها فرنسا أزمة سياسية وادعت
بأن سفيرها قد أهY وعبأت الرأي العـام المحـلـي والـعـا4ـي ضـد الجـزائـر
واتبعت ذلك بحملة عسكرية 1خضت في النهاية عن احتلال البلاد ووقوع
الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي الذي ظل جاثما على صدر البلاد حتى

 حينما نالت البلاد استقلالها التام بعد ثورات طويلة وجهاد شاق١٩٦٢يوليو 
ومرير كلف الجزائر الكثير من الضحايا والدماء.

ولم تكن الجزائر هي القطر العربي الوحيد ا4صدر للقمح فقد كانت كل
من مصر وسوريا أيضا تصدران القمح إلى الأقطار الأوروبيةT فمـصـر لـم
تتوقف عن تصديره إلا قبيل الحرب العا4ية الثانية. أما سوريا فقد استمرت
في تصدير القمح حتى مطلع السبعينات. ومعظم القمح السوري كان يتركز-
ولا يزال-في منطقة حوران بجنوب البلاد yا جذب إليها الأنظارT وتسلطت
عليها الأضواءT وتطلعت إليها الصهيونيةT وتحركت نحوها أطماعهمT فطالبوا
بضمها إلى دولتهم ا4نتظرةT فتقدموا إلى مؤ1ر الصلح بباريس عقب انتهاء
الحرب العا4ية الأولى طالبY أن تكون سهول حوران ضمن هذه الدولة التي

لا تستطيع الحياة بدون حبوب حوران.

الواقع المؤلم:
وyا يؤسف له حقا تغير الوضع واختلاف الأحوال وتبدل الصورةT فقد
تحولت البلاد العربية من مصدرة للحبوب وبعض السلع الغذائية إلى مستوردة
لها. وهذا الاستيراد يتزايد كل عام من حيث الكمية والقيـمـةy Tـا فـرض
واقعا جديدا على الوطن العربيT وأوقع كثيرا من الأقطار العربية في أزمات
ومشاكل هي في غنى عنهاT فالحبوب والسلع الغذائية ا4ستوردة تدفع الدول
أثمانها بالعملات الصعبة التي كانت مخصصة للأغراض الإ�ائية. وتخضع
Yهذه ا4ستوردات إلى نوعية وطبيعة الاتفاقيات الثنائية ا4عقودة بينها وب
الدول ا4صدرة. فقد تلجأ إلى اتباع نظام ا4قـايـضـة. أو قـد تـتـلـقـى بـعـض

السلع الغذائية على شكل منح ومساعدات أو قروض طويلة الأجل.
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Yإن مسألة إنتاج الغذاء في البلاد العربية لفتت انتباه كثير من الباحث
والكتاب والهيئات وا4نظمات وجميعها تحذر من ازدياد الهوة بـY الـعـرض
والطلب نتيجة تزايد الاستـهـلاك وعـجـز الإنـتـاج المحـلـي مـن مـجـاراة هـذه
الزيادة. وقد ذكرنا في فصول سابقة مقـدار الـعـجـز فـي الـسـلـع الـغـذائـيـة
الرئيسية في الوطن العربي. فعلى سبيـل ا4ـثـال بـلـغـت مـسـتـوردات الـبـلاد

 مليون٩ر١ مليون طن منها نحو ١١ ر٥ نحو ١٩٧٧العربية من الحبوب في عام 
طن من القمح ودقيقه. وقد أشارت إحدى الـدراسـات بـان صـافـي واردات

 مليون طن٧ر٤ بلغ نحو ٧٤/٧٢الحبوب لست عشرة دولة عربية خلال الفترة 
١٥ر٣ إلى حوالـي ١٩٨٥وان حجم العجز لهذه الـدول سـوف يـصـل فـي عـام 

Tمليون طن أي نحو الضعف تقريبا 4ا كانت عليه منذ أثنى عشر عاما فقط
%٢٠ سوف يتراوح ما بY ١٩٨٥وان نسب العجز إلى الاستهلاك خلال عام 

% في أقطار تونس والسودان ومصر وموريتانيا والصومال والـعـراق٥٠إلى 
)٣(وسوريا والأردن واليمن الد�قراطية. 

 Yوهي جمهـوريـة٩٦ إلـى ٥٠وهناك أقطار يتراوح العجـز فـيـهـا مـا بـ %
اليمن العربية والجزائر والكويت وليبيا وا4غرب والسعودية ولبنان.

ومن الأمثلة الأخرى على تردي الوضع الغـذائـي الـعـربـي أن جـمـهـوريـة
مصر العربية على الرغم من أنها تحتل مكان الصدارة في الإنتاج الزراعي

 كانت الحصيلة الإجمالية١٩٧٢الغذائي بY الأقطار العربية إلا أنه حتى عام 
لقيمة صادرات القطن وحده يغطي تقريبا إجـمـالـي قـيـمـة واردات الـسـلـع

 أصبحت هذه الحصيلة الإجمالية لا تكفي إلا١٩٧٤الاستهلاكية. وفي عام 
 ولا شك في أن هذا الوضع)٤(4واجهة قيمة واردات القمح ودقيقه فقـط. 

Yيدل على خطورة كبيرة ويشير إلى مقدار حجـم أزمـة إنـتـاج الـغـذاء ويـبـ
تردي الحالة.

مدى قدرة المنطقة العربية لاستعادة ماضيها الزراعي:
إن هذا الوضع الزراعي ا4تردي في البلاد العربيةT والذي انعكس على
إنتاج الغذاء أثار اهتمام كثير من الباحثY فاختلفت حوله الآراءT وتبايـنـت
فيه وجهات النظر. فمن قائل بان منطقة الشرق الأوسط العربية التي كانت
في يوم من الأيام أهراء العالم القد¥ 1ـده بـا4ـواد الـغـذائـيـة وبـكـثـيـر مـن
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الحاصلات الزراعية قد انتهى اليـوم دورهـا والـى الأبـدT ولـيـس بـإمـكـانـهـا
Tاسترجاع مكانتها السابقة بعد أن استنفذت أرضها وتعرت تربتها وانجرفت
وقطعت غاباتهاT واستهلكت مواردهاT وأصبحت غير قابلة للإصلاح. فمصر
على سبيل ا4ثال لم يعد في إمكانها استصلاح ا4زيد من أراضيها كما أنه

ليس بالإمكان بعد اليوم رفع الطاقة الإنتاجية في ا4ساحات ا4زروعة.
وهناك رأي آخر مفاده أن ا4اء أساس الإ�اء الزراعيT ونظرا لـنـدرتـه
وشحه في البلاد العربية فانه يعتبر العقبة الرئيسية فـي سـبـيـل الـنـهـوض
با4نطقة زراعيا. ولو توفر ا4اء لاستطاع الإقليم أن يسترد مكانتهT وتتحول
أراضيه إلى مزارع تنتج ما يكفي الوطن العربي بل ويزيد عن حاجته ويصدر
إلى الخارج فيمد العالم lا هو في مسيس الحاجة إليه من ا4واد الغذائية.
ويبدو لنا أن كلا من الرأيY مبالغ فيهما. ففيما يختـص بـالـرأي الأول
فليس من ا4عقول القول بأن ا4نطقة انتهى دورها وذهب زمانها.. فبـاتـبـاع
تكنولوجيا زراعية حديثة ومناسبة تشمـل الـنـواحـي الـفـنـيـة والإداريـةT إلـى
جانب تطوير بعض الأطر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التـي 1ـس
بشكل مباشر النمو الزراعي وتطورهT فان موارد الإقليم الطبيعية وطاقاته
تسمح بتحقيق مستويات عالية من الإنتاج. ويرى بعض الخبراء بأنه بالإمكان
مضاعفة الإنتاج الزراعي في جمهورية مصر العربية في مدى عـقـديـن أو

)٥(ثلاثةT كما �كن زيادة الإنتاج الزراعي في العراق بنحو عشرة أضعاف. 

أما فيما يختص بالرأي الثانيT فان ا4اء على الرغم من أهميته القصوى
للزراعة و�وها واتساع رقعتها وزيادة إنتاجيتهاT إلا أنه ليس وحده ا4سئول
عن ا4شكلةT ولا يجوز تحميله فوق ما لا يتحمل من أسباب ومسبباتT ولكنه
يعتبر عنصرا من عناصر ا4دخلات أو ا4قومات العديدة التي يقوم علـيـهـا
الإنتاج الزراعي. فا4ياه لن تكون في الحاضـر وا4ـسـتـقـبـل ا4ـعـوق الـوحـيـد
للزراعةT كما أنها ليست العصا السحرية التي تحول ا4نطقة العـربـيـة إلـى
جنات عدنT وتجعل من أراضيها الواسعة مـزارع مـكـسـوة بـبـسـاط اخـضـر
جميل. وليس أدل على ذلك أن في بعض أنحاء الوطن العربي موارد مائية
وفيرةT أما على شكل أمطار ساقطـة-كـمـا فـي الـسـودان الجـنـوبـي-أو عـلـى
شكل انهار ووديان ومياه عميقة-كما في سوريا والعراق وأقطار ا4غـرب-لـم

تستغل الاستغلال الأنسب.
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وعلى أية حال فان هناك مجالا واسعاT وإمكانيات كبيرة للتوسع الزراعي
Tفي البلاد العربية. أفقيا عن طريق استصلاح واستغـلال أراضـي جـديـدة
ورأسيا بواسطة تكثيف الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجـيـة لـلأرض الـزراعـيـة.
ويلاحظ أن معظم ا4ساحات الزراعية تتركز في كل من السودان وا4غـرب
والجزائر وسوريا والعراق وتونسT في حY تتركز مساحات ا4روج وا4راعي
الدائمة في كل من موريتانيا والسودان والصومـال والجـزائـر. وتـتـيـح هـذه
ا4ناطق إمكانات كثيرة للتوسع في إنتاج الثروة الحيوانية. أما أراضي الغابات

فتتركز في كل من السودان والصومال وموريتانيا.
والزراعة-كما نعلم-عريقة في البلاد العربيةT ولها أساليـبـهـا الـراسـخـة
التي تستعصي كثيرا على التغير. وهي في معظمها غير آليةT ومنـخـفـضـة
Tالإنتاجية أي لا زال مجال التوسع الرأسي فيها كبيرا عـن طـريـق ا4ـيـكـنـة
واستخدام المخـصباتT واستعمال البذور المحسنةT لتحسY أساليـب الـري
والصرف. وتتردد بعض الدول العربية-كمصر مثلا-في إدخال ا4يكنة لتأثيرها
السلبي على العمالة في الريف. ولكن هذه ا4سـألـة �ـكـن مـواجـهـتـهـا عـن

طريق التوسع الأفقي الذي يسمح بامتصاص فائض العمالة.
وفي مجال التوسع الأفقي لا زالت كثيرة من ا4ناطق الصحراويةT ومناطق
ا4راعي وا4روج 1ثل مجالا مفتوحا في البلاد العربية. ويلزم لذلك إنشـاء
معاهد متخصصة لاستزراع الصـحـراء. كـمـا يـجـب الـعـمـل مـن أجـل وقـف
Tوانجراف التربة Tالفاقد من الأراضي الزراعية نتيجة عوامل التعرية الجوية
وزحف الصحراء التي أصبحت تطغى على ا4ـزروعـات وتـقـتـلـهـاT وتـصـيـب
الأراضي ا4زروعة وتنقصها. كما أن النمو السكاني وتزايد النشاط الصناعي
أدى إلى ضياع الكثير من الأراضي الزراعية الخصبة من اجل إقامة ا4ساكن
وبناء وشق الطرقT وعمل ا4رافق والخـدمـات الـعـامـة. ولـذلـك فـان اتـسـاع
ا4دن و�وها دائما يكون على حساب الريف الزراعي. وبناء علـيـه فـالأمـر
يتطلب إعادة النظر في كل هذه الأمور إلى جانب العمل على تحسY خواص
التربة عن طريق نظم الري والصرف الحديثة. كما ينبغي دراسـة فـاعـلـيـة
أ�اط ا4لكية الزراعية وحيازات الأراضي وقوانينها وأحجامها وأشـكـالـهـا

وطرق استغلالها.
هذا وقد أوضحـت دراسـة قـامـت بـهـا الأمـانـة الـعـامـة لمجـلـس الـوحـدة
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 انه لو افترضنا تحقيق التـوسـع الـزراعـي الـرأسـي)٦(الاقتصادية العـربـيـة 
باستعمال جميع الثروة الزراعية التي يحتاجها محصول القمحT علاوة على
تحسY وسائل الـري والـصـرف فـانـه �ـكـن لـبـعـض دول اتـفـاقـيـة الـوحـدة

ره مليون طـن إلـى٠٦ أن ترفع إنتاجها من القـمـح مـن نـحـو )٧(الاقتصـاديـة 
 مليون طن. وهذه الكمية تكفي للاستهلاك المحلي ويزيد منها١٦ر٥حوالي 

 مليون طن سنويا.٩ر٥فائض للتصدير lعدل يبلغ نحو 
وقد استندت هذه الدراسة على إمكانية رفع معـدلات إنـتـاج مـحـصـول
القمح في أقطار الوحدة الاقتصادية العربيةT وذلك بتطبيق وسائل التوسع

 طن لكل هكتار. وبناء عليه فان باستطاعة٤ إلى ٢ر٨الرأسي lا يتراوح من 
 مليون طنT وسوريا إلى١١ر٥العراق أن يرفع إنتاجه الإجمالي السنوي إلى 

 ألف طن.٦٠٠ مليون طنT والأردن نحو ١ ر٨ره مليون طنT ومصر إلى نحو ٦
وإذا علمنا بأنه بناء على الإحصائيات الحديثة ا4توفرة عن إنتاج القمح في

% من الكمية٦ ألف طن فقط أي حوالي ٦٩٦ أنتجت العراق نحو ١٩٧٧عام 
% من الكمية ا4ستهـدفـة٢١T مليون طـن أو ١ر٢ا4ستهدفةT وأنتجـت سـوريـا 

 مليون طن أي نفس الـكـمـيـة١ر٨وأنتجت جمهورية مصر الـعـربـيـة حـوالـي 
% من الكمية ا4ستهدفة٩ ألف طن أو نحو ٥٣ا4ستهدفة. أما الأردن فأنتج 

في الدراسة السابقة.
ويتضح لنا yا سبق أن إنتاجية القمح في مصر أعلى منها في أي بلد
عربي آخر وذلك بسبب اعتماد الزراعة فيها على الري النهريT والى التكثيف
الزراعيT وزيادة معدل استعمال ا4ستلزمات الزراعية. فبينما تبـلـغ مـعـدل
غلة الهكتار الواحد من الحبوب في مصر حوالي أربعة أطنانT فانه يـصـل
إلى حوالي الطن أو حتى اقل من ذلك في باقي البلاد العربية. ولذلك فانه
Tصر في ا4ستقبلl من عدم ا4رجح حدوث زيادة في ا4ساحة ا4زروعة قمحا
ولكن مقدار الزيادة ا4نتظرة في الإنتاجية ستكون ناجمة عـن الـتـوسـع فـي
زراعة الأصناف ا4كسيكية التي 1تاز بالساق القصيرةT وبـالإنـتـاج الـعـالـي

 ا4ستوردين منChenab ٧٠ ٧٠ وشيناب Mexipaxوبخاصة صنفي مكسباكس 
 ا4ـسـتـورديـن مـنBlue bird وبـلـوبــرد Super xبـاكـسـتـانT والـصـنـفـY سـوبــر 

.)٨(ا4كسيك
أما أسباب ضعف إنتاجية القمح في العراق فرجع بعضها إلى الاستمرار
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في زراعة الأصناف المحلية ذات الإنتاج ا4نخفض. ولكن yا يبشر بالخير
T ولكن في١٩٧١أن الأصناف ا4كسيكية أدخلت زراعتها في البلاد منذ عام 

% من مجمل ا4ساحة ا4زروعة قمحا.٢ر٥مساحات صغيرة لا تتعدى 
هذا وقد أدى ارتفاع نسبة الأملاح في التربة الزراعـيـة إلـى انـخـفـاض
إنتاجية الأراضي العراقية. وترتفع نسـبـة الأمـلاح فـي الـعـراق لـعـدم تـوفـر
وسائل الري والصرف ا4تقدمةT وقلة استعمال الأسمـدة yـا جـعـل مـعـدل

٨٢٠إنتاج هكتار الأرض ا4زروعة قمحا يصل إلى مستوى منخفض يبلغ نحو 
)٩(كيلو غراما فقط. 

وعلى ضوء ذلك فانه من الضرورة lكان الاهتمام بـالـتـوسـع الـزراعـي
الرأسي لأنه لا يزال هناك مجال واسع لرفع إنتاجية الأرض العربيةT فالبون
شاسع جدا بY الإنتاجية في بلادنا وفي غيرها من أقطار العالم وبخاصة
الـبـلـدان ا4ـتـقـدمـة. فـعـلـى سـبـيـل ا4ـثـال اسـتـطـاع الـفــلاح الأمــريــكــي فــي

 مزارعا فيتناميا.٢٥٠ولاية«لويزيانا» أن ينتج من الأرز ما يعادل إنتاج نحو 
كما أنه لو القينا نظرة عاجلة وسريعة إلى الإنتاجـيـة الـزراعـيـة فـي بـعـض
Tوفرنسا Tالأقطار ا4تقدمة وبخاصة في كل من الولايات ا4تحدة الأمريكية
والاتحاد السوفيتي لاستطعنا أن ندرك الفرق الواضح في مستويات الإنتاج
الزراعيT ولأمكننا أن نتعرف على مجالات رفع الإنتاجية في بلادنا العربية.

 تبY بأن كل زراعي في الاتحاد السوفيتي يستطيـع تـوفـيـر١٩٦٨ففي عـام 
الغذاء لخمسة أشخاص. أما ا4زارع الفرنسي فقد استطاع أن ينتـج غـذاء
لاثني عشر شخصا. وفي الولايات ا4تحدة الأمريكية 1كـن ا4ـزارع تـوفـيـر

)١٠(الطعام لأربعY شخصا. 

وتشير بعض الدراسات إلى أن مزرعة«كـامـبـل كـوربـوريـشـن» فـي ولايـة
 هكتارT وتتخصص-إلـى٢٤٠٠٠تكساس الأمريكية والتي تبلغ مساحتها نحو 

 Tوتطبق أسلوب الزراعة الواسعة T٣٠ وبها نحو (×)حد ما-في زراعة الحبوب
 طن من الحبوب في العامT أي أن كل عامل استطاع٢٠٠٠٠عاملا أنتجت نحو 

 طنT وبذلك فان إنتاجية هذا العامل تعادل نـحـو ألـف٧٠٠أن ينتج حوالـي 
ضعف من إنتاجية العامل الزراعي في أفريقية أو الهند. وهذا يفـسـر لـنـا

% فقط من سكان الولايات ا4تحدة الأمـريـكـيـة الـذيـن٦كيف استطاع نـحـو 
يعملون في القطاع الزراعي أن يوفروا الطعامT ومختلف أنواع الحاصـلات
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الزراعية لكافة السكان في هذه الدولة ويفيض الكثير منها للتصدير آلف
% من سكان الوطن العربي يعملون٦٠مختلف أنحاء العالمT في حY أن نحو 

في الزراعةT ولكنهم عاجزون عن تأمY الغذاء 4واطنيهم بل وحتى لأنفسهم
في بعض الأحيانT بدليل أن الريف العربي صار يعـتـمـد عـلـى مـسـتـوردات
ا4واد الغذائية القادمة إليه عبر ا4دن. أي أن الوضع انعكس 1اما. فبعد أن
كان الريف يزود ا4دينة بالطعام صارت ا4دينة 1د الريف بالغذاء. ويقـدر
البعض بان العامل الزراعي في الوطن العربي اصبح لا يؤمن الغذاء لأكثر
من شخصTY هذا إذا لم يتعرض للبطالة ا4قنعةT لان أيام عمله السنوي لا

)١١( يوما. ١٥٠تزيد عن 

وينعكس تدني الإنتاجية الزراعية أيضا علـى إلـى ا4ـاشـيـة مـن الـلـحـوم
 ليتر مـن٢٠٠والألبان. ففي حY لا يزيد ما تعطيه الـبـقـرة فـي الـهـنـد عـن 

 ليترا في الأقطار العربية يرتفع هذا الإنتاج آلف٣٥٠الحليب في العام وعن 
 في٣١٠٠ في كندا والولايات ا4تحدة و ٣٩٠٠ في أمريكا اللاتينيةT والى ٤٥٠

)١٢( في الدا�رك. ٥٠٠٠ في هولندا وأ4انيا و ٤٥٠٠بريطانيا والى 

نحو زيادة الإنتاج الغذائي في الوطن العربي:
سبق أن قلنا بأن أي خطة ترمي آلف رفع إنتاج البلاد العربية من الغذاء
يجب أن تركز على هدفY في آن واحد وهـمـا: الـتـوسـع الأفـقـي والـتـوسـع
الرأسي. ففيما يختص بالتوسع الزراعي الأفقـي فـقـف أثـبـتـت الـدراسـات
التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية-التي سبقت
الإشارة إليها-بأن الدول العربية في أمس الحاجة آلف تطوير وتنمية إنتاجها
الزراعيT وأنها قادرة عليهT كما أن لديها من الإمكانات والطاقات وا4وارد
البشرية والفنيةT وان هناك مناطق واسعة �كن أن تستغل لو أقيمت الخزانات
وبنيت السدود للتحكم في مياه الأنهارT وبخاصة في الأقطار الـتـي تـتـوفـر
فيها الأنهار كالسودان وا4غرب وسوريا والعراق. كما �كـن الاسـتـفـادة مـن
مياه الأمطار بعمل الخزانات والسدود في ا4ناطـق والـبـلاد الـتـي تـتـعـرض

لأمطار كثيرة نسبيا مثل الجزائر وتونس واليمن الشمالي والجنوبي.
هذا وهنـاك مـنـاطـق واسـعـة فـي الـوطـن الـعـربـي �ـكـن اسـتـصـلاحـهـا
واستزراعها لو أمكن الاستفادة من ا4ياه الجوفية كما هو الحال في ا4ملكة
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العربية السعودية ومصر وليبيا وا4غرب العربيT علاوة على ملايY الهكتارات
التي تترك بورا لفترات معينةT وفي ذلك تبديد الكثير من ا4وارد والإمكانات

الطبيعية ا4توفرة في الوطن العربي وعدم استغلالها كما يجب.
أن من ا4مكن استصلاح ا4زيد من الأراضيT واستثمار الكثير من الطاقات
في كل قطر عربيT وكذلك على مستوى الوطن العربي ككلy Tـا يـسـاعـد
على خلق نوع من التكامل الاقتصادي بY الأقطار العربيـةT ذلـك الـتـكـامـل
الذي لم يتجاوز مراحله النظرية على الرغم من أن أسسه وأهدافه رسمت

ووضعت منذ الخمسينات.
إن التكامل الاقتصادي في هذا المجال مطلوب لأنه لا �كن لأيـة دولـة
عربية منفردة أن تحقق أهداف التنمية الاقتصادية ا4رغوبة بالسرعة ا4طلوبة
ما لم يقدم لها العون وا4ساعدة من الأشقاء العرب الذين �لكون فـائـضـا
من الإمكانات التمويليةT والقدرات الفنـيـةT والـكـوادر الإداريـةT وهـذه كـلـهـا
عوامل مساعدة لقيام مثل هذا التكامل الاقتصادي ولو على ا4ستوى الزراعي

كمرحلة أولية.
إن مسألة النهوض بالإنتاج الزراعي في الـوطـن الـعـربـي فـوق مـسـتـوى
Tولذلك لا بد من التعاون ا4شترك فـي هـذا المجـال Tالدول العربية منفردة
وينبغي أن تضع كل دولة عربية قدراتها وإمكاناتها وطاقاتهـا مـتـعـاونـة مـع
شقيقاتها حتى �كن استغلال الأراضي العربية واستثمارهاT وحتى �ـكـن
للبلاد العربية أن ترفع من إنتاجها الزراعي وتحقق الكفـايـة الـذاتـيـة أولا-
وكمرحلة أولى-ثم تحقق فائضا للتصدير �كنها من استعادة بعض ما كانت
تتمتع به في ا4اضي من مكانةT وتسترد شيئا من لقبها الذي فقـدتـه عـلـى
اعتبار أنها أهراء روما. و�كننا أن ندرك ضرورة التعاون العربي ا4شترك
لو تأملنا جيدا في الأرقام التالية التي تتطلبها عمـلـيـة الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة

والتي نلخصها على شكل نقاط على النحو التالي:
- تقدر الزيادة ا4توقع ضمها إلى مسـاحـات الأراضـي الـزراعـيـة الـتـي١

 مليون هكتار.٤ر٢٥ حوالي ١٩٨٥تروى lاء ا4طر حتى عام 
- إن أقصى مساحة من الأراضي الزراعية �كن ريها من ا4ياه الجوفية٢

٢ر٢ وما بعده سـتـكـون فـي حـدود ٢٠٠٠في البلاد العربـيـة ابـتـداء مـن عـام 
مليون هكتار.
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- أما الأراضي التي �كن ريها من مصادر ا4ياه السطـحـيـة المخـتـلـفـة٣
 وما بعدهـا سـتـحـصـل٢٠٠٠كالأنهار والعيون والـيـنـابـيـع والأوديـة فـي سـنـة 

 مليون هكتـار بـشـرط اتـبـاع احـدث وسـائـل الـري١ ر٥مساحتـهـا إلـى نـحـو 
ا4تطورة.

 من جميع ا4صادرً- وتبلغ مساحة الأراضي التي �كن ريها ريا مستد�ا٤
١٨ إلى ١٦ وما بعدها نـحـو ٢٠٠٠ا4ائية سواء سطحية أو باطنيـة فـي سـنـة 

مليون هكتار.
- وتقدر مساحات الأراضي القابلة للزراعة في البلاد العربية والتي لم٥

 مليون هكتار. ومن ا4مكن زيادتها في ا4ستقبل.٧٩ر٥تستغل بعد نحو 
- تبلغ الكلفة الرأسمالية للتوسع في الأراضي الزراعية أفقيا في البلاد٦

العربية مجتمعة وبنوعيها: أراضي مطرية (تروى lياه الأمطار) أو إروائية
/١٩٧٥ مليار دولار لـلـفـتـرة ١٩(تسقى من مصادر ا4ـيـاه المخـتـلـفـة) حـوالـي 

.٢٠٠٠ مليون دولار في الفترة التي 1تد حتـى عـام T١٥٥ والى نحو ١٩٨٥
- وتشير بعض التقديرات إلى أن التكاليف السنوية لتطويـر وتحـديـث٧

الزراعة في مصر وسوريا ولبنان والأردن والعراق و فلسطY المحتلة تـبـلـغ
. ويشمل هذا التطوير والتـحـديـث١٩٧٠ مليار دولار بأسعـار عـام ٢ر١٥نحو 

مجالات الري والصرف والتسميد وا4يـكـنـةT والـتـقـاوى (الـبـذور) المحـسـنـة
 مليـار دولار٥ر٥وا4بيدات الحشرية. وسـيـكـون ا4ـردود مـجـزيـا فـي حـدود 

 ومن ا4مكن مضاعفة الإنتاج الزراعي في مصـرT وزيـادتـه إلـى)١٣(سنويـا. 
عشرة أضعاف في العراق في بحر عشرين إلى ثلاثY سنة.

- وترى بعض الدراسات التي أجراها نفر من الاختصاصيY الأمريكان٨
عن بعض البلدان العربية وهى الأردن وسوريا ولبنان ومصـر والـعـراق بـان
من ا4مكن زيادة الإنتاج الزراعي في هذه الأقطار الخمسة وبخاصة الحبوب

%٣٦٠ مليون طن أو حوالـي ٣٨ر٥كالقمح والذرة والأرز والشعير lا يـعـادل 
 مليون طن وذلك في مدى عشرين١٠ر٨من معدل الإنتاج الحالي والبالغ نحو 

)١٤(عاما إذا ما وضعت خطة شاملة للتوسـع فـي الـزراعـة أفـقـيـا وراسـيـا. 

وهذه الكمية تزيد عن حاجات البلاد العربية وتسمح بالتصدير إلى الخارج.
ومن ا4مكن زيادة الإنتاج الزراعي في الأقطار ا4ذكورة أعلاه على النحو

التالي:
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مصر:
إذا ما £ استغلال ا4ياه الإضافية من السد العالي وتطبيـق الأسـالـيـب
الزراعية الحديثة فانه بالإمكان زراعة محـصـولـY فـي الـسـنـة فـي جـمـيـع
الأراضي الزراعيةT كما انه بالإمكان زيادة ا4ساحـات ا4ـزروعـة قـمـحـا مـن

 ألف هـكـتـار. كـمـا �ـكـن زيـادة الأراضـي٩٠٠ أو ٨٠٠ ألـف هـكـتـار إلـى ٥٠٤
%T وكذلك تخصيص مساحة من٨٠ا4زروعة بالفواكه والخضراوات بنسبة 

 Yمليون هكتار لعلف الحيوان. وبا4ستطاع٥١٠ و ٤٩٠الأراضي تتراوح ما ب 
 طن وبذلك يرتفع الإنتاج الكلي٦ر٧زيادة إنتاج محصول القمح للفدان إلى 

)١٥( مليون طن. ٥ر٤ مليون طن إلى نحو ٢من حوالي 

لبنان:
في استطاعة لبنان أن يزيد مساحته المحصولية عن مستواها الحـالـي

 ألف هكتـار. وهـذا يـسـمـح٣٠٠ ألف هكتـار إلـى حـوالـي ٢١٦والبالـغـة نـحـو 
بزيادة مساحة القمح والذرة وبعض أنواع الحبوب الأخـرى والخـضـراوات.

١٠ و ٨ طن إلى ٦ر٥كما �كن رفع إنتاجية الهكتار ا4زروع ببنجر السكر من 
طن. وهذا ليس من ا4ستحيل تحقـيـقـه بـل مـن ا4ـمـكـن أن يـتـم عـن طـريـق
استخدام الأسمدة بكميات مناسبةT وبتحديث الوسائل الزراعيةT وبـتـنـويـع
المحاصيلT وبزراعة أنواع جديدة من القمح مثل الـنـوع ا4ـكـسـيـكـي قـصـيـر

 ألف٢٨٥ ألف طن إلى حوالي ٣٠الساقT ولذلك �كن رفع إنتاج القمح من 
 ألـف٥ر٢ ألف طنT والذرة من ٥١طنT والشعير من خمسـة آلاف طـن إلـى 

 ألف طن٦٠٠T ألف طن إلـى ٣٤٨ ألف طنT والخضراوات مـن ١٦٤طن إلـى 
)١٦( ألف طن. ٧٤٦ ألف طن إلى ٦٥٠والفواكه من 

الأردن:
تعاني الأراضي البور في الأردن من جملة مشاكل كـالـرطـوبـة والـتـمـلـح
(ارتفاع نسبة الأملاح) والأعشاب الضارةT ولذلك فان من الأنـسـب تـغـيـيـر
النمط الزراعي السائدT والتركيز على زراعة الغلات الغذائية مثل البقـول
والخضروات والشوفان. وهذه الغلات تتطلب استخدام الأسمدة وبخاصة
النيتروجينية. كما ينبغي زراعة أصناف معينة من القمح تتحـمـل الجـفـاف
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 طن٠ر٤وأهمها قصير الساق. وبالإمكان رفع طاقة الأرض الإنتاجـيـة مـن 
 ألف٦٠٠ ألف طن إلـى ٥٣ طنT وبذلك يزداد الإنتـاج مـن ٣لكل هكتار إلـى 

 ألـف طـن١٢٥T ألـف طـن إلــى ١٢طـنT وكـذلـك يـرتـفـع إنـتـاج الـشـعـيــر مــن 
%.٥٠ ألف طنT والفواكه تزداد lعدل ٧٥ ألف طن إلى ١٤والخضراوات من 

سوريا:
تبلغ مساحة الأراضي ا4زروعة في سوريا نحو ستة ملايY هكتار منها
حوالي مليون هكتار أراضي حدية أو هامشـيـة تـسـتـغـل فـي زراعـة الـقـمـح
والشعير بحسب ظروف ا4ناخ وتقلـبـاتـه الـسـنـويـة. ويـبـدو أن مـن الأفـضـل
تخصيص هذه الأراضي للرعي ا4نظم. فإنتاجها من الثروة الحيوانية سيعود

lردود أعلى من الزراعة.
Tوباستطاعة سوريا أن تتوسع في زراعة القـمـح فـي الأراضـي الـرطـبـة

 مليون هكتار إلى مليـونـي١ر٥وزيادة ا4ساحة المحصولية الحالية من نـحـو 
 طنT وبذلك يرتفع٢ر٨ طن لكل هكتار إلى ٠ ر٨هكتارT ورفع الإنتاجية من 

% من معدل٥٣٠ره مليون طن أو حوالي ٦إنتاج سوريا الكلي من القمح إلى 
الإنتاج الحالي.

١ر٣ ألف طن إلى ٣٣٧هذا وبالإمكان زيادة إنتاج الشعير في سوريا من 
مليون طنT وكذلك التوسع فـي زراعـة الـذرة وبـخـاصـة فـي أراضـي الـغـاب
ا4روية في وادي الفرات الذي حقق مستوى عاليا عن الأراضي. والشروط
الطبيعية ملائمة جدا لزراعة فول الصويا في سورياT وهو غذاء هام لاحتوائه

 .Y١٧(على قدر جيد من البروت(

العراق:
حتى يستطيع العراق رفع معدلاته من الأراضي الزراعي وبخاصة الغذائي
لا بد من أحداث بعض التعديلات في الأ�اط الزراعية كتخصيص الأراضي
الجافة للشعيرT ولنمو أعشاب الرعي. أما الأراضي الرطبـة فـالأفـضـل أن
تخصص لمختلف الحاصلات الزراعية وبخاصة القمح. وينبغي التركيز على
زيادة الطاقة الإنتاج في الأراضي ا4روية عن مستواهـا ا4ـنـخـفـض حـالـيـا.
وهذا يتطلب معالجة ارتفاع نسبة الأملاح في التربةT وتحسY وسائل الري



193

أهراء رومــا

والصرف والتسميد ومكافحة الحشرات والآفات الزراعيةT وتطبيق الأساليب
الحديثة واتباع الأ�اط ا4تطورة.

وقد تبY انه بالإمكان التوسع في زراعة القمح وزيادة مساحته المحصولية
 مليون هكتار إلى حوالي ثلاثة ملايY هكتـارT ورفـع إنـتـاجـيـة١ر٧من نحـو 

 طن لكل هكتارT وا4روية إلى٢ر٧الأرض المخصصة للزراعات ا4طرية إلى 
 مليون طن من القمح١٦ر١ طن للهكتار. وبذلك تستطيع العراق أن نحو ٦ر٧

 مليون طن٢Tر٧ الإنتاجية طن إلى ٨٣٢سنويا. وسيرتفع أن الشعير من نحو 
 الإنتاجية طن. وبناء عـلـيـه فـان فـي٨٠٠ الإنتاجيـة طـن إلـى ٣٠٩والأرز من 

مقدور العراق أن يزيد إنتاجه من الحبوب من نحو مليوني طن في السـنـة
)١٨( مليون طن. ٢٥ر٦إلى حوالي 

- فيما يتعلق بالأقطار العربية الأخرى فإمكانات التوسع الزراعي أفقيا١
ورأسيا لا تزال قائمةT فالسودان اكبر بلد عربي من حيث ا4ساحة إذ تبلغ

 مليون فدان. وهو اكثر الأقـطـار٦٠٠ مليون هكتار إنـتـاج ٢٤٠مساحته نحـو 
العربية استعدادا لزيادة أن الغذائيT لو 1كن السودان من استغلال جميع

موارده وإمكاناته ومعطياته الطبيعية من اللحوم والألبان ومشتقاتها.
- كما انه من ا4مكن النهوض lستوى الزراعة ا4طرية عن طريق زيادة٢

٧١٠ا4ساحة ا4زروعة ورفع الطـاقـة الإنـتـاج لـلأرض. فـفـي الـسـودان نـحـو 
 مليون هكتار) من الأراضي الصالحة للزراعة أي حوالـي٢٨٤مليون فدان (

ستة أضعاف ا4ساحة ا4زروعة حاليا. وحينما يتم تنفيذ ذلك فان السودان
 ضعفا١٨سيحقق زيادة كبيرة في أن جميع المحاصيل الزراعية تقدر بنحو 

لكل من الذرة والدخنT كما سيرتفع أن محاصيل البـذور الـزيـتـيـة كـالـفـول
 ضعفاT علاوة على أن محاصيل العلف yا١٥السوداني والسمسم إلى نحو 

يفسح مجالا كبيرا أمام التوسع في الأراضي الحيواني ولا سيما اللحوم.
- والى جانب الإمكانات الزراعية الكبيرة التي �تلكـهـا الـسـودان فـان٣

 مليون فدان أي حوالي٣٠٠لديه مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بنحو 
٨٠ مليـون فـدان (٢٠٠ مليون هكتار صالحة كمراع طبيـعـيـة مـنـهـا نـحـو ١٢٠

مليون هكتار) تسقط عليها الأمطارالتي تكفي لإنبات الأعشاب الـصـالحـة
للرعيT ولنمو الغابات التي �كن استثمارها اقتصاديا في مختلف الأغراض.
وإذا 1كن السودان من استغلال هذه ا4راعي استغلالا جيدا فان بالإمكان
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مضاعفة أعداد الثروة الحيوانية في السودان بحيث تـرتـفـع أعـدادهـا مـن
 وفي نفس الوقت فـان فـي)١٩( مليـون وحـدة. ٣٢ مليون وحـدة إلـى ١٦نحـو 

استطاعة السودان رفع كفاءة وإنتاجية الثروة الحيوانية بتطبـيـق الـوسـائـل
الحديثة وا4تطورة yا يسمح بزيادة إنتاج اللحوم عن ا4عدل الحالي البالغ

 مليون طن أي نحو تسعة أمثال٣ر٥ ألف طن في السنة إلى حوالي ٤٠٠نحو 
الإنتاج الحالي.

- وفي السودان طاقات وإمكانـيـات سـمـكـيـة كـبـيـرةT إذ تـبـلـغ مـسـاحـة٤
 ألف كيلو مترا مربعا٢٦ر٢ا4سطحات ا4ائية الداخلية ذات ا4ياه العذبة نحو 

 مليون هكتار) بالإضافة إلى نـحـو٢ر٤أو ما يزيد على ستة ملايـY فـدان (
 كيلو مترا من مياه البحر الأحمر الساحلية. وإذا أمكن استـغـلال هـذه٧٥٠

ا4سطحات ا4ائية فان إنتاج السودان من الأسماك وطاقاته البشرية لأصبح
في وضع يسمح له بتزويد البلاد العربية بحاجتـهـا مـن الـغـذاء إلـى جـانـب

وجود فائض للتصدير خارج الوطن العربي.
وفي دراسة قام بها الصندوق العربي للإ�اء الاقتصادي والاجتمـاعـي
عن تطوير القطاع الزراعي في جمهورية السودان الد�قراطية في الفترة

 قدرت ا4ساحة الصالحة للزراعة بنحو١٩٧٥ ونشرت في أكتوبر ١٩٨٥- ١٩٧٦
 مليون فدان). وهذه ا4ساحة الهائلة �كن استغلالها٤٠٠ مليون هكتار (١٦٠

لنمط أو لأكثر من أ�اط الاستغلال الزراعي والحيواني نظرا لوفرة الأمطار
وكثرة الأنهار. إن ا4ساحة ا4زروعة حاليا لا تزيد-مع الأسف الـشـديـد-عـن

 ملاي٣Y مليون هكتار (١ر٢ مليون فدان)T منها نحو ١٥ستة ملايY هكتار (
 مليون فـدان)١٢ مليون هكـتـار (٤ر٨فدان) تروى من مياه الأنـهـار وحـوالـي 

)٢٠(تعتمد على مياه الأمطار. 

ونظرا لأهمية هذه الدراسة من حيث أنها تفتح مجالات وآفاقا واسعة
أمام إمكانية التوسع الزراعيT ورفع طاقة إنتاج الغذاء العربي إلى مستويات
عاليةT فإننا نورد فيما يلي لأهم النقاط التي توصلت إليها الدراسة ا4ذكورة.

- من ا4مكن زيادة مساحات الأراضي ا4روية إلى تسعة١
 مليون هكتار) إذا £ التحكم في مـيـاه ا4ـسـتـنـقـعـات٣ر٦ملايY فـدان (

والجداول النهرية وأحسن استغلالها في جنوب السودان. كمـا يـنـبـغـي مـن
أجل الوصول إلى هذه الغاية عمل مشاريع الري الحديثة التي من شأنها أن
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تزيد من استفادة البلاد من مياه النيل وروافده ومسيلاته. وهذا من شأنه
 مليون متر مكعب. إن هذه الزيادة من٢٠ر٥أن يرفع حصة السودان البالغة 

مساحات الأراضي ا4روية إذا اقترنت بتحسY الإنتاجية فمن ا4مكن زيادة
الإنتاج من المحاصيل ا4روية كالقطن والقمح والـفـول الـسـودانـي والـفـواكـه
والخضراوات إلى أربعة أو خمسة أضعاف الإنتاج المحلي. أما سكر القصب
فمن ا4مكن رفع إنتاجه إلى عشرين ضعفـا. كـمـا �ـكـن إدخـال مـحـاصـيـل
العلف في الأراضـي ا4ـرويـة وذلـك فـي الـدورات الـزراعـيـة yـا يـؤدي إلـى
التوسع في تربية الحيوان بالطرق والأساليب الحديثة التي من شأنها زيادة

 ألف٢٠٠ ألف طن إلى ٢٤ر٧إنتاج سيرتفع عن معدله الحالي والبالـغ نـحـو 
طن سنويا أي ما يوازي تسعة أضعاف الإنتاج الحالي.

هذا وقد قام الصندوق ا4ذكور بعمل برنامج أساسي لتـطـويـر الـقـطـاع
الزراعي في السودان وحدد أهداف الإنتاج الكمية للسلع الزراعية المختلفة

:Yعلى مرحلت
١٩٨٥- ١٩٧٦ا4رحلة الأولى للسنوات العشرة 

٢٠٠٠- ١٩٨٦ا4رحلة الثانية للسنوات الخمس عشرة التالية 
ففي ا4رحلة الأولى سينصب الاهتمام والتركيز على استقطاب التمويل
من اجل تنفيذ ا4شاريع ا4تعلقة بالإطار الهيكلي أو البنية الأساسية اللازمة
للتطوير الزراعيT وكذلك تنفيذ قدر مناسب من ا4شاريع التي تحقق الاكتفاء

الذاتي للبلاد مع زيادة صادرات السلع الزراعية.
Tأما ا4رحلة الثانية فتهدف إلى زيادة فرص الاستثمار في الإنتاج ا4باشر
ورفع الصادرات الزراعية حتى يتمكن السـودان مـن ا4ـسـاهـمـة فـي تـوفـيـر

احتياجات ا4واد الغذائية في الوطن العربي ورlا في العالم.
وتوضح الأرقام وا4ؤشرات الرئيسية التي استخدمت في تحديد إمكانيات
التوسع الأفقي في التنمية الزراعية على أنه بالإمكان زيادة ا4ساحة ا4روية

 مليون هكتـار)١ر٤الحالية والبالغة ثلاثة ملايY ونصف ا4لـيـون فـدان (أو 
T وlقدار أربعة ملايY ونصف مليون فدان١٩٨٥- ١٩٧٦في ا4رحلة الأولى 

 لتصل في النهاية إلى٢٠٠٠- ١٩٨٦ مليون هكتار) في ا4رحلة الثانية ١ر٨(أو 
 مليون هكتار) في نهاية هذا القرن.٣ر٦تسعة ملايY فدان (أو 

كما أنه بالإمكان زيادة مساحات المحاصيل ا4طرية والبالغة حاليا نحو
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 مليون هـكـتـار) فـي٦ر٨- ٤ر٨ مليـون فـدان (١٧ مليون فـدان إلـى حـوالـي ١٢
 مليون هكتار) في ا4رحلة الثانية.١٢ر٨ مليون فدان (٣٢ا4رحلة الأولى والى 

٧١% من ا4ساحة الزراعية ا4طـريـة ا4ـمـكـنـة (٤٥و1ثل هذه ا4سـاحـة نـحـو 
 مليون فدان أخرى٤٠ مليون هكتار وبذلك يتبقى نحو ٢٨ر٤مليون فدان) أو 

تنتظر التطوير والاستثمار في القرن ا4قبل.
 Yإلى٥ر٥أما فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني فبلغت معدلات النمو ما ب %

% سنويا في مجال إنتاج اللحوم والألبان.. وإذا نجح السودان في تحقيـق٦
هذه ا4عدلات مع رفع مستوى الطاقة الإنتاجيـة فـان أهـداف الإنـتـاج لـعـام

١٩٧٣ عما هو علـيـه فـي عـام ٢٠٠٠ ستؤدي إلى زيادة الإنتـاج فـي عـام ١٩٨٥
 Yلأغلب السلع الرئيسية. أما السكر فمن١٠٠٠% و ٤٠٠بنسب تقدر ما ب %

 ضعفا.٢٥ا4توقع زيادة إنتاجه lقدار 
وبعد أن يحقق السودان-في ا4رحلة الأولى-اكتفاء ذاتيا في العديد مـن
̈ والتبغ ومنتجات الألبان فان السلع الزراعية مثل السكر والقمح والأرز وال
بإمكانه تصدير الخضراوات والفواكه والـقـمـح والـسـكـرT كـمـا سـيـزيـد مـن
صادراته الزراعية التقليدية بنسب مـتـفـاوتـة. فـبـالـنـسـبـة لـلـبـذور الـزيـتـيـة
ومنتجاتها تبلغ الزيادة ثلاثة أضعاف ما هي علـيـه الآنT ونـحـو تـسـعـة إلـى

عشرة أضعاف بالنسبة للذرة واللحوم.
وlا أن الوطن العربي سيشكو عجزا متزايدا في إنتاج كثير من السلع

١٩٨٥TالغذائيةT فان بإمكان السودان أن يقلل من هذا العـجـز بـحـلـول عـام 
% من مستورداتها من الزيوت٤٢طا4ا انه يستطيع تزويد البلاد العربية بنحو 

% من اللحوم والأسماك ومكافئ اللحوم مـن٥٨% من السكر و ٢٠النباتية و 
)٢١(% من القمح. ١ر٥الأعلاف و

وتشير دراسة أعدها أحد الباحثY العرب عن إمكانية تحقيق الاكتفاء
الذاتي في إنتاج الحبوب داخل الوطن العـربـي إلـى أن مـجـمـوع اسـتـهـلاك

 مليون طنT وإذا٢١ر٨ نحـو ١٩٧٤الوطن العربي من الحبوب بلغت فـي عـام 
افترضنا تحقيق فائض احتياطي في حدود ربع هذه الكمية فيكون ا4طلوب

وباستطاعـة)٢٢( مليون طـن. ٢٧إنتاجه من الحبوب في البلاد العربية نـحـو 
الوطن العربي تحقيق هذا الإنتاج بسهولة بشـرط رفـع الـطـاقـة الإنـتـاجـيـة
للهكتار إلى ثلاثة أطنان من الحبوبT وبذلك يلـزم تـخـصـيـص نـحـو تـسـعـة
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ملايY هكتار من الأراضي. وهذه ا4ساحـة �ـكـن تـوفـيـرهـا مـن الأراضـي
الزراعية الحالية والقابلة للزراعة. وليس معنى هذا أن الوطن العربي سيكتفي
بهذه ا4ساحة من الأراضي أي التسعة ملايY هكتارT ولكن في إمكان البلاد
العربية زيادة هذه الكمية لتحقيق فائض يزيد عن حاجة الأقطار العـربـيـة

ويصدر للخارج.
ولو القينا نظرة فاحصة على محاولات الدول التي تقدمـت فـي زراعـة
الحبوب الغذائية والخطوات التي اتخذتها في هذا الشأن لوجدنا ما يلي:

- أزالت كثير من الدول مساحات واسعة من الأراضي التي كانت تشغلها١
الغابات نظرا لاحتوائها على أجود أنواع التربة وأخصبها فهي غنية با4واد
Tوأمطارها غزيرة نسبيا Tالعضوية والبيولوجية. وهي على العموم ارض بكر

ولذلك فان إنتاجها وفير.
- 1كنت بعض الأقطار من بناء السدود لحجز ا4ياه اللازمة للأراضي٢

الزراعية الصالحة من مختلف ا4صادر كالأمطار ومياه الفيضانات النهرية
هذا إلى جانب إقامة مختلف مشاريع الري اللازمة لـلاسـتـفـادة مـنـهـا فـي

زراعة المحاصيل ا4تنوعة.
والبلاد العربية في وضع �كنها من الاستفادة من جـهـود الـعـلـمـاء فـي
مختلف أنحاء العالم والرامية إلى زيادة الإنتاج من الحبوب الغذائية وغيرها.
فعلى سبيل ا4ثال 1كن أحد خبراء الزراعة بالهند من التوصل إلى نوع من
تقاوي القمح ذات الإنتاج الوفير بحيث استطاعت الهند عن طريق تطبيـق

١٨ مليون طن في السنة إلـى ١١ر٨أبحاثه من زيادة إنتاجها من القمـح مـن 
)٢٣(مليون طن في السنة. 

 فحقق ارتفاعا١٩٧٠وقد أدخل هذا النوع من القمح في مصر في سنة 
في المحصول في كل سنة يزرع فيها yا أدى إلى زيادة الإنتاج ا4صري من

٬١٩٧٦ ١٩٧٥ مليون طن في سنتي ٢ إلى ١٩٧٠ مليون طن في عام ١ر٥حوالي 
)٢٤(أي بزيادة قدرها نصف مليون طن. 

ومن الأمثلة الأخرى على إمكانية زيادة إنتاج ا4واد الغذائية عن طريـق
تطبيق نتائج الأبحاث العلمية نذكر عباد الشمس. ففي مصر تحتوي بذور

% من الزيت وهي نسبة١٨الأصناف المحلية من عباد الشمس على ما يعادل 
منخفضة با4قارنة إلى بلاد أخرى. فقـد اسـتـطـاعـت أقـطـار مـثـل الاتحـاد
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السوفيتي وبلغاريا التوصل إلى أصناف من عباد الشمس ترتفع نسبة الزيت
% yا أغرى مصر بإدخال هذا النوع.٤٢في بدورها إلى حوالي 

٧١وفي السويد والولايات ا4تحدة الأمريكية تبلغ إنتاجية الطماطم نحو 
طن للفدان بينما تتراوح الإنتاجية في مصر-التي تعتبر أعلى إنتاجـيـة فـي

 طن فقط. ولكن بعد تطبيق الطرق الحديثة والـتـي٨- ٦البلاد العربية-من 
)٢٥( طن.٥٥منها زراعة الطماطم على أسلاك ارتفع إنتاج الفدان الواحد إلى 

هذا وقد زرعت مؤخرا أصناف من الذرة الصفراء والتي تشكـو مـصـر
عجزا في إنتاجها فجاءت بنتائج مشجعـة لـلـغـايـة حـيـث اسـتـطـاعـت وزارة
الزراعة ا4صرية من الارتفاع بالإنتاج في بعض الأراضي ا4ستصلحة فأعطت

)٢٦( طن للفدان الواحد. ٤ر٢نحو 

وعلى أية حال فانه على ضوء هذه الأمثلة والتجاربT وبدراسة إمكانيات
الوطن العربي من الأراضي ا4توفرة نجد أن لديه مساحات واسعة تشغلها

 مليون هكتار من ا4مكن تخصيص قـسـم١١٣الغابات الطبيعية تقدر بنحـو 
منها لزراعة الحبوب الغذائية وكثير من الحاصلات الزراعية في ا4ستقبل.
ويقترح الباحث العربي سابق الذكر تخصص سوريا في زراعـة الـقـمـح
الصلب وذلك في مناطق الجزيرة والحـسـكـة والـسـويـداء. أمـا فـي الـعـراق
فقرب مدينة ا4وصل والأراضي الصالحة للـزراعـة والمحـصـورة بـY نـهـري

.)٢٧(دجلة والفرات وبعض ا4ناطق في ا4ملكة الأردنية الهاشمية. 
٣ر٢ويرى ذلك الباحث انه ليس من الصعب تخصيص مساحة قـدرهـا 

مليون هكتار لزراعة القمح في سوريا والعراق والأردن من الأراضي القابلة
 ملـيـون هـكـتـار. فـبـاتـبـاع احـدث الـوسـائـل١٦ر٥للـزراعـة والـتـي تـبـلـغ نـحـو 

التكنولوجيةT وباستخدام التقاوى الجيدةT والـتـسـمـيـد �ـكـن رفـع الـطـاقـة
الإنتاجية إلى نحو ثلاثة أطنان للهكتارT وبذلك تستطيع هذه الأقطار الثلاثة

 مليون طن من القمح في تلك ا4ساحة. أما الكمية ا4تبـقـيـة٩ر٦إنتاج نحـو 
 مليون طن فيمكن إنتاجها في مصر وتونـس والجـزائـر وا4ـغـرب.٣ر٦وهي 

٥٠٤ مليون طن في مساحة قـدرهـا ١ر٩ففي مصر يبلغ الإنتاج حاليـا نـحـو 
 مليون طن فمن السهل إنتاجها فـي الأقـطـار٢ألف هكتارT والباقي وقـدره 

 ألف هكـتـار..٦٠٠الثلاثة الأخرى في مساحـة yـاثـلـة تـقـريـبـا أي حـوالـي 
٣ر٢ مليون طن من القمـح نـحـو ١٣ر٥وبذلك يكون إجمالي ا4طلـوب لإنـتـاج 
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 ألف هكـتـار٦٥٠مليون هكتار فـي الـعـراق وسـوريـا والأردن بـالإضـافـة إلـى 
 آلاف هكتار في تونس والجزائر وا4غرب فيكون المجموع حواليl٦صر و 

)٢٨( مليون هكتار. ٤ر٤٥

Tالعراق Tأما الشعير فأفضل الأقطار العربية ملاءمة لزراعته هي سوريا
Tوليبيا T(على الساحل الشمالي الغربي والواحات) Tومصر Tواليمن الشمالي

 طن فـان٢والسودان. وlا انه بالإمكان رفع طاقة الهكتـار الإنـتـاجـيـة إلـى 
 مليون طـن٤ر٥ا4ساحة اللازمة لإنتاج الكمية ا4طلوبة من الشعير البالـغـة 

 مليون هكتار �كن توفيرها بسهولة فـي الأقـطـار الـتـي سـبـق٢ر٢٥حوالـي 
)٢٩(ذكرها. 

وتجود الذرة في العادة في ا4ناطق ذات ا4ناخ ا4وسمي ا4ميز بأمطـاره
الصيفية. ويبلغ إنتاج الهكتار في الأراضي الخصبة التي تتوفر فيها الأمطار

 مليون هكتار. وlا١ر١ طنT وبذلك تكون ا4ساحة ا4طلوبة حوالي ٤حوالي 
أن أجود ا4ناطق ا4نتجة للذرة تقع في السودان والصومال واليمن الشمالي

 مليون هكتار٩ر٥والجنوبيT وحيث أن ا4ساحة القابلة للزراعة بها تبلغ نحو 
 مليون هكتار فيهـا لـزراعـة الـذرة حـيـث تـصـل١ر١فمن السهل تـخـصـيـص 

% من ا4ساحة ا4تاحةT وهي لا تؤثر١١النسبة ا4ئوية للمساحة ا4طلوبة نحو 
)٣٠(على ما سبق تخصيصه من الأراضي السودانية للشعير. 

أما الأرز فيحتاج إلى أراضي رسوبية طينيةT وميـاه وفـيـرةT إذ يـتـطـلـب
الهكتار الواحد ا4زروع بالأرز من ا4ياه ضعف حاجة هكتار القمح أي حوالي

 متر مكعب في السنة بحسب نوعية التربة. ولعل افضـل تـربـة١٠٠٠٠-٨٠٠٠
ملائمة لزراعة الأراضي تتوفر في جنوب السودان قرب منابع النيلT وفـي
أتراضى ا4ستنقعيةT كما �كن زراعته lصر على نطاق واسعT وكذلك في

جنوب العراق حيث مياه الري منتظمة ومتوفرة.
 مليون طن من الأراضي في مساحة٢ر٣وlا أن مصر تنتج حاليا نحو 

 ألف هكتار فان الأمر يقتضي التوسع في زراعته في ا4ناطق٤٣٦قدرها نحو 
ا4ستصلحةT كما ينبغي إقامة بعض مشاريع الري والصرف على جانب مياه
السد العاليT وبذلك �كن رفع إنتاج الأراضي في مصر الأرز ما يزيد عن
أربعة ملايY طن سنويا. وهذه الكمية �كن إنتاجهـا فـي مـسـاحـة قـدرهـا
مليون هكتار شريطة توفير كميات من الأسمدة الكيماوية والتقاوي الجيدة.
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ويبقى بعد ذلك نحو نصف مليون طن �كن إنتاجه بسـهـولـة فـي مـسـاحـة
)٣١( ألف هكتار في أراضي السودان وجنوب العراق. ٢٥٠قدرها 

تنميه وتطوير الإنتاج السمكي في الوطن العربي:
على الرغم من الجهود التي بذلتها ولا تزال تبـذلـهـا الأقـطـار الـعـربـيـة
والرامية الأرز رفع إنتاجها من الأسمـاكT إلا أنـهـا دون ا4ـسـتـوى ا4ـطـلـوب
بكثيرT وبخاصة إذا دققنا النظر في الحقائق التالية التي تكشف لنا مـدى
تخلف هذا القطاع وتدني إنتاجيته. فالحقيقة الأولى تقول بأن الذين يعملون

١٩٢في هذا النشاط في الوطن العربي ويكسبون رزقهم منه يبلـغـون نـحـو 
ألف صياد مسجلY رسميا كصيادين محترفY. ومن ا4قدر أن يكون مـثـل
هذا العدد يزاول مهنة الصيد موسميـا فـيـجـمـع بـيـنـهـا وبـY حـرف أخـرى
كالزراعة مثلا وlعنى آخر فان القوة البشرية العربية العامـلـة فـي جـمـيـع

 مليون شخص منهـا٣٤الأنشطة والفعاليات الاقتصادية والتي تقدر بـنـحـو 
)٣٢( مليون في الزراعة. ٢١نحو 

وعلاوة على انخفاض نسبة العاملY في حرفة صيد الأسماك بـصـفـة
Tعامة نجد أن توزيع العمالة في هذا القطاع غير مـوزعـة تـوزيـعـا مـتـوازنـا
فبعض مناطق الصيد في البلاد العربية تشكو اكثر من غيرها نـقـصـا فـي
العمالة. ولعل منطقة المحيط الأطـلـسـي الـذي تـطـل عـلـيـه كـل مـن ا4ـغـرب

% من إنتـاج٣٣وموريتانيا افضل مثل لهذا. فهذه ا4نطقة التي تسهم بـنـحـو 
% فقط من القوة العمالية١٢البلاد العربية من الأسماك لا 1لك إلا حوالي 

السمكية العربية.
والحقيقة الثانية أن البلاد العربية لا تزال تزاول الصيد بطرق بدائيـة
فأساطيل الصيد عند غالبية البلاد العربية مؤلفة من قوارب صغيرة وتقليدية
وقد�ة وذات سمات إنتاجية صغيرة تنقصها التجهيزات ومعدات الصـيـد
الحديثة. كما أن الصيد في اغلب الأحيان يزاول بشكل فردي دون أن تكون
هناك شركات ذات إمكانيات مادية وفـنـيـة مـنـاسـبـة. ولـذلـك فـان الـطـاقـة
الإنتاجية السمكية في البلاد العربية منخفضة إذ يبلغ الدخـل الـنـاتج عـن

 مليون دولار أمريكـي أو٢٧٠حرفة صيد الأسماك في الوطن العربي نـحـو 
 مليـون٥٥ر٥% من إجمالي الدخل السمكي في العـالـم والـبـالـغ ٠ ر٥حوالـي 
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دولار. وهذا أحد ا4ؤشرات الهامة التي بها نحكم عـلـى مـدى تـخـلـف هـذا
)٣٣(القطاع في بلادنا العربية. 

والحقيقة الثالثة والتي تستخدم كإحدى ا4ؤشرات التي تبY لنا تدهور
الثروة السمكية في بلادنا هي مـعـدل الاسـتـهـلاك الـسـنـوي مـن الأسـمـاك
للفرد الواحد. ففي حY يبلغ مستـوى اسـتـهـلاك الـفـرد مـن الأسـمـاك فـي

 كيلو غراما في الـسـنـة نجـد أن مـعـدل اسـتـهـلاك الإنـسـان١٨العالـم نـحـو 
 كيلو غراما في السنة وهي كما نرى كمية متواضـعـة٤ر٦العربي لا يتجاوز 

للغاية لا تتناسب إطلاقا وإمكانات البلاد العربية وطاقاتهـا الـكـبـيـرة الـتـي
تنتظر من يستغلها.

وبطبيعة الحال هناك تباين واضح بY الأقطار العربية من حيث نصيب
Tالفرد من استهلاك الأسماك وذلك بحسب موقع كل بلد واهتمامه بالصيد
ومقدار اعتمادها على الأسماك كغذاء رئيسي. فموريتانيا مثلا يبلغ نصيب

 كيلو غراما في السنةT وفي جمهورية اليمن الد�قراطية٤٠ر٨الفرد فيها نحو 
 كيلو غراما. وفي دولـة٤٥ر٦ كيلو غراما. وفي سلطنة عمـان ٣٣ر٢الشعبية 

 كيلو غراما. ويرجع سبب ارتفاع كمية الأسماك٧٥الإمارات العربية ا4تحدة 
في هذه الأقطار لكونها إلى جانب موقعها البـحـري تـعـتـمـد عـلـى الـسـمـك

كغذاء رئيسي.
وفي مقابل ذلك هناك أقطار عربية ينخفض فيـهـا نـصـيـب الـفـرد مـن

 غرام فقط من٦٠٠استهلاك الأسماك ففي الصومال يستهلك الفرد سنويا 
 كيلو غراما واليمن الشمالي١ر٥ كيلو غراما وسوريا ١ر٣الأسماك والعراق 

)٣٤( كيلو غراما. ١ر٩ كيلو غراما والأردن ١ر٦

ومن الطبيعي أن بإمكان الوطن العربي النهوض بثروته السمكية. فكما
سبق القول بأن الإمكانات متوفرةT والطاقات الكامنة في حاجة إلى استغلال.
و قد دلت تقديرات منظمة الأغذية والزراعة على أن الإمكانات ا4تاحة من
الأسماك في منطقة المحيط الأطلسي والتي تشمل ا4ياه ا4غربية وا4وريتانية-

 مليون طن منـهـا٤ر٣أي ما يسمى lنطقة شرق وسط الأطلسـي-بـحـوالـي 
 مليون طن٢ر٥نحو مليون طن من الأسماك التي تعيش في القاع وحوالـي 

من التي تعيش في ا4ياه السطحية مختلفة الأحجام والأشكال منها الصغير
 ألف طن من١٨٠ ألف طن من الرخويات و ٩٠٠ومنها الكبير علاوة على نحو 
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القشريات.
أما الإمكانات ا4تاحة في البحر ا4توسط فقد دلت تـقـديـرات مـنـظـمـة

 ألف طن في السنة لجميع أنحاء٧٠٠الأغذية والزراعة على أنها تبلغ نحو 
هذا البحر. وبناء عليه فان الأقطار العربية ا4طـلـة عـلـى الـبـحـر ا4ـتـوسـط

 ألف طن في السنة.٢٠٠تستطيع استخراج اكثر من 
ويبدو على ضوء الدراسات الأولية ا4توفرة عن البحر الأحمر أن طاقته

 ألف طن سنويا. ومن١٥٠الإنتاجية من الثروة السمكية قليلةT إذ تقدر بنحو 
ا4مكن أن ترتفع هذه الطاقة إذا توفرت الدراسات والأبحاث الكافية. ولكن
lا إن البحر الأحمر محاط من جميع جهاته بالأراضي العربية فهو أشبه
ببحيرة عربية فان باستطاعة البلاد العربية المحيطة به أن تنتج سنويا ما لا

 ألف طن من الأسماك السطحية بالإضافة إلى القشريات.١٠٠يقل عن 
وفيما يختص بالمحيط الهندي lا في ذلك خليـج عـدن وخـلـيـج عـمـان
والسواحل الصومالية ا4طلة على هذا المحيط فان طاقته الإنتاجية السنوية
لا تقل عن مليون طن نظرا لغنى هذه ا4نـطـقـة بـالأسـمـاك وبـخـاصـة مـيـاه
مسقط وعمان والتي يقال بأن مياهها تحتوي علـى إمـكـانـات ضـخـمـة مـن

الأسماك السطحية.
وبناء على ما تقدم فان باستطاعة أقطار الوطن الـعـربـي مـجـتـمـعـة أن
ترفع من إنتاجها السمكي البحري بحيث لا يقل بأي حال من الأحوال عن
ثلاثة ملايY طن سنويا. هذا علاوة على رفع إنتاجية ا4سـطـحـات ا4ـائـيـة
الداخلية ا4وجودة في أنحاء متفرقة من الوطن العربي وبخاصـة الـسـودان
والعراق وذلك عن طريق تحسY طرق الصيد ووضع أسس تنظيمية سليمة
مع تدريب الصيادين ومدهم بالإمكانات اللازمةT وكذلك تحسY شـبـكـات

التوزيع والتسويق ووسائل النقل.
كما أنه بالإمكان التوسع في إنشاء ا4زارع السمكية في البرك وا4ستنقعات
ومزارع الأرز وجميع ا4سطحات ا4ائية ا4توفرة. وقد أثبتت ا4زارع السمكية
جدواها الاقتصادية وربحيتهاT وقد شاعت هذه الأيام في كثير من أقطـار
العالم. وتسهم في الوقت الحاضر بنصيب كبير في سد جزء لا يستهان به
من العجز الغذائي العا4ي. ومن مزايا ا4زارع السمكية كونها مرنةT ويسهل
التحكم فيهاT ويستطيع الإنسان أن يوفر لها الشروط اللازمة ويخلق الأجواء
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ا4ناسبة لنمو الأسماك وتوالدها وتكاثرها وبخاصة بـعـد أن ظـهـرت بـوادر
نضوب بعض ا4ناطق البحرية من الأسماك نتيجة الصيد ا4دمرT ومن جراء
نشاطات الإنسان الضارة بالكائنات البحـريـة الـتـي سـاعـدت عـلـى انـتـشـار
ظاهرة الـتـلـوث. وهـذه الـظـاهـرة مـن اخـطـر مـا يـهـدد الحـيـاة فـي الـبـحـار

والمحيطات.
وإذا أردنا أن ننهض بثرواتنا السمكية فانه ينبغي على الدول العربية أن
تتعاون مع بعضها البعض في إجراء الأبحاث ووضع الخطر والقيام بعمليات
الصيد البحري وا4سوحات البحرية. وlا أن أغنى مناطق الصيد من المحتمل
أن تكون موجودة في ا4ياه الدوليةT ولا تستطيع ا4راكب والسفـن الحـربـيـة
التقليدية مزاولة نشاطها فيهاT وان شركات الصيد الأجنبـيـة تـقـوم حـالـيـا
باستغلال الثروات السمكية في ا4ياه العربيةT وان تلك العمليات آخذة في
الازديادT فان على الأقطار العربية التعاون من أجل تأسيس شركات قـويـة
وبناء أساطيل حديثة قادرة على العمل في ا4ناطق البحرية التي لم تستغل

عربيا بعد.
وطا4ا أن ا4وارد السمكية في البلاد العربية غير موزعة توزيعا عادلا إذ
أن هناك مناطق غنية إلا أنها قلـيـلـة الـسـكـان أو أن بـعـضـهـا يـعـتـمـد عـلـى
نشاطات أخرى كالنفط الذي الحق بحرفة الصيد اشد الأضرار فان الأمر
يستدعي تعاونا عربيا مشتركا من اجل استغلال هذه الثروات السمكية في
أي جزء من أجزاء الوطن العربي. كما ينبغي تهيئة الوسائل وتوفير الخدمات
والتسهيلات ا4طلوبة للنـهـوض بـهـذه الحـرفـةT وكـذلـك الـنـهـوض lـسـتـوى
الصيادين العرب لان معظمهم يجهلون وسائـل طـرق الـصـيـد الحـديـثـة ولا
يعرفون كيفية تشغيل ا4راكب وا4عدات ا4تقدمةT وهذا يتطلب إنشاء معاهد

لتدريب الصيادين على مستوى الوطن العربي.
ونظرا لصعوبة بل واستحالة وضع الخطر الصحيحة للمستقـبـل بـدون
توفر إحصائيات دقيقة تتناول كل ما يتعلق بحرفة صيد الأسماك فان الأمر
يـتـطـلـب الـعـمـل عـلـى تـوفـر الإحـصـائـيـات الـلازمـة خـاصـة وان مـثــل هــذه

الإحصائيات لا توجد في كثير من أقطار العالم العربي.
وأخيرا وليس بآخر ينبغي إيجاد نوع من التكامل الإقليمي بY البلـدان
العربية في ميدان استغلال الثروة السمكية وبخاصة تلك الأقطار التي تقع
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على مصدر مائي معY. أن مثل هذا التعاون من شأنه أن يعمل على تسهيل
استغلال ا4صدر ا4ائي بأقصى قدر من الكفاءة دون الإساءة إلى الاحتياطيات
السمكية وتدميرها. ومن شأنه أيضا سرعة إيصال المحصول السمكي إلى
ا4ستهلك بحالة جيدة. وفي هذا الصدد فان نوعـا مـن الـتـكـامـل والـتـعـاون
ينبغي أن ينشأ بي الدول الواقعة في كل منطقة من ا4ناطق السمكية الخمسة
التي سبق أن تناولناها مثل موريتانيا وا4ملكة ا4غربية في منطقـة المحـيـط
الأطلسي. وكذلك البلدان الواقعة علـى سـاحـل الـبـحـر ا4ـتـوسـط كـا4ـغـرب
والجزائر وتونس وليبيا ومصر وسوريا ولبنان. وأيضا الأقطار ا4طلة علـى
البحر الأحمر وهي مصر والسودان والسعودية واليمن الشـمـالـي والأردن.
والبلدان الواقعة على بحر العرب والمحيط الهندي وهى اليمن الد�قراطية
الشعبية وعمان والصومال. وأخيرا الأقطار ا4طلة على الخليج العربي وهى

العراق والكويت ودولة الإمارات والبحرين وقطر والسعودية.
ولعل من أهم الخطوات العملية التي ينبغي تنفيذها في البلدان من أجل
قيام تكامل عربي في مجال استثمار الثروة السمكية على أسس سليمة هو
إنشاء شركات صيد مشتركة تساهم فيها مجموعة من الدول العربية وبخاصة

تلك التي تقع في بحرية واحدة وتشترك في رصيف بحري واحد.
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إنتاج الغذاء
ضرورة اقتصادية

إن الجانب الاقتصادي 4ـشـكـلـة الـغـذاء يـشـمـل
دراسة إنتاج الغذاء واسـتـهـلاكـه وحـركـة صـادراتـه
ووارداتهT ونصيب ذلك في التجارة الدوليةT وتحليل
عناصر القـوة والـضـعـف فـي كـل عـنـصـر مـن هـذه
العناصر. ومثل هذه الدراسة الاقتصادية هـي فـي
حد ذاتها lثابة تحليل لاقتصاديات الغذاء وأمنه.
ومشكلة الغذاء في الوطن العربي لا يعبر عنها
فقط بالنقص الحالـي فـي بـعـض أنـواع أو كـمـيـات
ا4واد الغذائية الضروريةT إ�ا هي أعمق من ذلك
بكثير لأنـهـا تـتـعـلـق بـأمـن هـذا الاسـتـهـلاك ومـدى
الاطمئنـان إلـى اسـتـمـرارهT خـاصـة وان الاقـتـصـاد
الغذائي العربي تعرض لهزات عنيفة فـي الخـمـس
عشرة سنة الأخيرةT بعد أن أصبحت البلاد العربية
تعتمد في تلبية متطلباتها الغذائية الأساسية على
الواردات وبخاصة الحبوب. وهذه الواردات تقترب
من نصف معدل الاستهلاك الحالي من الحبوب.
ولا يـقـتـصـر الأمـر عـلـى الحـبـوب وحــدهــا بــل
أصـبـحـت الـبـلاد الـعـربـيـة مـسـتـوردة لـكـافـة ا4ـواد
الغذائية كالسكر والزيوت النباتية والدهون واللحوم

5
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والألبان ومنتجاتها. وهذه ا4ستوردات في تزايد مستمر كما حللنا ذلك في
الفصول السابقة من هذا الكتاب. ففي مطلع الستينات لم تزد مستوردات
البلاد العربية من الحبوب عن ثلاثة ملايY طنT ولكنها أخذت في الازدياد
سـنـة بـعـد أخـرى حـتـى زادت عـلـى عـشـرة مـلايـY ونـصـف فـي مـنـتــصــف

 وخطورة هذا الوضع ناجمة عن كون هذه الواردات أساسيةT)١(الستينات.
لأنها ضرورة من ضروريات الحياة لا �كن الاسـتـغـنـاء عـنـهـا أو تـخـفـيـض
كميتها. وإذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه فان الأحوال ستسوء إلى

اكثر من ذلك بكثير وستكون النتائج بالغة الخطورة.
ومع �و الإنتاج الغذائي في البلاد العربية lتوسط سنوي لا يكاد يصل

% بالنسبة للقمحT ومـع �ـو الاسـتـهـلاك الـغـذائـي١ر٥% بل يزيـد عـن ٣إلى 
% تقريباT ونتيجة لزيادة٣% على الأقل نتيجة لنمو السكان lعدل l٥عدل 

% فان تفاوت معدلي �و الإنتاج والاستهلاك يعني استمرار٢الدخل lعدل 
اتساع الفجوة الغذائيةT وتزايد الاعتماد على الخارج لسدهـا ومـعـنـى هـذا
اضطراد تناقص نسبة الاكتفاء الذاتي العربي عن النسـبـة الحـالـيـة بـنـحـو

%. وبناء عليه فانه لا �كن وقف تدهور الوضع الغذائي إلا إذا استطاعت٥٠
البلاد العربية مجتمعة تنمية إنتاجها الزراعي lعدل يسمح فعلا باستمرار

)٢(تضييق الفجوة الغذائية. 

إن اقتصاديات إنتـاج الـغـذاء تـرتـبـط lـحـاولات الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية من عدة وجوه منها الـعـلاقـة بـY نـسـبـة الـسـكـان فـي كـل مـن
الـريـف والحـضـر ومـعـدل �ـو الإنـتـاج الـغـذائـي. فـمـن عـلامـات الـتـخــلــف
الاقتصادي وسماته الواضحة ارتفاع نسبة سكان الريف وانخفاض مستوى
الدخل وا4عيشة yا يعني ارتباط نسبة كبيرة من مجمل السكان في الزراعة
yا لا يسمح بتنوع يذكر في مختلف قطاعات النشاطات الاقتصادية الأخرى.
إلا أن إمكانية تقليص سكان الريف وبالتالي زيادة نسبة الحضر يعتمد
على وجود فائض متزايد من ا4واد الغذائية عن احتياجات الاستهلاك في
الريفT واستخدام هذا الفائض في مواجهة الاحتياجات الغذائية لـسـكـان
ا4دن. وهذا الفائض هو الذي يحدد إمكانات النمو الحضري وتعديل الهيكل
السكاني فـي صـالـح الحـضـرT كـمـا يـحـدد أيـضـا إمـكـانـات �ـو الـصـنـاعـة
والخدمات. ويتوقف تحقيق الفائض الغذائي على زيادة الإنتاجية الزراعية.
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وبدون هذه الزيادة ينكمش حجم الفائض الغـذائـي الـذي تـسـتـهـلـكـه ا4ـدن
وتتعثر عملية النمو الصناعيT ويتضرر الوضع الحضري ويسوء نتيجة تحول
هذه ا4دن في مستورداتها الغذائية من الخارج بـعـد أن يـعـجـز الـريـف عـن

تلبية حاجاتها من الطعام وهذا ما يحدث حاليا في البلاد العربية.
وبناء عليه فان البلاد العربية بصفة عامة غير قادرة على النمو الذاتي
أو التلقائي في كل من المجالY الحضري والصناعي. ولذلك يتوجب عليها
استيراد كميات الغذاء اللازمة لاستهلاك ا4دن إن كان لها أن تستـمـر فـي

التحول الحضري والنمو الصناعي.
إن عملية الربط بY النمو الحضري وتزايد مستوردات ا4واد الغذائيـة
في البلاد العربية تبدو واضحة اكثر منذ مطلع السبعينات. فـمـن مـتـابـعـة
أرقام تجارة السلع وا4نتجات الزراعية في البلاد العربية نرى بأنه منذ عام

١٩٧١Tتفوقت قيمة الواردات من ا4نتجات الزراعية على قيـمـة الـصـادرات 
وبدا العجز يظهر بوضوح وباضطراد في ا4يزان التجاري لهذه ا4نـتـجـات.

 ألف١ر٧ بلغت قيمة الصادرات الزراعية للوطن العربي نحو ١٩٧٠ففي عام 
 إلى١٩٧٥مليون دولارT ثم أخذت في الزيادة البطيئة حتى وصلت في عـام 

 ألف مليون دولار. أي أن الزيادة طيلة السنوات الخمس لم تزد٢ر٥حوالي 
% على الرغم من ارتفاع الأسعار في تلك الفترة.٤٧عن 

أما قيمة مستوردات الوطن العربي من ا4نتجات الزراعية فقد ارتفعت
 بلغت قيمة هذه١٩٧٠) ارتفاعا كبيرا. ففي عام ١٩٧٥- ١٩٧٠في هذه الفترة (
 ألف مليون دولارT ثم أخذت في التزايد السريع سنـة١ر٧ا4ستوردات نحو 

 ألف مليون دولار محققة٦ر٩ إلى نحو ١٩٧٥بعد أخرى حتى وصلت في عام 
% وبعبارة٣٠٦بذلك زيادة كبيرة في فترة السنوات الخمس بنسبة بلغت نحو 

أخرى ففي حY زادت قيمة ا4ستوردات في عام بأكثر من أربعة أمثال مـا
 فان زيادة قيمـة الـصـادرات كـانـت اقـل مـن مـرة١٩٧٠كانت عـلـيـه فـي عـام 

ونصف.
Yإن نظرة سريعة على بيانات حركة استيراد وتصدير ا4واد الغذائية تب
لنا أن الوضع يسير في غير صالح البلاد العربية. فكثير من البلاد العربية
كانت في الستينات وبداية السبعينات لا تشكو عجزا في ا4يزان التـجـاري

 كان هذا ا4يزان في صالح سبع١٩٧٠للمنتجات والسلع الغذائية. ففي عام 
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أقطار عربية هي الجزائر وا4غرب وسوريـا ومـصـر ومـوريـتـانـيـا والـسـودان
 فأصبحت جميع الأقطار العربية فيـمـا عـدا١٩٧٥والصومال. أما في عـام 

السودان والصومال-إلى حد ما-تعاني من عجز موازينها التـجـاريـة لـلـسـلـع
.)٣(الزراعية 

إن أكثر الأقطار العربية التي عانت من اختلال موازينها التجـاريـة فـي
 حققت هـده١٩٧٠السلع الزراعية هي الجزائر والعراق ومصـر. فـفـي عـام 

 مليون دولار. ولكن منذ٢الأقطار الثلاثة مجتمعة فائضا بلغت قيمته نحو 
 أخذ هذا الفائض بالتناقص السريعT وبدا العجـز يـظـهـر ويـنـمـو١٩٧١عام 

 مليون دولار. وهـذا٢٠٠٠ إلى ما قيمتـه ١٩٧٥بالتدريج حتى وصل فـي عـام 
% من إجمالي العجز في ا4يزان التجاري للسلع الزراعية في٤٥يعادل نحو 

أخرى العربية.
وبطبيعة الحال فان أخرى العربية تتباين من حيث قيمـة مـسـتـورداتـهـا
وصادراتها ودرجة اكتفائها من ا4نتجات الزراعية وبخاصة ا4واد الغذائيـة
بسبب اختلاف الظروف في كل قطر. وبناء علـيـه �ـكـنـنـا تـقـسـيـم الـبـلاد

.)٤(العربية وتصنيفها ألف أربعة مجموعات على النحو التالي: 
- مجموعة أخرى النفطية ذات ا4وارد الزراعية المحدودة. وتضم الكويت١

والسعودية والبحرين وقطر ودولة الإمارات العربية ا4تحدة وليبيا. ومعظم
هذه أخرى وبخاصة الكويت وقطر الإمارات تفـتـقـر أصـلا ألـف ا4ـقـومـات
الزراعية كالتربة ومصادر ا4ياه وعوامل الطـقـس وا4ـنـاخ. وكـانـت ولا تـزال
تعتمد في سد متطلباتها من الطعام على ا4سـتـوردات مـن الخـارج. ويـبـدو
أنها ستظل معتمدة على الخارج في ا4ستقبل ا4نظور ما لم تطرأ تغيرات أو
تطورات تكنولوجية تستطيع التغلب على معوقات الزراعة في هذه أخرى.
وعلى كل حال فان هذه أخرى تستطيع دفع أثمان فاتورة مستوردات ا4واد
الغذائية بدون أدنى مشقة لان دخلها من عائدات النفط يسمح لها بذلك.
ولكن العمل على إنتاج الغذاء في هذه أخرى وتنميته ليست مسألة اقتصادية

صرفة بل هي أيضا أمنية في ا4قام الأول.
- مجموعة أخرى ذات ا4وارد والإمكانات الزراعـيـة وتـشـمـل الجـزائـر٢

والسودان والعراق وا4غرب ومصر وتونس وسـوريـا. وهـذه المجـمـوعـة عـلـى
الرغم من مواردها الزراعية الكبيرة إلا أنها بدأت تعتمد على الخارج فـي
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تلبية حاجة سكانها من الغذاءT وأصبحت تشكو عجزا في موازينها التجارية
للسلع الزراعية. ومعظم هذه أخرى تشكو أصلا من عجز موازينها التجارية
وموازين مدفوعاتهاT ولهذا فان زيادة في استيراد ا4واد الغذائية يعني بالنسبة

لها تزايد العجز في ا4يزان التجاري ومزيدا من العبء على ميزانيتها.
- مجموعة الأقطار ذات ا4وارد الزراعية القـلـيـلـة وتـشـمـل مـوريـتـانـيـا٣

والصومال واليمن الجنوبي واليمن الشمالي ولبنان والأردن. وتعتمد أقطار
هذه المجموعة في تلبية قسم كبير من متطلبات سكانـهـا مـن الـغـذاء عـلـى

القروض وا4نح وا4ساعدات الأجنبية.
من هذا الاستعراض السريع ندرك بان 4شكلة الغذاء في وطننا العربي
جانبا اقتصاديا على درجة كبـيـرة مـن الأهـمـيـة والخـطـورة ولـذلـك يـنـبـض
الالتفات إليه. أن هذه ا4ستوردات ا4تزايدة من السلع وا4واد الغذائية وضعت
الأقطار العربية في وضع اقتصادي حرج. فا4عاناة الاقتصادية ا4ترتبة على
قصور الفائض الغذائي أولا �كن تلافيه وبخاصة حـيـنـمـا تـتـم مـحـاولات
التصنيع والنمو الحضري. فالاعتماد على استيراد الحبوب وا4واد الغذائية
الأخرى يلقي ولا شك عبئا سنويا باهظا على ميزان ا4دفوعات كما قلـنـا.
ولا شك في أن زيادة ا4ستوردات الغذائية أدت في بعض الأقطار العربـيـة
إلى تعثر عملية التنمية الاقتصادية بسبب مشاكل ميزان ا4دفوعات. وهذا
الوضع سبق أن تعرضت له الدول النامية بدون استثناء وبخاصة تلك التي
عانت من خطورة محاولات النمو الحضري والصناعي دون أن يكون هناك
فائض غذائي يؤمن هذا النمو كما هو حاصل في البلاد العربية في الوقت
الحاضر. وقد انتهى الأمر في كثير من الأقطار النامـيـة إلـى وقـوعـهـا فـي
مشاكل استيراد القمح بصفة خاصة yا أدى إلى نفاذ ما في حوزتها مـن
نقد أجنبي ونجم عنه تعثر التنمية الصناعية وهبوط مـسـتـوى الخـدمـات.
وإذا استثنينا الأقطار العربية النفطية والتي تستطيع شراء ما تحتاجه من
ا4واد الغذائية دون أن يؤثر ذلك على مشاريع وبرامج التنمية وتوفير الخدمات
وا4رافق وصيانتها وتطويرها وتحسينهاT فان غالبية الـبـلاد الـعـربـيـة غـيـر

النفطية عاجزة عن ذلك 1اما.
لقد كان نصيب ا4نـطـقـة الـعـربـيـة مـن الأعـبـاء الاسـتـيـراديـة الـغـذائـيـة
وخصوصا القمح اكبر من نصيب أي منطقة أخرى في العالم. فـالـواردات
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% yا١٢%-١٠العربية من الحبوب هي من الضخامة بحيث تصل إلى نحـو 
)٥(يدخل في التجارة الدولية.

هذا وتشير الإحصائيات علـى أن قـيـمـة واردات الأقـطـار الـعـربـيـة مـن
ا4واد والسلع الغذائية (وهي القمح ودقيقه والشعير والذرة الشامية والأرز
والسكر وال¨ والشاي والبطاطا واللحوم الـطـازجـة وا4ـبـردة وا4ـثـلـجـة lـا

 نحـو١٩٧٧فيها لحوم الدجاجT والزبدة والأجبان والـبـيـض) بـلـغـت فـي عـام 
٢٧٤ مليون دولارT في حY أن قـيـمـة الـصـادرات مـنـهـا لـم تـزد عـن ٤٦٣٩ر٥

مليون دولارT أي أن قيمة الـواردات الـصـافـيـة مـن هـذه ا4ـواد الـغـذائـيـة أو
 وبعبـارة)٦( ملـيـون دولار. ٤٣٦٥ر٥مقدار العجز في ذلك الـعـام بـلـغـت نـحـو 

% فقط من قيمة٦أخرى فان الصادرات من هذه السلع الغذائية لا تزيد عن 
الواردات.

وتحتل الحبوب الغذائية ا4رتبة الأولى في قائمة مستوردات البلاد العربية
 من القمح١٩٧٧من ا4واد الغذائيةT فقد بلغ كل مجموع مستورداته في عام 

 مليون طن بينما صادراته١١ر٩ودقيقه والشعير والذرة الشامية والأرز نحو 
 مليون طن بلغت١١ر٤ ألف طن وبذلك يكون العجز نحو ٣٠٨ر٤منها حوالي 

% من قيـمـة٥٧ مليون دولار yا يجعلهـا تـسـاوي نـحـو ٢٤٤٢أثمانها حـوالـي 
جميع ا4ستوردات الغذائية.

والقمح يأتي على رأس قائمة الحبوب الغذائية ا4ستـوردة فـلا يـنـازعـه
في هذا الشأن منازع لأنه يشكل أهم عنصر في طعام الإنسان العربي فقد

 نحو١٩٧٧بلغت قيمة مستوردات البلاد العربية من القمح ودقيقه في عام 
% من قيمة الحبوب الغذائـيـة ا4ـسـتـوردة٧٣ مليون دولار أو حـوالـي ١٧٧٢ر٤

% من القيمة الكلية للواردات الغذائية.٣٨وحوالي 
ويبدو أن العبء الاقتصادي الذي يتحمله الوطن العربي من جراء استيراده
للقمح يتزايد باستمرار نتيجة عاملY هامY هما: ازدياد الكميات ا4ستوردة
سنوياT وعامل ارتفاع الأسعار. ففيما يختص بالعامل الأول فانه من متابعة

 كان في١٩٧٠الإحصائيات نرى بأن استيراد الوطن العربي للقمح في عام 
 مليون طن. أما٨ر٥ بلغ نحو ١٩٧٦ مليون طن فقط بينما في عام ٤ر٨حدود 

مسألة ارتفاع الأسعار فمن السهل إدراكها إذا علمنـا بـأن سـعـر الـطـن مـن
دولارا. وفي عام٦٥ بنحو ١٩٧٠القمح كان يباع في الأسواق العا4ية في عام 
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 دولارا ثم انخفض بعد ذلك انخـفـاضـا بـسـيـطـا٢١٢ قفز إلى حـوالـي ١٩٧٤
 دولارا١٥٣ إلى نـحـو ١٩٧٦نتيجة وفرة المحـصـول الـعـا4ـي فـوصـل فـي عـام 

للطن. ونتيجة لهذين العاملY ارتفعت قيمة مستوردات البلاد ا4ـربـيـة مـن
 مليون دولار١٣٠٠ إلى حوالي ١٩٧٠ مليون دولار في عام ٣١٩القمح من نحو 

% في خلال ست سنـوات٣٠٧رT٥ أي أن الزيادة كانت بنـسـبـة ١٩٧٦في عـام 
فقط.

ويلي الأرز القمح في الأهمية في قائمة ا4ستوردات العربية من الحبوب
 بلغت قيمة ما استورده الوطن العربي من الأرز نحو١٩٧٧الغذائية ففي عام 

 مـلـيـون دولار أي أن ا4ـسـتــوردات٦٨ر٥ مـلـيـون دولار وصـدر حـوالـي ٢٤٢ر٢
 مليون.٣٥٥ر٧الصافية بلغت نحو 

وتأتي الذرة والشعير والحبوب الـبـقـولـيـة بـعـد الأرز فـقـد بـلـغـت قـيـمـة
 نحو١٩٧٣ا4ستوردات الصافية للبلاد العربية من الذرة الشامـيـة فـي عـام 

 مليون دولار.٢١ مليون دولارT والشعير ١٩٢
وبالنسبة للسكر فيأتي من حيث أهميته الإستيرادية بعد الحبوب الغذائية
مباشرة. فقد بلغت قيمة ا4ستوردات الصافية للبلاد العربية منه فـي عـام

 مليون دولار. وتتأثر مستوردات السكر أيضا بـالـذبـذبـة فـي٥٦٦ نحو ١٩٧٧
 ارتفاعا١٩٧٥أسعاره. فمثلا ارتفع ثمن الطن الواحد من الـسـكـر فـي عـام 

 دولارا yا رفع من قيمـة واردات الـبـلاد٦٧٠كبيرا حتى وصل إلى حـوالـي 
١٤٥ مليون دولار بعد أن كانت لا تتجاوز ١٤٢٠العربية منه في تلك السنة إلى 

 انخفض١٩٧٦ أي بنسبة عشرة أضعاف. وفي سنة ١٩٧٠مليون دولار في عام 
 دولارا yا أدى إلى انخفاض قيمة مستوردات الـبـلاد٢٢٠سعر الطن إلـى 

 مليون دولار.١٢٠٠العربية منه في تلك السنة إلى نحو 
وتأتي ا4نتجات الغذائية الحيوانية كاللحوم والألبان ومنتجاتها في الأهمية

 استوردت البلاد العربـيـة١٩٧٧الإستيرادية بعد السكر مباشرة. فـفـي عـام 
من اللحوم الطازجة وا4بردة وا4ثلجة والزبد والج¨ والبيض ما قيمته نحو

 مليون دولار.١٠٢٤ر٥
أما الشاي وال¨ والتبغ فتحتل ا4ـركـز الـرابـع فـي قـائـمـة الـواردات مـن

 مليون دولار٦٥٠ا4نتجات الغذائية والزراعية فبلغت قيمتها ما يزيـد عـلـى 
 بلغت قيمة ا4ستوردات الصافية للبلاد العربية١٩٧٧. وفي سنة ١٩٧٦في عام 
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 مليون دولار.٢٩٧من ال¨ والشاي نحو 
ويلي مجموعة الشاي وال¨ والتبغ في الأهمية مباشرة مجموعة البذور

 ما١٩٧٧الزيتية والزيوت النباتية حيث استورد الوطن العربي منها في عام 
 مليون دولار.٤٢٠قيمته 

من الأرقام السابقة التي تبY ضخامة مستوردات البـلاد الـعـربـيـة مـن
ا4واد الغذائية يبدو لنا واضحا بأن تنمية الإنتاج الزراعي الغذائي وتطويره
ورفع طاقته في البلاد العربية أمر �ليه الواجب وضرورة لا مفر منها. أن
ترك الحبل على الغارب معناه زيادة اعتماد البلاد العربية على ا4ستوردات
من ا4واد الغذائية من الخارجT وتحميل اقتصادها فوق ما يحـتـمـل خـاصـة
وان معظم الأقطار العربية تعاني من وضع اقتصادي سيئ. وبناء عليه فان

النهوض بالإنتاج الغذائي ضرورة اقتصادية وأمنية في آن واحد.
وطا4ا أن إصلاح الوضع الزراعي والنهوض فوق طاقة البلاد الـعـربـيـة
منفردة وبخاصة أن الأقطار العربية التي حباها اللـه با4قومـات الـزراعـيـة
كالتربة الخصبة وموارد ا4ياه وا4ناخ تنقصها الإمكانات ا4الية أو الوسائـل
التكنولوجية التي تحتاج إلى رؤوس أموال عالية نسبيا فانه لا بد والحـالـة
هذه من تضافر الجهود في كل أنحاء الوطن العربي لرفع مستوى الزراعة

والإنتاج الزراعي حتى تسهم بدورها كاملا.
ومن ا4نطقي أن تقام هذه ا4شاريع على أساس تعاوني وتكاملي بحيث
أن كل بلد عربي يقدم ما �لك من طاقات وإمكانات فـالـبـلاد ذات ا4ـوارد
الزراعية تقدم الأرض بينما الأقطار التي 1تلك رؤوس الأموال تساهم في
النفقات التي تتطلبها عمليات رفع الإنتاج الزراعي وتكثيفه مثل شراء الأسمدة

والآلات الزراعية ونحو ذلك.
إن حجم رؤوس الأموال ا4طلوب استثمارها في ا4شاريع الزراعية ليست
بالباهظة وباستطاعة الأقطار العربية توفيرها دون أن تحتاج إلى مصـادر

1ويل خارجية.
 فا4شروع الذي طرحه الباحث العربي الأستاذ حسY طنطاوي والذي

 مليون طن من٢٧يرمي إلى تخصيص نحو تسعة ملايY هكتار لإنتاج نحو 
الحبوب في الوطن العربي وسبق الإشارة إليه تـبـلـغ تـكـالـيـفـه ا4ـالـيـة نـحـو

)٧( مليون دولار وذلك على النحو التالي: ٢٦٤٨ر٥
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فإذا قورنت هذه ا4صاريف بقيمة مستوردات البلاد العربية من الحبوب
 مليون دولار لتـبـY لـنـا٢٤٤٢ مليون طن تـقـدر بـحـوالـي ١١ر٤والبالغـة نـحـو 

الجانب الاقتصادي لهذه العملية في ا4دى القريب.
أما على ا4دى البعيد فان الفوائد وا4زايا سـتـزداد لان اسـتـيـراد ا4ـواد
الغذائية في ا4ستقبل سيكون مكلفا للغاية ناهيك عن القيود التي ستوضع

عليها في ا4ستقبل.
إن 1ويل ا4شاريع بصورة منفردة لا يؤدي النتيجة ا4توخاة ولا يـضـمـن
السرعة ا4طلوبة لعملية التنمية الاقتصاديةT ذلك أننا نجد غالبا بأن استثمار
ا4وارد الطبيعية يكون محدودا طا4ا أن البلاد العربية تشكو من نقص في

إطارها الهيكلي كالطرق وا4واصلات وا4رافق والخدمات المختلفة.
ولعل أفضل السبل لتحقيق ذلك هو العمل على توفير هذه ا4ـتـطـلـبـات

على ا4ستوى الإقليمي العربي التي من شأنها استغلال ا4وارد بكفاية.
ومن هذا ا4نطلق قام الصندوق العربي للإ�اء الاقتصادي بعمل البرنامج
الأساسي لتطوير القطاع الزراعي في السودان والذي سبقت الإشارة إليه

في هذا الكتاب. وسنتكلم هنا على الجانب الاستثماري من ا4شروع.
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 مليون جنيـه٢٢٨٧ مشروع بكلفة قـدرهـا ١٠٠يشمل هذا البرنامج عـلـى 
 مليون جنيـه أو١٤٨٦) منها ما يـعـادل ١٩٧٥إسترليني سوداني (أسعـار عـام 

% من المجموع تدفع بالعملات الأجنبية. صنفت مشاريع البرنامج الأساسي٦٥
)٨(إلى ثلاث مجموعات على النحو التالي: 

 مشروعا خاصة بإنتاج المحاصيل النباتية٣١- المجموعة الأولى وتشمل ١
والإنتاج الحيواني والصناعات الزراعية والنقلT و1ثل مشاريع هذه المجموعة

% من جملة الاستثمارات اللازمة للبرنامجT و1ول lزيج من رؤوس٤٦نحو 
الأموال والقروض التجارية.

وأهم مشاريع هذه المجموعة ما يتعلق بالزراعة ا4ـطـريـة الآلـيـة لإنـتـاج
الحبوب ومحاصيل البذور الزيتيةT وكذلك مشاريع المحاصيل ا4رويـة مـثـل
قـصـب الـسـكـر والـعـلـف الأخـضـر ومـنـتـجـات الألـبـان والـلــحــوم والــفــواكــه
والخضراوات والشاي وال¨ والأرزT وإقامة بعض ا4شاريع الصناعية الـتـي

تعتمد على الإنتاج الزراعي وتطوير قطاع النقل.
- المجموعة الثانية وتشمل الاستثمارات في مشاريع التنمية الزراعيـة٢

والصناعية في قطاعات المحاصيل والغابات والأرز الحيواني والصنـاعـات
% من جملة الاستثماراتT ويتم 1ويلـهـا٢٥الزراعية. و1ثل هذه المجموعـة 

بقروض ذات شروط ميسرة.
- المجموعة الثالثة وتتألف من ا4شاريع الخاصة بتطوير وتحسY الإطار٣

الهيكلي العام والخدمات مثل مشاريع النقل وا4واصلات والري والكهـربـاء
وتخزين الغلال وتسوق وتصدير ا4اشية واللحوم... الخ. ومثل هذه المجموعة

% من جملة الاستثمارات 1ول بقروض ذات شروط ميسرة.٢٩
وlوجب هذا البرنامج فان السودان في مدى العشر سنوات الإنتاج من

) سيحقق لنفسه الاكتفاء الذاتي في إنتاج العديد١٩٨٥- ١٩٧٦هذا البرنامج (
من السلع الزراعيةT والتي ما يزال مستوردا لها حتى الآن كالسكر والقمح
̈ والتبغ ومنتجات الألبان. ومن ا4توقع أن يصدر السودان بعض وإقامة وال
السلع الغذائية كالسكر والقمح والفواكه والخضراوات. وستزداد الصادرات
من البذور الزيتية بنحو ثلاثة أضعافT والذرة واللحوم بنحو تسعة الأولـى

عشرة أضعاف.
ومن ا4توقع في الوقت نفسه أن يواجه الوطن العربي عجزا فـي إنـتـاج
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عدد من السلع الزراعية الرئيسيـة والـتـي سـيـكـون الـسـودان مـصـدرا لـهـا.
وعلى الرغم من أن معظم هذه الصادرات الزراعية ستتجه الأولى الـسـوق
Tالعا4ي خارج الوطن العربي بحكم ارتباط السودان بالاتفاقيات الاقتصادية
إلا أن هذه الفوائض الغذائية السودانية ستمثل رصيدا غذائيا استراتيجيا
يكون تحت تصرف البلاد العربية والتي �كنها من الاعتماد عليه في سـد
جزء هام من الفجوة الغذائية عند نشوب أزمة تستدعي ذلك. كما أن هذه
الفوائض الهامة سوف تكون دافعا للأقطار العربية نحو تحـقـيـق الـتـكـامـل
الاقتصادي وذلك بخلق ا4ناخ التجاري ا4لائم لتشجيع تبادل السلع بY هذه

الأقطار.

سلاح الغذاء وخطره على الوطن العربي:
ينبغي علينا نحن العرب أن ننظر إلى الغذاء لـيـس فـقـط مـن الـنـاحـيـة
الاقتصادية الصرفةT فا4سألة ليست بهذه البساطـةT ولا يـعـبـر عـنـهـا-كـمـا
يظن البعض-بالعجز الناجم عن تفوق كمية وقيمة الواردات على الصادرات.
فعلى الرغم من أن بعض الدول العربية يشكل عبء هذا العجـز فـي إنـتـاج
الغذاء مشكلة اقتصادية لها وزنها وخطرهاT إلا أن البعض الآخر يستطيع
دفع فاتورة مستورداته من ا4واد الغـذائـيـة بـبـسـاطـة وبـدون مـشـقـة. وهـذا
الوضع ينطبق على الأقطار النفطية التي لا تشكو عجزا في موازينها التجارية
وإ�ا لديها فوائض مالية تتحول إلى مدخرات واستثمارات. وبناء عليه فان
ا4شكلة هي في الدرجة الأولى مشكلة إنتاج الـغـذاء أكـثـر مـن كـونـهـا أزمـة
غـذاء طـا4ـا أن الـوطـن الـعـربـي يـسـتـطـيـع زيـادة إنـتـاجـه مـنــه إذا وضــعــت
الاستراتيجية ا4ناسبة وطبقت بكفاءة وإخلاص. وجوهر ا4شكلة ينـبـع مـن
كون الغذاء سلعة غير مرنة أي لا �كن استبدالها أو الاستغناء عنها كما أن
الطلب عليها يزداد عا4يا. وان هذا الطلب يتفوق على العرض في كثير من
أوطان العالم وبخاصة الأقطار النامية وبالذات البلدان العربية. وطا4ا أن
الوطن العربي يتزايد اعتماده سنويا في تأمY حـاجـاتـه مـن الـطـعـام عـلـى
الخارج فان ذلك يشكل خطورة كبيرة لا علـى الأوضـاع الاقـتـصـاديـة وإ�ـا
على الأحوال الأمنية وبخاصة بعد أن صارت كثير مـن الـدول تـتـدخـل فـي
تصدير السلع وا4نتجات الغذائية وتجعلها تحت رقابتها وسيطرتها ا4باشرة
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yا وضعها في مصاف السلع الاستراتيجية الهامة.
وليس ببعيد أن يستخدم الغذاء كسلاح بيد الدول ا4نتجة وا4صدرة له
إذا ما رغبت في ذلك من اجل تحقيق أغراض خاصة. وقد سبق أن استخدم
الغذاء من قبل كوسيلة ضاغطة لإجبار الشعـوب وإذلالـهـا وإرغـامـهـا عـلـى
الاستسلام أو الدخول في طاعة الغير. والتاريخ مليء بالحوادث التي تروي
لنا كيف كانت القوى ا4تحاربة تحاصر بعضها بعضا و1نـع عـنـهـا الـطـعـام

وتحول بينها وبY الإمدادات حتى تستسلم.
وفي العصر الحديث استخدم الطعام كوسيلة ضغط على الدول والشعوب

 استخـدمـت الـولايـات ا4ـتـحـدة١٨١٢الرافضة لسـيـاسـة مـعـيـنـةT فـفـي عـام 
الأمريكية فرائضها الغذائية كسلاح استراتيجي وذلك حينما وافق الكونجرس
على إرسال مواد غذائية إلى فنزويلا بحجة مساعدتها بعد الهزة الأرضية
التي تعرضت لها ولكن الحقيقة أنها كانت نكاية بإسبانيا التي كانت تحتل

)٩(البلاد آنذاك. 

وفي الحرب العا4ية الأولى أصبحت الحبوب الغذائيـة lـثـابـة أسـلـحـة
استراتيجية هامة وبخاصة حينما كانت أوروبا في أمس الحاجة إلى الحبوب
Yفقامت الولايات ا4تحدة بتزويدها منها. وفي هذا الحد قال أحد الاقتصادي
البارزين في ا4عهد الوطني الفرنسي للأبحاث الزراعية بأن«ا4واد الغذائية
الضرورية للحياة قد لعبت دورا مهما جدا أثناء الحروب: تجـويـع الأمـاكـن
الصامدة المحاصرةT وضع اليد على المحاصيل والمخزونات أو حرقـهـاT إذا
لم يكن نقلها yكناT حتى لا يستفـيـد مـنـهـا الخـصـمT تـأمـY مـد الجـيـوش

)١٠(با4ؤن». 

ولا تزال الولايات ا4تحدة الأمريكية تستخدم ا4ساعدات الغذائية لخدمة
أغراضها السياسية. فعلى سبيل ا4ثال كانت هذه ا4ساعدات في الخمسينات
تتجه إلى باكستان أكثر من الهند نظرا 4واقف الأولـى وسـيـاسـتـهـا ا4ـؤيـدة
للولايات ا4تحدة في ذلك الوقت. ففي حY كانت الهند تواجه آنذاك مجاعة
مخيفة انعكـسـت عـلـى الأوضـاع الـسـيـاسـيـة فـي الـبـلاد وأدت إلـى حـدوث
اضطرابات في بعض الجهات.. رغم كل هذا فإنها لـم تـتـلـق مـن الـولايـات

 مليون دولار.٤ر٥ا4تحدة إلا معونة زهيدة لم تتعد 
 الشـهـيـر٤٨٠ صدر في الولايـات ا4ـتـحـدة الـقـانـون رقـم ١٩٥٤وفي عـام 
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والخاص بتنظيم مساعداتها الغذائية تحت شـعـار«مـواد غـذائـيـة مـن أجـل
السلام». وقد علق أحد الاقتصاديY على هـذا الـقـانـون آنـذاك بـقـولـه«إن
هذه ا4ساعدة ستصبح تدريجيا أداة أساسية في سياسة الولايات ا4تحـدة

الخارجية».
وبذلك فإن سياسة الولايات ا4تحدة نحو التصرف في فوائض إنتاجها
من السلع الزراعية والغذائية بدت تتبلور هذه الأيام بشكل واضح. فهي-أي
ا4واد الغذائية-ليست لكل من يحتاجهـا.. إنـهـا فـقـط لـلـدول ذات الـسـلـوك
الحسن با4قاييس الأمريكية... إنها تلك الدول التي لا تـعـارض سـيـاسـتـهـا
ولكنها التي تساعد في تنفيذ برامجها. فعلى سبيل ا4ثال أغرقت الولايات
ا4تحدة كلا من فيتنام وكوريا الجنوبية lساعدات سـخـيـة بـيـنـمـا قـطـعـت
ا4ساعدات عن شيلي في عهد حكم«الـلـيـنـدي» إلـى أن اسـتـعـاد«بـيـنـوشـي»

السيطرة على الحكم فعادت معه ا4ساعدات إلى سابق عهدها.
وتشير الدلائل وجميع القرائن عـلـى أن هـذا الـربـع الأخـيـر مـن الـقـرن
العشرين سيشهد أزمة غذائية حادة ومستمرة وستؤدي بلا شك إلى كارثة
مخيفة. فازدياد أهمية الغذاء وتسابق الدول في الحصول عليه سـيـصـمـد
الأزمة ويجعلها قضية حياة أو موت. وهذا من شـأنـه أن يـزيـد مـن أهـمـيـة
استخدام الغذاء كسلاح سياسي. وyا يكسب هذا السلاح كل هذه الأهمية
والخطورة انه بيد دولة عظمى وهى الولايات ا4تحدة الأمريكية التي 1تلك
معظم الفوائض من الإنتاج الزراعي والغذائـي. أمـا الأقـطـار الأخـرى مـثـل
كندا واستراليا التي يفيض فيها الإنتاج الغذائي فلا تخرج عن دائرة النفوذ
الأمريكي ولذلك فهي متضامنة معها في الأزمات والشدائد. ولو كانت هذه
الفوائض في أيدي دول أو قوى ضعيفة 4ا استطاعت أن تستخدمه كسلاح
لخدمة أغراضها ولوقف الجميع في وجهها. ولعل النفس أكبر مثـال عـلـى
هذا. فحا4ا لوح العرب بإمكان استخدام النفط كسلاح يسخر فـي خـدمـة
قضاياهم ا4صيرية العادلة قامت قيامة الدنيا ولم تقعد واتهم العرب بأنهم
السبب في تدمير اقتصاد العالم وبتهديـد الـسـلـم الـعـا4ـي. ولـوحـت بـعـض
الدول صراحة وبدون مواربة بأنها على استعداد لاحتلال منابع النفط إذا
ما أقدمت الدول النفطية على فرض حظر على تصديره إليها. لا شك إذن
في أن السلاح مهما كان نوعه يكون له فاعليتـه إذا أمـسـكـت بـه يـد قـويـة.
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ولكن نفس السلاح لا جدوى منه إذا كان في يد ضعيفة بل رlا كان ضرره
عليها اشدT وتحول في هذه الحالة من نعمة إلى نقمة فيكثر الطامعون فيها

وتتآلب جميع القوى عليها.
ومن هذا ا4فهوم فان امتلاك الولايات ا4تحدة الأمريكية لفوائض ا4واد
الغذائية وتحكمها في تجارته العا4ية يجعل منه سلاحا خطرا لـلـغـايـة فـي
إمكانها استعماله بكل قوة وفاعلية متى رغبت في ذلك. فكمـا قـال رئـيـس
الولايات ا4تحدة السابق هنري فورد«بأن الترسانة الأمريكية تضم سلاحا
سياسيا ذا فعالية خاصة.. انه الغذاء». ولذلك فان الولايات ا4تحدة ليست
في حاجة إلى استخدام الأسلحة الحربية في ا4ستقبل طا4ا اصبح الغذاء

 كلفتCI.Aاكبر سلاح. وyا يؤكد هذا القول أن وكالة المخابرات ا4ركزية 
خبراءها بوضع تقرير بناء على طلب مـن وزيـر الخـارجـيـة الـسـابـق هـنـري
كيسنجر عشية انعقاد ا4ؤ1ر العا4ي حول التغذية في مدينة روما بإيطاليا

. وجاء في هذا التقرير ما يلي:١٩٧٤عام 
-إن نقص الحبوب في العالم من شأنه أن �نح الولايات ا4تحدة الأمريكية
سلطة لم تكن 1لكها من قبل.. إنها سلطة 1ـكـنـهـا مـن yـارسـة سـيـطـرة
اقتصادية وسياسية تفوق تلك التي كانت 1ارسها في السنوات التـي تـلـت

)١١(الحرب العا4ية الثانية». 

ويبدو أن المحاصيل الغذائية دخلـت هـذه الأيـام بـالـفـعـل ضـمـن قـائـمـة
الأسلحة الاستراتيجية التي توالي الدول الكبرى تجسسها عليها عن طريق
الأقمار الصناعية.. فالإنتاج الغذائي اصبح في مستوى ا4نشآت العسكرية
سواء بسواءT ذلك إن معرفة الاحتياطات الغذائية التي �تـلـكـهـا الـعـدو أو
الحليف لا تقل أهمية عن معرفة عدد الصواريخ وا4عـدات الحـربـيـة الـتـي
�تلكها. فالدولة التي لا 1تلك موارد غذائية كافية لا �كنـهـا أن تجـازف
بالدخول في حرب. كما أن الدولة التي تعتمد عـلـى مـعـظـم حـاجـاتـهـا مـن
الغذاء من الخارج شأنها شأن التي تستورد سلاحـهـا جـمـيـعـه مـن الخـارج
وهذا يجعلها تحت رحمة الغير الذي يفرض عليها مـن الـشـروط مـا يـشـاء

والتي قد 1س سيادتها واستقلالها.
وإن كانت أزمة الغذاء 1س مـعـظـم الـدول ا4ـسـتـوردة لـه فـان الأقـطـار
العربية ستتضرر اكثر من غيرها لعدة أسباب منها أن هناك تزايدا مستمرا
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في مستوردات الأقطار العربية من ا4واد الغذائية يفوق تزايد معظم الأقطار
في العالم. ناهيك أن هناك بلدانا عربية مستوردة لجميع حاجاتها الغذائية
كأقطار الخليج العربي ا4نتجة للنفط. وyا لاشك فيه بـان الـنـفـط سـلـعـة
قابلة للنفاذ بعكس ا4نتجات الزراعية التي تعتبر متجددة ولا تنفذ. كما أن
النفس لن يكون له من الخطورة ما للمواد الغذائية في ا4ستقبل لان الأبحاث
مستمرة في إيجاد البديل له في حالة نفاذه سواء من الطاقة الشمسية أو
غيرها من ا4صـادر. وفـي هـذا الـصـدد صـرح أحـد الخـبـراء فـي الـولايـات
ا4تحدة:«بأن أزمة النفس ستظهر عما قريب lثابـة حـادث طـار� بـسـيـط
إزاء الأزمة الـغـذائـيـة. وفـي تـلـك الحـالـة �ـلـك فـي أيـديـنـا جـمـيـع الأوراق

)١٢(الرابحة». 

وتنحصر معظم مستوردات البلاد العربية من الحبوب وبخاصة القمح
من الولايات ا4تحدة الأمريكية وكندا واستراليا. وهذه الأقطار-كـمـا قـلـنـا-
تسيطر على تصدير معظم الحبوب إلى مختلف بلاد العـالـم. وهـي بـلـدان
متقدمةT وفي إمكانها أن تحتكر تجارة الحبوب العا4ية وتتكتل مع بعضـهـا
لفرض الشروط التي تراها مناسبة من زاويتها الخاصةT كأن تستعمل الحبوب
وسيلة ضغط سياسي أو اقتصادي. وقد سبق أن استخدم هذا السلاح مع
الاتحاد السوفيتي لإجباره على تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطY المحتلة.
كما لوحت الولايات ا4تحدة بهذا السـلاح فـي وجـه الـبـلاد الـعـربـيـة. فـفـي

 وبعد أن حاول العرب استخدام النفس كوسيـلـة١٩٧٣أعقاب حرب أكتوبـر 
من وسائل الضغط على القوى الغربية لتقف مع الحق العربي وتحول بينها
وبY مساندة إسرائيل طالعتنا الصحف الغربية وبخاصة الأمريكـيـة تـعـلـن
عن الرغبة في القيام بحركات مضادة تتلـخـص فـي ثـلاث نـقـاط: تجـمـيـد
الأرصدة العربية واحتلال منابع النفـطT ومـنـع تـصـديـر الـغـذاء إلـى الـدول

 وبناء عليـه)١٣(النفطية بصفة خاصة والى ا4نطقة العربية بـصـفـة عـامـة. 
بدأت القوى الغربية تفكر جديا في استخدام سلاح الـغـذاء ضـد الأقـطـار
العربية لأنه سلاح قادر على الضغط بسهولة. وتعدى الأمر الصحف وصار
يبحث على أعلى ا4ستويات. فالتقرير الذي أعدته لجنـة مـجـلـس الـشـيـوخ

الأمريكي والذي نوقش بعد حرب أكتوبر مباشرة قال بصراحة:
-نحن نوزع فائض الغذاء لا على أساس الحاجات الأكثر إلحاحا وإ�ـا
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)١٤(على أساس الاعتبارات التي 1ليها السياسة الخارجية». 

وجاء في أول حديث للرئيس الأمريكي السابق«فورد» أمام الأ� ا4تحدة
 يؤكد حقيقة استخدام الغذاء كسلاح على الرغم من محاولته١٩٧٤في عام 

نفي ذلك بقوله:
-لم تكن سياستنا أن نستـخـدم الـطـعـام كـسـلاح سـيـاسـي رغـم الحـظـر
البترولي ورغم القرارات الأخيرة ا4تعلقة بالإنتاج والتسعير البتروليT إلا أن
هذا لم يكن سوى محاولة للتمويه على حقيقة سوف نعاصرها في الأعوام

)١٥(اللاحقة». 

أما الرئيس الحالي«جيمي كارتر» فقد استخدم إبان حملته الانتخابيـة
للرئاسة بشكل علني واضح وبدون مواربة أسلوب التهديد باستخدام سلاح

الغذاء ضد البلاد العربية إذا فكرت ثانية بفرض حظر على النفط.
وyا لا شك فيه أن البلاد العربية شديدة الحساسية من هذه الناحية
نظرا لضخامة استيرادها من الحبوب الغذائية وزيادة ذلك عاما بعد عـام
كما ذكرنا في الفصول الـسـابـقـة. وان انـحـصـار هـذا الاسـتـيـراد فـي عـدد
محدود جدا من البلاد العربية التي تسيطر عا4يا عـلـى تـصـديـر الحـبـوب
جعل مشكلة الغذاء لا تتخذ طابعا اقتصاديا فحسب وإ�ا لها جانب سياسي
في منتهى الأهمية والخطورة. والحقيقة ا4رة التي تبدو لنـا واضـحـة جـدا
هي أن الوطن العربي أصبح نحو نصف غذائه الأساسي يستورد من البلاد
الثلاثة سابقة الذكر (الولايات ا4تحـدة وكـنـدا واسـتـرالـيـا)T وهـو لا �ـكـنـه
الاستغناء عن أية كمية من وارداته مـن الحـبـوب مـنـهـاT فـان هـذه الأقـطـار
تسيطر على تصدير الحبوب إلى العالم وتحتكر تجارته الدولية. وا4نطقة
العربية في الوقت الحاضر اكبر منطقة مستوردة للحبوب الغذائـيـة حـيـث
تزيد وارداتها عن أية منطقة أخرى من العالم 1اثلها في عدد السكان. وان
معدل الزيادة في استيراد ا4نطقة العربية من الحبوب أعلى من معدل زيادة
استيراد أية منطقة أخرى في العالم yاثلة في عدد الـسـكـان. ولـذلـك آن
الأوان لان نعيد النظر في سياستنا الغذائية ولا بد من عمل حاسم وسريع
من شأنه أن يحرر الوطن العربي من الاعتماد على طعامه من الاستيراد.
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تحظى مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن الـعـربـي
بأهمية خاصة لارتباطها الوثيق بحيـاة هـذه الأمـة
وأمنها واستقرارها. وحتى أوائل هذا القرن كانـت
البلاد العربيـة مـصـدرة 4ـعـظـم الـسـلـع وا4ـنـتـجـات
الزراعية ثم بدأت كمية الصادرات تـقـل تـدريـجـيـا
في مقابل ارتفاع كمية الواردات حتى اخذ الـعـجـز
في الـزيـادة واتـسـعـت بـذلـك الـفـجـوة بـY الـعـرض
والطلب. فعلـى سـبـيـل ا4ـثـال تـبـلـغ واردات الـوطـن
العربي من الحبوب ما يزيد على إحدى عشر مليون

 مليون دولار.٢٤٤٢طن في السنة بلغت قيمتها نحو 
وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فان من ا4توقع
أن تصل مستوردات البلاد العـربـيـة مـجـتـمـعـة مـن

 مليـون١٧ نحو ١٩٨٥الحبوب الغذائية بحـلـول عـام 
 مليون دولار وذلك٣٦٣٨ر٥طن تقدر قيمتها بحوالي 

.١٩٧٧بأسعار عام 
وليس الأمر قاصرا على الحبوب بـل يـتـعـداهـا
إلى سائر السلع وا4واد الغذائية الأخـرى كـالألـبـان
ومنتجاتها واللحوم والزيوت والسكر حيث يستورد
الوطن العربي منها كميات ضخمة تتزايد سنويا.

ويبدو لـنـا أن تـدنـي الإنـتـاج الـعـربـي مـن ا4ـواد
الغذائية يرجـع إلـى أسـبـاب مـنـهـا ضـيـق ا4ـسـاحـة
ا4زروعة بالنسبة إلى عدد السكان و�وهم وارتفاع
مستوى معيشتهمT وكذلك إلى انـخـفـاض ا4ـسـتـوى
الفنـي لـلإنـتـاج حـيـث لا تـسـتـخـدم وسـائـل الإنـتـاج

الخا2ة
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الحديثة التي من شأنها زيادة هذا الإنتاج وتكـثـيـفـهT حـتـى لـو اسـتـخـدمـت
فإنها تكون في حدود ضيقة للغاية.

ومن أسباب انخفاض الإنتاجية الزراعية في الوطن العربي انتشار نظام
التبوير في كثير من جهاته واعتماد اكثر من ثلاثة أرباع ا4ساحة ا4ـزروعـة
على الأمطار yا أدى إلى ضعف مستوى إنتاجية الزراعة العربية وضآلـة

معدل النمو السنوي للإنتاج الزراعي.
وقد بذلت الأقطار العربية مجهودات من اجل إنتاج ا4واد الغذائية بصفة
عامة والإنتاج الزراعي بصفة خاصة ولكنها مجهودات متواضعة وغير كافية
وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار انخفاض مستـوى الـتـغـذيـة وارتـفـاع مـعـدل
تزايد السكان هذا علاوة على أن هذه المجهودات قد 1ت في اغلب الأحيان

دون تنسيق أو تعاون بY الأقطار العربية بعضها ببعض.
وفي الوقت الحاضر لم تعد مشكلة الغذاء مشكلة اقتـصـاديـة فـحـسـب
وإ�ا أصبحت في ا4قام الأول مشكلة سياسية. فالوطن العربي يعتمد في
نحو نصف غذائه الأساسي وهو القمح على ما قد تـصـدره إلـيـه دول هـي
الولايات ا4تحدة الأمريكية وكندا واستراليا. وهنا يكمن الخطـر وبـخـاصـة
بعد أن اصبح الغذاء سلاحا إستراتيجيا في يد الأقطار ا4نتجة وا4صـدرة

له والتي تستخدمه وسيلة ضغط لتحقيق أغراضها السياسية.
ولا شك في أن استمرار اعتماد الأقطار العربية على استـيـراد الـغـذاء
من الخارج �ثل خطرا عليها سواء كانت أقطارا نفطـيـة أو غـيـر نـفـطـيـة.
فالأقطار العربية غير النفطية والتي تشكو من عجز في موازينها التجارية
وموازين مدفوعاتها فان استمرار اعتمادها على ا4واد الغذائية ا4سـتـوردة
من الخارج يعيق عملية التنمية الاقتصادية أو يؤدي إلى توقفها لأنها ستضطر
إلى استنفاذ ما لديها من عملات أجنبية وصعبة فـي هـذا الاسـتـيـراد فـلا
يتبقى منها ما يكفي لاستـيـراد الآلات وا4ـعـدات الـصـنـاعـيـة وا4ـواد الخـام
اللازمة للتنمية. فضلا عن أن اعتماد الـتـنـمـيـة الـصـنـاعـيـة عـلـى الأغـذيـة
ا4ستوردة يجعل إنتاج الصناعات المحلية ذات كلفة عالية فلا تستطيع منافسة
نظيرتها في الأسواق العا4ية. أما بالنسبة للبلدان العربية النفـطـيـة فـإنـهـا
تستطيع الاسـتـمـرار فـي اسـتـيـراد ا4ـواد الـغـذائـيـة ومـسـتـلـزمـات الـتـنـمـيـة
الاقتصادية والاجتماعية فيها غير أن ارتفاع تكاليف كل من الإنتاج الصناعي
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والغذاء ا4ستورد يجعل السلعة غير قادرة على منافسة نظيرتها في السوق
العا4يةT فضلا عن أن اعتماد هذه الأقطار الكلـي عـلـى غـذائـهـا ا4ـسـتـورد

يجعلها عرضة لأي هزة عا4ية أو ضغوط معينة.
وبناء عليه فانه ليس هناك من خيار أمام الأمة العربية إلا العمل بأقصى
قدر yكن من اجل رفع معدلات �و الإنتاج الغذائي وتنويعه لسد الفجوة
الغذائية ا4تزايدة كخطوة أولى ثم بذل الجهد حتى تستعيد البلاد العربيـة
مكانتها السابقة وتصدر السلع وا4نتجات الزراعية إلى الخارج. وبدون ذلك
فان البديل سيكون شبح المجاعة أو في أفضل الظروف الوقوع تحت سيطرة

الدول ا4صدرة للمواد الغذائية.
وا4شكلة في مجملها ليست صعبة أو مستـعـصـيـة الحـل فـالإمـكـانـيـات
والطاقات في البلاد العربية كثيرة ولكنها في حاجة إلى استغلال واستثمار.
ولكن كثيرا من هذه الإمكانيات والطاقات تحتاج في استثمارها الأول تكاتف
جهود الدول العربية مجتمعة فالإمكانيات فوق مستوى وقدرة البلد الواحد.
وهذا يتطلب من الوطن العربي تعبئة كافة جهوده وقدراته لاستغلال موارده
ا4تمثلة في أرضه ومائه ورؤوس أمواله وعناصره البشرية. ولا شك في إليه
حسن استخدام هذه ا4وارد في إطار التعاون العربي ا4شترك يسمح بتحقيق
الاكتفاء الذاتي بل ووجود فائض قابل للتصدير. ولذلك فإن الأمر يستدعي
ضرورة إسهام جميع الدول العربية إسهاما إيجابيا في تنفـيـذ مـشـروعـات
التوسع الزراعي بحيث تسهم كل دولـة عـربـيـة حـسـب مـواردهـا وطـاقـاتـهـا

الإنتاجية.
وعلى الرغم من قيام الهيئات العربية وغير العربية التي تعنى بالزراعة
وشئونها في الوطن العربي مثل ا4نظمة العربية للتنمية الزراعيةT والهـيـئـة
العربية للاستثمار والإ�اء الزراعيT ومجلس الوحدة الاقتصادية (اللجـنـة
الفرعية للتنسيق الزراعيT وا4كتب الإقليمي للشرق الأوسط التابع 4نظمة
الأغذية والزراعةT والصندوق العربي للإ�اء الاقتصادي والاجتماعي (برامج
تطوير القطاع الزراعي في الدول العربية) فان ا4طلوب هو زيادة فعاليات
هذه اللجان والهيئات حتى تكون قادرة على تطويـر وتـنـمـيـة الـزراعـة عـلـى
Tا4ستوى العربي.. فالزراعة لم تعد اليوم حرفة �ارسها الناس بحكم الوراثة
وإ�ا هي ابعد من ذلك بكثير-إنـهـا عـلـم وفـن وقـدرة عـلـى تـطـبـيـق احـدث
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ا4بتكرات العلمية والتكنولوجية.
وبناء عليه يجب قبل التوجيه بإقامة ا4شاريع الزراعية الجيدة في البلاد
العربية العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية للإنسـان الـعـربـيT وخـلـق الـكـادر
الزراعي ا4ثقفT وهذا يرتبط ولا شك بنظام التربية والتعليم في الأقطـار
العربيةy Tا يقتضي إعادة النظر في تأهيل الفنيY الزراعيY بحيث يكونوا
قادرين على العمل في الحقول للمساهـمـة فـي الإنـتـاج ومـن اجـل الإرشـاد

الزراعي ا4كثف.
هذا وينبغي إيجاد ما يسمى بالثقافة الغذائية في الوطن العربي وتلك
مسألة في غاية الأهمية للمواطن العادي وا4ثقف الذي هو في أمس الحاجة
إليها ذلك أن ا4ثقف العربي كلما زاد دخله زاد هدره للطعام بدون مـعـنـى.
كما انه في كثير من الأحيان لا يستطيع اختيار الغذاء الصحيح yا يكون له
انعكاساته الصحية والاقتصادية عليهT فالطعام من حيث قيمته الغذائية لا
يقاس بثمنه فقط وإ�ا على محتوياته من الفيتامينات والأملاح وملاءمته

للجسم وحاجته له.
ولو حللنا مستوردات معظم الأقطار العربية من ا4واد الغذائية نجد أن
أغلبها على شكل معلب أو محفوظT وlراجعة إنتاج بعض الأقطار العربية
نرى بأنه �كن تأمY قسم من هذه ا4ستوردات لو توفرت وسائل التصنيع
في هذه الأقطارT خاصة وان الصناعات الغـذائـيـة تحـظـى الـيـوم بـأهـمـيـة
كبيرة إذ �كن الاستفادة من الزيادة ا4وسمية في بعض أنواع الحـاصـلات
الزراعية الغذائية وبخاصة الخضراوات ومعالجتها بالتصـنـيـع حـتـى تـسـد

العجز حينما يشتد الطلب عليها في أوقات الشح والأزمات.
ومن أجل مواجهة هذا التحدي الخطير الذي تفرضهT أزمة إنتاج الغذاء
على وطننا العربي ينبغي وضع استراتيجية تـشـمـل الجـوانـب الاقـتـصـاديـة
وأبعادها الاستثماريةT والاجتماعية lا فيها الثقافيةT والسياسية ومنطلقاتها
الأمنية. ولا شك في أن الوضع يتطلب التنسيـق بـY مـخـتـلـف الـقـطـاعـات

ا4تعلقة بالإنتاج الغذائي حتى يتم الارتباط والتكامل فيما بينها.
هذا وينبغي أن تشتمل الاستراتيجية الغذائية العربية على خطط تكون
على مستوى الأقطار العربية مجتمعة وكذلك على مستوى ا4ناطق أو الأقاليم
Tوالشمال الأفريقي Tومنطقة بلاد الشام Tالعربية مثل منطقة الخليج العربي
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وا4غرب العربي وهكذا. وحتى لا يكون انفصال بY هذه ا4ناطـق يـجـب أن
يكون ا4نفذ الرئيسي 4ثل هذه الخطط هي الأقطار العربية في إطار خطط

إقليمية وعربية موحدة ومدروسة.
وبناء عليه فان تصوراتنا للاستراتيجية الغذائية علـى مـسـتـوى الـوطـن

العربي تشتمل على ما يلي:
- إنشاء مجلس للزراعة والغذاء في الوطن العربي على ا4ستوى الوزاري١

مهمته التخطيطT ووضع الاستراتيجية العامةT والتعاون مع مؤسسات التمويل
العربية وا4ؤسسات الفنية والاستثماريةT والشركات العربية ضمن الخـطـة
العربية ا4وحدة. ويتفرع من هذا المجلس هيئات أو لجان فرعية على مستوى

الأقطار والأقاليم مهمتها الإشراف على مناطقها.
٢Tويتبع هذا المجلس لجان فنية استشارية على مستويات علمية وعملية -

تسهم فيها جميع الأقاليم العربية بطاقاتها وإمكانياتها وكفاءاتـهـا. وتـكـون
مهمة هذه اللجان اقتراح ا4شاريعT وتقد¥ التوصيات للمجلس. ويفضل أن

�ثل في هذه اللجان مختلف التخصصات الزراعية.
- إنشاء سكرتارية فنية دائمة أو أمانة لـلـمـجـلـس تـتـعـاون مـع الـلـجـان٣

الفنية ا4تخصصة وغيرها من بيوت الخبرة العا4يةT تكون مهـمـتـهـا أعـداد
المجلس وعمل الدراسات اللازمة والبرامج وأمور ا4تابعة.
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.٦٥-٦٠- ا4رجع السابقT صفـحـة ٣
.٦٣-٦٢- ا4رجع السابقT صفـحـة ٤
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يقدمها علفا للحيوان الذي يتناول لحومه وبذلك تكون النتيجة أن معدل استهلاك الفرد بها في
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24-   Burki, S. J., and Goering, T.J., op. cit., P.17.
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- ا4رجع السابق.٢
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-  من الدراسات التي أوجدت العلاقة بY ا4ناخ والزراعة ننصح بالاطلاع علـى: يـوسـف عـبـد١٢
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٬٢٦ T٢١ ص ١٩٧٥البحوث والدراسات العربية-القاهرة 
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-  ا4ستوردات الصافية عبارة عن نتيجة حاصل طرح الصادرات من الواردات١٧
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- ا4رجع السابق.٩

.٥- صفحة ٤- عبد الرحمن حميدةT مرجع سابقT من صفحة ١٠
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T المجلد الأولT الخلاصة العامةT والنتائجT الكويت١٩٨٥- ١٩٧٦في جمهورية السودان الد�قراطية 

.١٨- صفحـة T١٠ صفحة ١٩٧٥أكتوبـر 
 طن أخرى٥٣٠ ألف طن كسبT ٥٣٠ ألف طن ذرة بيضاءT ٥٠٠-  مكافئ اللحوم من الأعلاف 1ثل ٢١

من الكسب ناتجة من استخلاص الزيوت في البلدان ا4ستوردة للبذور النباتيةT تعادل lجموعها
 ألف طنT (تقرير الصندوق العربي للإ�اء الاقتصادي والاجتماعيT صفحة٣٠مكافئ لحوم بنحو 

١٧.(
-  حسY طنطاويT «الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب داخل الوطن العربي» ندوة مشكلة الغذاء٢٢

.T١٠ صفحـة ١٩٧٨ أبريل ١٢- ٩في الوطن العربيT الكويـت 
.١٣-  ا4رجع السابق صفـحـة ٢٣
-  محمد بكر أحمدT «وسائل تنمية الإنتاج الغذائي في الوطن العربي» ندوة مشكلة الغذاء في٢٤

.T٥ صفحـة ١٩٧٨ أبريل ١٢- ٩الوطن العربيT الكويـت 
٩-  ا4رجع السابقT صفحة ٢٥
٧-  ا4رجع السابقT صفحة ٢٦
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١٤-  حسY طنطاويT مرجع سابقT صفحة ٢٧
.١٤-  حسY طنطاويT ا4رجع السابقT صفـحـة ٢٨
.١٥-  ا4رجع السابقT صفـحـة ٢٩
.١٥- ا4رجع السابقT صفـحـة ٣٠
.٤٢-  ا4رجع السابقT صفـحـة ٣١
.٢٦-  احمد عبد الوهاب برانيهT مرجع سابقT صفـحـة٣٢
-  ا4رجع السابق.٣٣
-  ا4رجع السابق.٣٤

هوامش الفصل الخامس
- السيد داب اللـهT «الأمن الغذائي في الوطن العربي: مشكلاته وحلولها» ندوة مشكلة الغذاء في١

.٤ إبريلT صفحـة ١٢- ٩الوطن العربيT الكويـت 
.٦- ا4رجع السابقT صفـحـة ٢
.١٨- خالد تحسY عليT مرجع سابقT صفـحـة ٣
.١٩- خالد تحسY علي-ا4رجع السابقT صفـحـة ٤
.٥- السيد جاب اللـه-مرجع سابقT صفـحـة ٥
.٣٣ إلـى ٢٢- راجع الجدول من رقـم ٦
.٤٢- حسY طنطاوي-مرجع سابقT صفـحـة ٧
.٣١- الصندوق العربي للإ�اء الاقتصادي والاجتماعيT مرجع سابق صفـحـة ٨
- معهد الإ�اء العربي للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية «في الـطـريـق إلـى عـصـر المجـاعـة»٩

.T٥٧ صفحـة ١٩٧٦بيـروت 
.٥٨- ا4رجع السابقT صفـحـة ١٠
.٦١-  ا4رجع السابقT صفـحـة ١١
.٩٥-  ا4رجع السابقT صفـحـة ١٢
١٣Tحامد ربيع «سلاح الغذاء وأساليب التعامل الدولي» ندوة مشكلة الغذاء في الوطن العـربـي  -

١صفحة 
.١٨-  ا4رجع السابقT صفـحـة ١٤
.١٨-  ا4رجع السابقT صفحة ١٥
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اOؤلف  في سطور:
د. محمد علي الفرا

.١٩٣٢× ولد في مدينة خان يونس بفلسطY عام 
× تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مدينتي خان يونس وغزة.

× حصل على ليسانس الآداب في الجغرافيا من جامـعـة الـقـاهـرة عـام
١٩٥٤.

× عمل في التدريس في فلسطY والسعودية والكويت.
.١٩٦٧× حصل على ا4اجستير من جامعة نيوكاسل بـإنجـلـتـرا فـي عـام 

 نـال مـن نـفـس الجـامـعـة درجـة الـدكـتـوراه فـي الجـغـرافــيــا١٩٧٠وفـي عـام 
الاقتصادية.

× يعمل حاليا أستاذا مشاركا بقسم الجغرافيا بجامعة الكويت.
× أصدر العديد من الأبحاث وا4قالات العلمـيـة فـي مـخـتـلـف المجـالات

والدوريات العلمية.
× له كتب منشورة أهمها:
- التنمية الاقتصادية في

دولة الكويت.
- مــنــاهــج الــبــحـــث فـــي
الجغرافيا بالوسائل الكمية.
- الــطــاقــة: مـــصـــادرهـــا
العا4ية ومكانة النفط العربي

بينها.

البيئة ومشكلاتها
تأليف

 رشيد الحمد
        محمد سعيد الصباريني
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